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الاهیت‌را 


۱ جه مر 
لى الشهید الذى بذل 
: ا 9 


جسده الطاهر 
من 
والذی جعل 
معبر | تلعو دة ۰ 


يوسف السباعی ) 
۱ 


رصم 


كنا أصل الحضارة . وشعوب العالم تعيش فى ظلسات الجهل . وہب 
الاستعمار مواردنا واستعبد شعوینا .. وحطمنا القيد .. وبدأنا نحقق حریتتا .. 
ونخطو نحو التقدم الاجتاعى والبناء الاقتصادی .. تلك هی مسيرتنا الطبيعية 
ولکنکم أوقفتموها ‏ ونزعم الأرض من تحت آقدامنا .. ثم تسألوننا الآن .. 
اذا لم تخضروا الأرض .. ای أرض ؟ التى سرقتموها ؟ لقد كانت لنا مزارع 
وبيارات وکنا تعمل بكل ما نملك من وسائل .. كنا نستطيع أن نعمل ولیا م من 
أجل الرحاء والعدالة ولكى نجعل, من وطننا الفلسطینی وطنا أفضل .. يعمه 
الحب والخير .. وتسوده العدالة والمساواة .. ولکنکم غلبم العنصريسة 
والظلم .. والبغى والعد وان .. لتسسحقونا فى أرضنا ولتذرونا من عليبا كبقايا 
رماد .. لقد سلبتم أرضنا بالقوة .. ولن تعيدها إلينا إلا القوة . إن الحرب عملية 
سخيفة » ولکن عندما يواجهلك إنسان بسخافة عاو لا إيادتك .. فستکون أكثر 
منه سسخافة إذا لم تحاول درء الضربة وردعه .. وتحرير أرضلك واسترداد حقاك 5 

¦ يوسف السباعى‎ ١ 


صورة لا تین 


سوق القدس القديمة فى يوم من أيام أغسطس ونسمة الغرب تهب لتطرد قيظ 
الظهيرة اذى حول الحوانيت إلى آفران ۸ تفلح المياه التى أذ أصحابها برشونها 
حوطا فى إطفاء حرقتها وإخماد فيا .. 

ووقفت سيدة أمام حانوت الشيخ عبد السلام تسأله : 

هل أجد عندك بانستة ؟ 

وقبل أن يجيب الرجل هتف ابنه عمار قائلا فى لهجة متبرمة : 

سمت لا ون لقف تقد 

وأسرع الشيخ عبد السلام یسك بالسيدة التى همت بالانصراف قائلا : 

سس اصبرى فظة .. لدى شىء أفضل من الباتستة . 

و ردت السيدة ببساطة : 

سو نیازید باك . 

س لدى بوبلين متاز .. وأر حص من البائستة . 

وترددت السيدة برهة ثم استدارت قائلة : 

أتفرج . 

ساساريك آشیاء وردت لنا أغيرا .. عندی حریر اال .. وتیل و کريشة 
على جميع الألوان ۰ 

س لقد كدت أريد قطعتين من الباتستة .. واحدة على أزرق .. والأخرى على 
بقلل . 
س تفضلى .. ساريك كل شىء .. أتشربين قهوة .. أم عونا باردا ؟.. 
بت توش :2 + لیس لدی وت ۵ 


سس + ۱ س 


سب تالا . 
ثم أشار إلى أحد الرفوف قائلا لعمار : 
هات هذين الثوبين الأزرق والأحمر , 
وتم عمار فى ضيق ومس قائلا : 
إتها ترید باتستة . 
ونظر الشیخ عبد السلام إلى: ابنه نظرة زاجرة وقال موجها الحديث إلى 
السيلة : 
- آنا واثق .. أن هذا البوبلين سيعجبك .. إنه مصنوع من القطن 
الم که ام 
وجذب عمار الثوبين وألقى ببما آمام أبيه . 
وأحذ عبد السلام یفرد أحدهما وهو یستعرضه أمام السيدة . ثم بدا جذب 
لفافات الأقمشة واحدا بعد واحد من فوق الأرفف وهو مسترسل ف الحديث : 
سب هذا صنف ممتاز .. لقد نفد كل ما لدیتا فى يومين وم یبق سوی هذا 


الوب 
وتكومت لفافات الأقمشة على الطاولة آمام السيدة .. دون أن يبدو علیها أن 
شیکا منبا قد اعجپا . 


وأخخيرا آمسکت بأحد الأثواب قائلة : 

سب هذا معقول .. أقطع ی منه فستانا .. 

وأمسملك الشيخ عبد السلام بالمسطرة الخشبية ليقيس من اللفافة أربعة أمتار . 
ودفع بالمقص ف القماش فشقه ليفصل القطعة المطلوبة عن الثوب . وأحذ 
يطبقها ثم وضعها جانيا . وأسرع یسك بثوب آخر قائلا فى إعجاب : 

عب وما رأيك ن هذا ؟.. 

ثم قربه منبا ونظر إليبا فى [عجاب قائلا : 

بست 07 يكاد ينطق عليك 


بين ۷ 1 ست 
وقالت السيدة ببساطة : 
هات منه فستاأنا . 
ثم أشارت إلى ثوب آخر قائلة : 
سوفن هذا ایضا.. 


وقبل أن یقص ها الفستان أقبلت سيدة آحری تسال عمارا قائلة : 


ورد عمار بلهجته الجافة : 
E‏ 


وأسرع الشيخ عبد السلام وهو يطبق الفستان الذی فى يده هاتفا : 


. بل عندنا . 
سب لا یو جد عندنا حرير هندی 8 


س كقاك غياوة .ب أنت لا تغرف شا تنل يا یاهب 


واحدة جقى آنتبی ما فن یدی + 


و سم 


فیشصه 


وانصرفت السيدة الأولى وهی تحمل أربعة فساتین . وبدأ الشيخ عبد السلام 
يكوم الائواب أمام السيدة الثانية ویستعرضها فى صبر وأناة وم تغادر السيدة 


الحانوت إلا وقد اشترت مس قطع من أقمشة مختلفة . 


آترید أن تطفش الزبائن ۴ 
تاذ ۶ 
س لماذا ؟.. ألا تدری ماذا فعلت ؟ 


ونظر الشيخ عبد السلام إلى ابنه فى غيظ وصاح به بعد أن انصرفت السيدة 
قائلا : 


سألوا عن بضاعة غير موجودة .. فقلت لهم إنها غير موجودة » ماذا فى 


سس ۲ | سس 


دس ب 

س إذا لم يكن لديك ما يريد .. فأره ما لديك . 

س ولکنه یرید شیا محددا .. لا يوجد عندنا . 

س وماذ! ستخسر إذا ما عرضست عليه ما عددك .. إن هذا هو عملك .. وهو 
لا بد وإاجد عتدك شيئا يعجبه .. ولقد رأيت مثلا أمامك .. لقد اشترت كل من 
السيدتين ضعف ما تريد .. ولو تركتهما لك لانصرفتا دون أن تبعاعا شيعا . 

وزفر عمار فى ضيق وملل وقال : 

الذى أعرفه هو أن الانسان يعرف ما يريد .. فإذا لم يجده قلیبحث عنه 
حتی یله . 

سس أنت تاجو فاشل .. ولن تفع آبدا .. لقد قلت للك مائة مرة .. سحي 
الزبون ورحب به .. وعامله کصدیق .. أو قريب . 

وأطرق عمار برأسه وقد زادت قسمات وجهه تجهما . 

وصاح آبوه فى غيظ : 

ثم .. لماذا تتجهم هکذ! .. لقد قلت للك ابتسم .. التاس لیسوا حدم 
آييك .. حتی تلقاهم بمثل هذا التجهم .. نك لا تطاق . 

وف الساء أغلق الشیخ عبد السلام احانوت .. وضع العباءة على کتفه 
وعدل العمامة على رأسه . وسار یتبعه عمار بعد أن أغلق باب الحانوت متجهین 
ال الس 

سار عبد السلام بقامته المهيبة ووجهه الأبيض البشوش و یته المسترسلة التى 
اختلط فيبا السواد بالبياض وهو يحيى أهل السوق ببشاشة ويتلقى تحياعهم فى 

وسار عمار بجسده النحيل يرتدى القعيص والبتطلون .. بملاعه الدقيقة 
وشعره الشوش فوق رأسه الصغير وقد بدا فى نظراته شرود وكأنه لا ييصر شيئا 
ما حوله . 


سم ”7 1 سس 


وصل الاثنان إلى البيت .. ووقف الشيخ أمام الباب الحديدى للحديقة ومد 
يده يجذب المز للاج من الداخل 

ونبح كلب وأقبل يتوائب فى مرح ومن ورائه صبى یتساءل « من ؛ ثم يعلن 
أهل الدار عن وصول أبيه وأخيه . 

ورفع الشيخ عبد السلام ابنه خالد.بين يديه ثم قبله متسائلا : 

كيف حالكم ؟ ` 

وأجاب حاك : 

أختى عايدة أتت هی وعمى عبد الكريم ولیل . 

وبدت الفرحة على وجه الشيخ وصعد درجات السلم احجری المؤدى إلى 
باب الشقة والذى اندفعت منه -حفيدته الصغيرة ليل هاتفة بالشيخ بلشغتها المحببة . 

ورفع الشيخ عبد السلام ابنه خالدا بين يديه ثم قبله متسائلا : 

آهلا وسهلا .. أهلا .. 

وتعلق خالد بذراع عمار وهما يسيران وراء الشيخ وقال خالد متسائلا : 

آأحضرت فى الكرة ۴ 

ورد عليه عمار باقتضاب : 

قل لی تحضرها للك . 

س قلت ها بعد أن عادت من الدرسة . فقالت لى عمار سیحضرها للك . 

عم ۱ ۱9۳ 

و استقرت الأسرة حول المائدة بعد أن رصت الأم صحاف الطعام و قال الأب 
مرحبأ بزو ج ابنته : 

لقد انتظرناع فى الأسبوع الاضی .. ولکنکم خییتم أملنا . 

ورد عبد الکرم : 

حاولت أن أحصل على إجازة . ولکتنی ۸ أستطع .. فقد كانت کتیبتی 
مشتركة ف الداورة . وقلت لعايدة تأحذ ليق و تحضر إليكم على أن ألحق بهما .. 


سب 6 ألم 


ولكتبا فضلت انتظاری . 


ان 


وتساءلت الأم : 
لعلكما إذن تقضيان عندنا هذا الأسبوع . 
وردت عايدة : 
لن نستطيع أن كث أكثر من يومين : 
وسال الشيخ عبد السلام : 
ln‏ 
وأجاب عيد الکرج : 
لقد أعلنت حالة الطوارء؟ قط رط ETE‏ 
أستأذن فى الغياب يومين بصفة خحاصة ۱ 
وتمم عمار كأثه يحدث نفسه : 
طوارئ .. ومناورات .. كأنكم تفعلون شيا . 
وضحك عبد الكريم قائلا : 
س إننا تحاول أن تفعل . 
وزفر عمار ق يأس وأجاب : 
لا فائدة . 
وردت عايدة فى حماس : 
س لا فائدة من ماذا ؟.. إن عبد الكريم سيترق إلى رتبة نقيب ف الشهر 


القادم 5 


ورد عمار فق سخرية : 

س وعلام يترق ؟ 

وقال له آبوه تارا : 

سب يترق على جهده وحلاصه فى العمل .. 
وعتم عمار : 


س سح 


لعله طرد الیپود ! 

و أجاپ الاب ساغرا : 

تشطر واطردهم أنت . 

وزفر عمار دون أن يجيب . 

و عاود الاب حدیثه بقوله فى سخرية زاجرة : 

سس أنت لا تفلح إلا فى هذا .. لست آدری ماذا يعجبك .. أدخخلتاك المدرسة 
فلم تفلح .. دخلتپا ساخطا .. وحرجت منها سانحطا .. لم يكن يعجبلك فيبا 
شیء .. لا الدروس ولا النرصوة .. وقلت لنشی .. أعفيك من هم 
الدراسة .. وألحقتك بالعمل معی ف المحل .. لعلك تساعدنی .. وحمل عنی 
العبء مستقبلا .. ولکتنی و جدتك کعبد المعين .. آتیت به یعیننی .. فو جدته 
یمان .. تقف فى احل .. وكأنك العقلة فى الزور .. لا يعجبك الصجب 
ولا الصيام فى رجب .. ولو اعتمدت عليك لطفشت جمیع الزبائن .. ولم نبع 
بليرة و احدة .. 

وحاولت الأم أن تتبی حدیث الرجل الغاضب فقالت ضاحكة : 

س ربا لم يكن له كيف أو كان متعبا يا عبد السلام . 

ورد عبد السلام فى ضيق : 

سب دائما .. ليس له كيف .. ودائما متعب .. ودائما وجهه متجهم 
لاتعرف الابتسامة طريقها إلى شفتيه .. 

وقالت عايدة تخفف وقم حديث الأب : 

عد طول عمره هکذا یا آی .. من صغرهة .. لقد تعودت عل وجهه بغیر 
أبتسامة .. ولکنه طیب وأمير .. وقلبه کا لیب الابیض . 

ومع الاب ف یأس : 

س و کیف یصل الزبائن إلى حلیب قلیه .. ليس لدى الزبائن وقت لا کتشافب 
ما فى قلوبنا .. إنهم لا یرون منا غير وجوهنا .. فإذا لم نلقهم بابتسامة على 
شفاهنا .. ولوا منا فرارا .. ۱ 


سب ۱ ۱ سس 


وقالت مى مدافعة وهی تنظر إلى عمار فى إعجاب : 

عمار لا بخط* يا عمی .. والذین يكرهونه لابد أن یکونوا آشرارا . 

وأجابها الشيخ فى هدوء : 

س ليس بینتا وبين الزبائن حب ولا كراهية . نحن تا با مى والمفروض أن 
نلقى الجميع ببشاشة . . وأن يكون لدینا الصبر على التعامل معهم .. وأن تعرض 
کل ما لديدا بر قة ولباقة میت ری من دیارج .. هذه هی 
التجارة .. حتاج إلى كياسة ولباقة و ابتسامة على الشفتن . با الو جه 
التجهم .. والحدة .. اللذان یلقاهم بیما عمار .. فستوّدی بنا إلى الافلاس . 

وقالت الأم متمتمة فى اعتذار عن آبنها : 

آنت تعر ف طبیعته يا عبد السلام .. هل هذا شیء جدید عليه ؟ 

ورد الأب قائلا : 

سب لیس جدیدا .. ولكنه أصبح الآن يبدد رزقئأ .. فالمفروض أن يتولى 
العمل معی فى الحل .. وأنا إذا عشت اليوم .. فلن أعيش غد! .. وهو لم يتم 
الدراسة .. وم يتعلم حرفة .. 

وقالت الأم مقاطعة : 

سب ربنا يعطيلك طيلة العمر .. 

زک سا يست زل عدا تیف حول وقد بذ كعادله شارء جنر کاخ 
الأمرلا يعنيه .. وتناول ملعقة من طبق الحلو .. ثم أزاح كرسيه للخلف ونبض 
متجها إلى غرفته قائلا فى صوت حفيض : 

عن إذنكم . 

وبدا التأثر على وجه مى وهی تحس أن الحديث قد آلمه ووجهت القول إلى 
عمها فى غجة رقيقة ملوها السب : 

. إن عمار إنسان لا مثيل له .. إنه طيب وخير .. وهو يحتاج إلى صبر لترويضه 
على مهنته احدیدة .. وعلى الابتسام 5 


سسب ۷ ۱ سمي 

وأجاب الأب فى يأس : 

سب لقد نغذ صبرى معه . 

ورد کي : 

بد ان ساساول اقا 

وقال عبد الکرم ضاحکا : 

ستحاولین تعليمه الا بتسام ؟.. ولا شارلى شابلن يستطيع هذا 11 

وردت مى ضاحكة : 
ییتسم طوال الساعتین .. حتی تتعود شفتاه الابتسام . 

وردت عايدة قائلة وهی تضحلك : 

سب أولا لن یقبل الجلوس للرسم .. 

وأردف عبد الكريم : 

سس و|ذا جلس فلن يبتسم . 

وقالت می : 

#إذن فسارسم له صورة من الذا کرة وهو يبتسم » وأريه كيف يبدو شکله 
جمیلا عندما پیشسم .. 

وقال الشیخ عبد السلام وهو مم بترك المائدة : 

عع ائھ تضحکون .. والساألة تبث غل الاسی .. هذا الولد .. قد 
حورل .. 

وصاح خالد معترضا : 
و هو يرتدى تیاب جندی و سك بندقية . 

وقالت مى معقبة : 

لم تکن صورة عمار .. لقد كدت أحاول أن آرسم صورة لمقاتل فلسطیتی 


سے ۸ سس 


کنموذج يرسمه الأولاد فى الفصل .. وفجأة معت خالدا يبتف من وسطهم 
بأعلى صوته ويقول لى « هذا أخى عمار يا أبلة مى » .. وم أكن أدرك أن ملاع 
المقاتل تشبه عمارا حتى صاح لى خالد .. وعندما عدت أتأملها وجدت يها 
پعض الشیه فعلا من عمار .. 

وتساعلت الام فرحة : 

هل هو ميل کعمار ؟ 

وردت أعحه عايدة صائحة : 

س وهل تظنین أبنك جمیله ۴ 

وردت الأم متفاخرة : 

سب ليس هناك أجمل من عماز . 

وقالت عايدة ضاحكة : 

سس القرد فى عين آمه 58 

ونپرعبا الام قائلة : 

قرد فى عينك وعين أبيك . 

وأقبلت عليبا ليلى الصغيرة تتساءل فى لثغتها : 

. آنا جميلة يا نينة ؟ 

وصاح ببا تخالد : 

س أنمت قردة . 

وهتفت الصغيرة وهی تنجه إلى أمها شاكية : 

س أنا قردة يا ماما ؟ 

وضمتبا عايدة إلى صدرها وهی تقول : 

سب أشنت رو 5 

والتفت عبد الکرم إلى مى وهو یسح يديه فى المنشفة : 

س إذن ستعلمین عمارا الابتسام ؟ 


سب أجل .. 
س وتجلسینه آماملك ساعتین ؟ 


وإذا لم یفعل ؟ 

سب لن یستعصی على رسمه .. لقد قال لكم خالد كيف رمت صورته 
بلا وعی . 

و اعترضی خالد صائحا : 

ولكته لم یکن بیتسم يا آبلة مى . 

سب ساجعله بیتسم ف الصورة . 

وقال عبد الكريم ضاحکا : 

والله لو رست الایتسامة على شفتيه .. لطارت ف الیوم التای .. 

وقالت عايدة : 

آنا أعرفه من يومه .. وجهه يقطع الخميرة من البیت . 

وقالت الام وهی تبز رأسها فى أسى : 

یا ناس اعذروه . 

وأقبلت علیبا مى وهی تحیطها بذراعيها : 

عمار لا يوجد مثله يا خالتی . 

وضمتها الأم إليها فى حنان وهی تتمتم : 

انت سی یا فى د أنت آغز من أو لأدى 5 

وقالت عايدة ضاحكة : 


بنج ۲ ت 


س تحلاص .. راحت علینا .. حلال غليكى يا می . 
واتجهت مى إلى غرفة عمار بجسدها الرقيق وشعرها الاسود الطوییل 
العکوف على رأسها وعینیها السوداوین الواسعتین وأنفها الدقيق وشفتیبا 
الرقيقتين . 
وكان عمار قد استلقی على مقعد من القش ف الشرفة اخلفية الطلة على 
الحديقة ومد ساقیه على سور الشرفة وآسند رأسه على حافة القعد وأغمض 
ووضعت می يدها على كتفه . وم یتمحر لك عمار .. وم يبد عليه أنه شعر بمسة 
يدهأ . 
وسألئه مى فى *مسة رقيقة : 
ا بك فا دار ۲ 
ورد وهو مغمض العینین : 
سال قي 
أرجو ألا يكون حديث عمى قد أغضبك . 
۹ , 
ولكنك يجب أن تفكر فيما قال . 
وفتح عمار عینیه ونظر إليها نظرة غير مبالية وقال فى غير اکتراث : 


عد کش 
إن مستقبلك معه فى العمل معه فى الحانوت .. فيجب أن تسمع تصحه ' 
وماذا يريد ؟ 


ست يريدك أن عبش للزباگن 55 وان تصبر علیهم 5 
وأن أبيعهم ما لا يريدون .. وهماذا أيضا 5 
س أن تضع ابتسامة على شفتيك . 

اس سأحاول . 


ست ۱ ۲ س 
ونظرت مى إلى وجهه متاملة ثم سالته : 
ما ريك فى أن أرسم لك صورة ؟ 
سسس صمو رة 11$ 


س افعلى شيعا أفيد من هذا . 

سأرسمك صورة بالزیت . 

سب لاذا ؟.. من أكون آنا حتی ترسمینی ؟ 

عد آنت .. آنت ابن عمی ٩‏ 

عا اي شا سر اليس 

O EE 

س هل ها مور لرسم ۶ 7 

سس سارسم صورة وأنت تیعسم . 

سس ولاذا آپشسم ؟.. 

ب کن دكات سے آفضل وال تبدسم . 

سس وماذا يهم شكلى ؟.. 

س حتى تستطیع أن تلقی الزبائن .. وتتعامل معهم 

هل تظنین الزبائن موت بشکل .فا کنت سم آو لا یسم ۶ 
س إنهم بهتمون بأن یلقاهم إنسان بيشاشة 

قلت لك سأحاول . 

س ول ك ساح من اق يق نی عش ارو 
جل 

س 


س ۲ ۲" سه 


لأفى أكره هذه الأشياء .. آکره أن أجلس لابتسم .. بللا مبرر . 

سأحاول أنا أن أجعلك تبتسم . 

وبداً صبره ينغد وقال ها فى ضيق : 

س آذهبی يا مى .. لا داعى لاضاعة الوقت فى هذه السخافات .. 

س ولكن هذه السخافات هی عملى .. إننى مدرسة رسم يا عمار . 

س إذن اذهبى وعلمى الأولاد الرسم .. علميهم أن يرسموا شيعا مفيدا .. 

عب أل اقب 

سب يككفيك هذا .. ودعينى فى حالى .. 

وهزت مى رأسها فى أسف وهى تقول : 

سس إذن سار سل من الذاكرة , 

س افعل ما تشائین . 

ب[ سار وأنت تبتسم .. لاريك كيف یکن أن تکون إنسانا آخر 
بالابتسامة على شفتيك . 

وغادرت مى الشرفة . 

وعاد عمار یفمض عینیه ویسند رأسه إلى حافة القعد .. 

وعاد صوت می يتردد فى مسامعه : 

كيف يمكن أن تکون [نسانا اخر بالابتسامة على شفتيك . 

ابتسامة على شفتيه ؟!! 

کتیا: ده 

وفجأة وثبت إلى ذاكرته صورة .. لا تريد أن تمحى هنها . 

صورة تألى أن تببت أو تضمحل منذ زمن بعيد .. بعيد .. 

وهو لم يزل بعد طفلا . وهم يعيشون ف بيتهم حار ج مديئة القدس .. فى دير 
ياسين . 


أستيقظ على اتفجار مرو ع .. هز جدران البیت . 


سس ۲ ۲ س 


وأقبلت عليه أمه جزعة وضمته إليبا ۱ 

ومن الغرفة المجاورة آقبلت خالته زاهرة وهی تجر ابنتها'مى فی يدها وهی 
تصر خ باكية . 

ومن الحديقة أقبل آخوه الا كبر محمود یصر غ فرعا وهو يصيح : 

س. آليبود يبأجمون البلدة . 

من قال للك ؟ 


س عم إبراهيم البقال .. وقال لى احتبئ لأنبم يقتلون كل من يقابلهم . 

وكان أبوه وزوج غدالته قد غادرا المع إا 

وازداد صوت الانفجارات .. وأعذت تقترب من البيت . 

انقجار .. یتلوه انشجار .. و الطلقات تتوالى . 

وف ارتيا ع جمعتهم أمه فى إحدى الحجرات . 

وسمع أصوات صر خحات .. ثم ضجیجا وصوت أقدام كثيرة تقترب من 
البيت .. وباب الحديقة بدفع .. وأصوات أقدام تتزاحم ف الحديقة .. وباب 
البيت یقتحم .. ثم أقداما تصعد الدرج . 

وأسرعت أمه تجمعهم وراء ستار باب الشرفة العريضة .. وطلیت منهم أن 
یکتموا أنفاسهم حتى يغادر الیپود المنزل . 

و ”معت أصوات الأقدام جول داحل المسجرات وأشياء تتمحطم .. وازداد 
اقتر اس ال قدام و ودعل أحدهم اشچرة .. ثم صاح : ۳ 

سید لا اسك نا بر 

وحم باروج . ۱ 

وفجأة صر لحت الصغيرة ھی وهی تمسلك بد آمها . وتوقفت اقدام 
ال ثم اقترب من الستارة و بطرف السنکی فى يده أزاحها ونظر لیم وهو 
از رآسه ویپسل ساخرا : 

إذن فانم هتا . 


س ۲ مت 


۴ 
.۲ کیش # 


كم الجميع آنفاسهم وقد أصابهم الرعب .. وعاودت مى الصراخ .. 
وأشار م رجل العصابات الصهیونی بطرف السونکی العلق فى البندقية 
قائلا : 
سس آخر جوا .. 
وجمد کل منهم فى مکانه فلم یستطم حراکا .. وأحذ الرجال السلحون ف 
التدفق فى الحجرة ووقفوا يرقبون المرأتين والطفلین و کاتبم حصلوا على كنز 
وصاح الرجل الذى عار عليهم : 
أين الرجال + 
والتقطت آم عمار أنفاسها ثم ردت : 
سس شمر جوأ . 
ال أبن ۲۰ 
إلى أعماهم . 
وصاح الرجل بزميل له : 
سب أرفع الستار فقد يكونون مختبثين وراءه .. وخذ حذرك . 
وعاودت مى الصغيرة صراخها وهی على كتف أم عمار .. وأحست الام 
الحامل بالغثيان وأمسكلت بطرف الستار حتى لا تقع . 
واحس عمار بالغيظ من می وهی تمعن فى صراخها . 
لماذا تصرخ هذه الحمقاء الصغيرة .. لقد كانت هی السبب فى اكتشاف 
الرجال خبعهم .. وهی ما تزال تعاود هذا الصراخ الغيى . 


ت ینت 


ورفع عمار بصره إليها وصاح بها : 

سس اصمتی .. اذا تصرخین ؟ 

وازدادت مى صرانعا , 

واقترب أحد الرجال من عمار وضربه بطرف السونكى فى کتفه وقال له 
ساخرا : 

عد وغل اکا ب 

واندفع أخوه محمود نحو الرجل یضربه بقبضته الصغيرة . 

واندفعت أم عمار تبعد طرف السونكى عن كتفه وصاحت بالرجل : 

س اب عنه . 

وب ركلة عنيفة أزاح الرجل محمودا بقدمه ثم اقترب من أم عمار قائلا فى 
سخر یه : 

عت زذن آقترب منك آنت . 

ثم دفع السونکی إلى صدرها وشق ثوبها . 

واندفع عمار صارخحا وأمسك بساق الرجل وحاول أن يعضه ولکن الرجل 
ركله بقدمه ركلة أسقطته على الارض . 

وجذب الرجل مى من كتف أم عمار وقذف بها على الأرض . 

وصرعت أم مى واندفعت إلى الرجل غاضية تحاول أن تمسلك مختاقه .. 

وببساطة تلقاها الرجل بطرف السونکی مصوبا إلى بطنها النتفخ وبکل 
مالك من قوة دفعه إلى داخل بطنبا وهو یقول فى استخفاف : 

لا داعى للمزيد من نسلکم .. لست أدرى لاذا تتكائرون بمثل هذه 
السرعة . 

وبقر السونکی بطن المرأة الحامل وسقطت الرأة تعلوى وقد حرج كل ما فی 
باطنها . 

وقفز محمود نحو الرجل وقبل أن یصل إليه انطلقت رصاصة من فوهة إحدى 


م ۴ س 


الینادق فاستقرت واه .. وعلت من شفتیه صرخة ثم هوى إلى الأرض 
و الدماء تغرق وجهه . 

وصرخعت أم عمار وسقطت مغشيا علا . 

وعاودت الصغيرة مى صراخها وهی تزحف على الأرض . 

وجمد. عمار فى مکانه مشدوها .. منظر عجیب .. لا تستطیع السنون أن 
تمحوه من ذاکرته  ..‏ يطف بذهنه أن بطن الانسان يمكن أن يحوى کل هذه 
الأشياء حتی رأى حالته تلوی على الأرض و کل شىء قد تدلى منبا .. الامعاء 
والجدين . 
ولا حطر بیاله أن هذه الرصاصة الصغيرة التى تنطلق من فوهة البندقية كن 
أن تستقر فى رأس إنسان فترديه قتیلا حتى أبصر أخاه يتلوى على الارض ثم يستقر 
یه هامدة . 

والرجال يضحكون .. يقهقهون .. كانما یرقبون منظرا مضحکا عل 
او ی ۱ 1 

و الدماء تتدفق على الارض وتسیل ببطء حتی تصل إلى موضعه فیحس ببا 
لرجة ساحنة تحت کفه . 

ومن اسفارج تتعالى الانفجارات .. والصرخات . 

وتلفت الر جل إليه ثم ركله بقدمه ركلة عنيفة هلها بقية ما بطویه من حقد 
صائیحا : 

ب 5 : 

وبصق .. ثم قهقه . 

وغادر الغرفة تسبقه حطوات زملاگه على الدرج . 

و نبض عمار ينقل أقدامه الصغيرة العارية وسط الدماء .. وأشياء كثيرة حمراء 
تتدلى من بطن خالته .. وأخوه قد تقوس جسده وغطت الدماء وجهه .. وأمه 


س 
راقدة .. وقد فغرت فاها وأسبلت عينيبا .. والصغيرة تحبو وسط الدماء .. وقد 
تلوثت ثيابها و کفاها ووجهها .. تسعی فرعة إلى آمها التى أفرغ الحمج جوفها . 

لو استطاع أن یقضم رقبتهم أو بیقر بطونهم .. لقد حاول أن يعض آحدهم 


ولکن ركلته كانت أقوى من آستانه . 
لو أن آباه هنا .. لعرفب کیف يرهم ١‏ 
أو زوج خالته 3 
ناذا حرج كلاهما .. 
وتا ھی ی أ س .. كان يصيح مهددا .. شاتما .. صارشا ‏ 
إنه لا بد سيقتلهم . 


و سيشق بعلن أحدهم کا نا مخالته . 

ومع عمار طلقة .. ثم آعقیتبا صرحة .. وصوت شىء ثقیل يرتطم 
بالارض . 

وم يعد بسمع صوت ألى می ۰۰ 

رما کان منبمکا فى قتل الباق .. وشق بطوثهم . 

ولکنه عاد یسمم صوت القهقهة .. قهقهة الجمع .. الذین یشاهدون 
اسر حية الهازلة . 

وتعاقبت أصوات الأقدام على الدرج .. وق الديقة .. ورویدا .. 
رویدا .. ساد السکون الدار . 

إلا من صراخ الصغيرة فى الداخحل .. والانفجارات ف الخارج وتعوال 
الصورة فى ذهنه . 

ویذ کر بعد ذلك آباه وهو محمله على کتفه .. وأمه تحمل مى الصغيرة .. 
وما زال صراخها يتعالى .. ويسيرون فى درب ضيق فوق سفح الجبل .. تاركين 
وراءهم .. جثنا ملقاة على الطريق .. شيونحا وأطفالا ونساء .. ول يعد منظر 
أحيه و خحالته غريبا على عینیه فقد سفانت لطر قات يلاله .. وق الیدان جردت 


سس ۸ سس 


النساء من ثياببن .. وحوفن فوهات البنادق .. والقهقهات السأخحرة .. 
ورجاهن جلث .. تطوها النعال . 

أشياء مروعة .. خلفها وراءه : 

ساها الناس بعد ذلك .. مذبحة دير ياسين .. قریتهم الحادئة الطيبة .. 
ووصقوا فظائعها .0 

ولكن آحدا ۳ ۾ يرها .. کا راها هو ۰ 

َم ير .. طرف السوتکی یغرس ف بطن خالته .. ا تغرس السکین فى 
البطیخ .. وخر ج منها نين کقلب البطيخة . 

لقد قرأ أشياء كثيرة عنها 

ولكن الكلمات على الورق .. باردة .. تتألق فى أناقة .. سواد الحروف على 
بياض الورق .. وعبثا تستطيع أن ترسم الصورة .. عبثا تستطيع أن تكون 
خالب مرقة .. عبثا تستطيع أن تتحول الحروف إلى بقع قانية لزجة ساخنة .. 
عبشا تستطيع السطور أن تتحول إلى حشاء تتدلى .. وأشياء أعرى تفتلط بالدماء 
و الاحشاء . 

کلام .. کلام . 

والحقيقة الروعة .. ابتلعتها الأيام .. وم تترك منها إلا ذکری .. تروی 
کاسلیوادیت . 

وبدت أمه مشدوهة وهی تحتضن الطفلة الباكية .. وأخذت تتعار فى حصی 
الطريق وتبتف بأبيه وفى صوتبا أنين موجع : 

سب نها جوعی . ۱ 

ومد الرجل يده فقطف برتقالة من شجرة مطلة على الطريق وأجاب لاهثا : 

س اول أن تسلیها بالبرتقالة .. أسکتیبا باية طريشة .. حفى لا تنم 
صر اخحاتها عنا . 

وأحس عمار پرجقة . 


اسجت ۲ سس 


مرة أخرى يمكن أن تشى بهم مى . 

ألم تفعلها فى المرة الأولى 

ولكن هذه المرة .. معهم آبوه . 

لن يترك أحدا يفتك بهم .. ویقر بطونهم . 

ولكن ماذا هلك أبوه إزاء بنادقهم ؟! 

ماذا استطاع أن يفعل زوج خالته .. وهو مقبل عليهم لنجدتهم .. إنه 
م يستطع حتي الوصول إليهم . 

لقد أرداه الكلاب بطلقة .. ثم بصقوا عليه .. 

لم يجدهم وجوده نفعا .. ولا استطاع هو أن يحمى نفسه . 

ولو کان ابوه موجودا .. لضاع هو الاخحر 55 ولکن الله أله متأخرا 
ولا لکانت أمه تقف ف الیدان مع بقية النساء وکانت جنته یط ها البغاة . 

وضاع آخوه حمود .. لن يراه بعد لك .. الجسيد القوس .. والوجه 
المضر ج بالدماء .. ولو كانت عايدة آخته فى البیت لضاعت هی الأخرى ولکنبا 
ذهبت إلى زيارة جدتبا فى المدينة . 

وواصل الأربعة السير .. وسقط الظلام . 

وت الم ونين تريح طهر امراق غل غلبها النوم . 

عب ای أن نضل يا عبد السلام . 

لا تدای .. إننى أعرف الطريق جیدا .. طالما قطعته سائرا على الأقدام 
عندما كان يمرض الحصان وتعطل العربة .. ويرسلنى ای إلى بيت جدى فى 
المديدة . 

وتنبدت أم عمار .. وعادت الدموع تتهمر من عینیها وهی تضم الصغيرة لیب 
ومست فى آنات ألعة : 

سس ابتی .. حبيبى .. کان يجب ألا أتركه .. کان يجب أن أبقى معه . 

وحاول عبد السلام أن يشد أزرها فقال وهو يطوى مواجعه : 


سن ا 

امشى يا فاطمة .. لا فائدة من هذا كله .. يجب أن نقاوم من أجل هذين 
الصغيرين . 

وعلا صوت بکائها وهی تتمخ : ۱ 

يا حبيبتى يا آختی .. كانت تنتظر ولیدها فى فة .. كانت تتمنی أن 
يكون ولدا .. ولکنپم مرقوه 5 مزقوها .. يا حبيبتى يأ زینب . 

ونهرها عبد السلام والدموع لا مقلتيه : 

وبعدین .. امسکی نفسك .. والا آمسکوا هم بنا ۱ 

وصمتت الأم برهة ثم عاودت التساول ف قلق بعد برهة : 

سب توی ماذا جری لابنتى عايدة ؟ 

س إا لاشك ف آمان عند أمى . 

وواصل الجماعة السير .. حتى وصلوا إلى بيت الجدة فى المديئة . 

و 233 .. وطوی الزمن کل شیء ف ماضییم ۲ 

وضاعت أشياء كئيرة .. وببشت ممانها . 

إلا هذه الصورة الروعة .. احفورة بطرف السونگی .. فى ذهن عمار .. 


وق قلبه . 
البیت ضاع .. والزرعة ضاعت .. وعبیر الزهر ونسمة الغروب . 
م ببق لهم شىء لم يأحذه الهود . 
أحذوه ببساطة . 


لم يكن بين أبيه وبینهم ثار 

لم يقتل أحدا مهم .. وم يعذبه .. ول يسلبه شيعا . 

سمع بعد ذلك أن النازى عذبهم .. وقتل الملايين منبم .. وسلبهم كل شىء . 
ولكن أباه بالقطع لم يكن نازيا .. لم يفعل شیثا من هذا . 

ولا أحد من أقاربه . 

لم یقتل أحد صغارهم 5 قتلوا آشاه . 


سس ۷ ۲ سس 


وم يبقر أحد بطن نساگهم کا بقروا بطن خالته .. ولا مزق أحد أجنتهم فى 
بطون آمهاتبم کا فعلوا بالجتين الصغیر فى بطنها . 

لم يشعر أحد من آسرته أو قريته بالكراهية لحم من قبل .. حتی یفتکوا بهم بمثل 
هذا الحقد والكراهية . 

أشياء كثيرة .. كانت تستعصى على فهمه خلال السنوات التى آعقیت 
المشهد ال هيس . 

لماذا فعل بهم جیرانبم اليبود كل هذا 15 

اذا فتکوا بهم وسلبوهم بيتهم وأرضهم . 

إنها قطعا لم تكن هم من قبل .. فلم يحدث قط أن أحدا منیم ادعی على أبيه أنه 
اعد منه ارضه .. أو سلب ماله .. أو قتل آحدا من ذویه ۱ 

لماذا إذن آقدموا على هذه الجريمة البشعة والمذيحة الرهيية ۴ 

سؤال ظل حائرا فى ذهنه .. لا يجد له إجابة . 

والسؤال الذى حيره أكثر من هذا هو : 

لماذا نسلم بما حدث كأئه أمر طبيعى ؟! 

إنه يعرف أن عاله المتحضر الذى يعيش فيه .. يعاقب السارق .. ويعدم 
القاتل . 

ولقد سرق بيته .. وقتل أهله . 

ولكن أحدا لم يتحرك . 

لا سارق .. عوقب .. ولاقاتل .. قَدّم للقصاص .. بل ظل السارق يحتفظ 
بسرقته .. والقاتل .. يقهقه .. والعام س فيما يدو يصفق إعجابا به . 

ترى الجريمة .. لم تكن بالبشاعة التی راها ؟! 

آتراه كان واهما فى كل ما رأى ؟! 

أترى أخاه لم يقتل وم يتقوس جسده وتغطى الدماء وجهه ؟! 

آتری خالته ل بیقر بطنبا هی وغيرها من التساء ؟. أترى الدماء لم تسقك 


سس ۳۲ اسم 


والرقاب لم تقطع ؟ 

غير معقول أن يكون وأهما .. 

فكل شىء قن ضاع واضمحل 7 از هله الحقيقة اطره عة و إلا البطن 
الیقور .. والدماء المراقة .. والطرق الملذى بالحدث . 

ولو كان واهما أو مورا .. 

فلماذا كتبت الکتب عن هذه الأشياء المروعة ؟! 

إذن فالعام هو الواهم امور .. 

العالم .. التحضر .. لا بد أن يكون ف غيبوية .. لأنه .. قد سلم للسارق 
بسرقته .. وأمن على جريمة القتل التى ارتکیها القاتل .. وربت ظهر صاحبها فى 
رفق وحنی رأسه تقديرا وإعجابا . 

وکل شىء يسير فى هدوء . 

فى الأرض المسروقة يعيش السارق منعما ويرتع القاتل آمنا . 

ومن وراء الأسلاك يبدو السروق وكأنه جرم حطر ...كني اا ی روسن 
المعسكرات والقضبان . 

والستولة گر . 

و کل شىء ضائع .. والظام مستاسد .. والمظلوم عاجز .. والعام سعید . 

وما باليد حيلة .. يا عمار .. لا حيلة سوی .. الجعجعة .. والکلام . 

جعجمة بلا طحن .. و کلام بلا أفعال .. أو بأفعال تناقض الأقوال .. 

وبين الظام والظلوم سد .. يفصل بين القادر والعاجز .. بين العمل 
والقول .. 

و کل شىء يمكن أن يبتلع .. فى القلب وفی الذهن . 

إلا تلك الصورة البشعة الره عة .. 

تتجدد مع الأيام .. 

وكان نمو ذهنك .. ينميبا .. ویصقلها .. حتی تبدو لك دائما .. و کأنها 


حقيقة الیوم .. وواقع احاضر . 
وفتح عمار چینیه على صوت امه یپتف به : 
اما ین 


تلم اه 

. استظل يقظا طوال اللیل ؟ 

سب لیس فی عینی نوم . 

س قم إلى فراشلك وأنت تنام .. أم تريد أن تستیقظ متأحرا .. حتی تثير الزید 
من غضب ابيلك عليلك . 

هالو عندما يرأودنى النعاس . 

قم یا ب ال يبرل .. نی آلاق الويل ف إيقاظك فى الصباح . 

وزد مار هرما ت 

سب حاضر ساقوم 

لقد طلبت من مى أن تضبط النبه وتضعه مجوارك . 

ووضلت الام إلى الشرفة .. ومدت ,يدها عبس رأة ى حدان غافلة : 

س لماذا صددت البنية .. عندما طلبت منك أن تر مك . 

وأزاح عمار ید آمه من فوق رأسه فقد كان یکره مظاهر الحنان » وأجابها فى 
شجة مقتضبة : 

الف لا لحن هذه السخافات . 

س والله ما فى أسخف منك .. إن البئية تبك . 

ال آرید من آحد آن یبنی . 

س حسارة فى حا عينكك . 

ونبض عمار حتی ينبى الحديث متجها إلى فراشه قائلا فى تبرم : 

س تی مؤي تن« 


ب ة الت مد آهل 
و سس ( ابتسامة على شفتيه ) 


مس £ ۲ سس 


وف الصباح لم يحتج عمار إلى دقات النبه لتوقظه .. فلقد آیقظته طرقات 
صديقه یی عل ياب الشرفة الخلفى وخیل إليه فى أول الأمر أن مى تدق باب 
الغرفة فى محاولة لايقاظه وأجاب وهو مغمض العينين : 

س ما زال الوقت مبكرا .. ناذا توقظيننى ؟ 

وأجاب یی ضاحکا : 

آنا يحبى يا عمار . 

وقفز عمار من فراشه .. وفتح باب الشرفة فوجد یی قد صعد بضع 
الدرجات المؤدية إلى الحديقة ووقف ينظر إليه ضاحكا وهو يسأل : 

- نا زلت الما حتی الان + 

م الساعة ؟ 

د السابعة والتضفب . 

ولاذا لا أنام حتى الآن .. ما الذى أيقظلك أنت مبكرا . 

تدشب إل الشسكر . 

- أى معسكر ؟ 

سب معسكر التدریب 2 

سب إذن فقد كدت تتكلم جادا ۱ 

ا 

وهر عمار رأسه قائلا : 

عجيبة ! 

وأى عجب فى ذلك ؟ 

وتمتم عمار فى نوع من اليأس : 

لم أتعود أن أخيل شيئا مأحذ الجد .. كله كلام . 

ماذا تعنى ؟. 

أعنى .. أف أسمع دائما أننا ستلقى الیبود فى البحر .. و أعرف حتى الان 


سب هذا موضو ع تحتاج مناقشته إلى وقت .. ولا بد أن أذهب الان .. اذا 
لاتاق معی ؟ 
کک + 


سب ارتد ثياباك وتعال معى 5 

ب وألحانوت 5 وألى 5 

سب قل له إنك ذاهب للتدریب فى معسکرات الفدائيين . 

س ألى یرید أن افعل شيعا نافعا ۱ 

. وهل هناك آتفع من هذا ؟ 

سس لا أظن أبى سيقتنع به .. حتی يدحله فى عداد الأعمال النافعة . 

قاو ل اتمه : 

وأنا غير مقتدع ؟! 

س ولماذا أنت غير مقتنع ؟ 

لأن ذهتی مشوش .. وكل ما آراه وأسمعه .. يزيده اضطرابا وتشويشا . 

سس على أية حال سأذهب آنا . 

سب آنت حر يا يحبى .. لأنك آنبیت دراستك .. وليس لأحد وصاية 
عليك .. و کل ما تفعله تقع عليك مسئولیته .. أنت تعول نقسلك .. ولكن ألى 
مازال يعولنى .. وعلى أنا أن أعول الاسرة من بعده .. وهو بریدنی أت أتعلم 
الابتسام فى وجه الزبائن .. إن هذه هی مهمتى الأولى .. فى هذه الآونة . 

ولماذا لا تلتسق بعمل تعول به نفسك ؟ 

ی أ 
دس تعلم حرفة . 

سس من باب أولى أتعلم حرفة التجارة .. لأرث أهى . 

وهل تصلح أنت لفك ؟. 


حتی الآن لا .. ولکن ف الستقبل .. من یدری ؟ 

إن علينا أن نصنع الستقبل بأيدينا .. نحن شعب ضائع يا عمار .. شعب 
مسروق .. عنپوب .. مظلوم 5 شعب من اللاجکین : 

وماذا تريد منا أن نصنم ؟ 

نتحول إلى شعب من المقاتلين .. هذه هی مهمتنا الأول .. نمسك 
بالسلاح .. ونقاتل . 

وأخرج عمار زفرة من صدره ثم تمم فى صوت خفیض : 

سب محف حق .. 

_. عندما مسك السلاح ونقاتتل .. سیوضم کل شیء فى موضعه .. 
سیعرف العالم أننا شعب نقائل من أجل أرضنا ووطننا وحریتنا .. لا جماعة.من 
اللاجكين .. يسألون العام حسنة .. وسنستقاطب کل القوی الفلسطينية أتختلفة 
بلا سبب .. وسنکشف الزعامات الزائفة .. بل وا کر من هذا سنستقطب کل 
القو ی العريية الختلفة .. المتناقضة . 

وعاد عمار إلى شروده ثم قال وهو يبز رأسه فى نوع من التشکك : 

أنت متفائل يا يحيى .. متفائل جدا .. إن التناقض بين القوی العربية .. 
آکبر من أن یتغلب العمل الفدانی الفلسطینی عليه .. إن الوحدة فى نظر کل نظام . 
تحتم تصفية النظام الضاد من أجل أن تتحقق وحدة حقيقية بلا متناقضات . 

- لن ندع ظلال اليأس تعم طريقنا .. سنسير بکل ما نملك من قوة الایان 
ودفعة الامل . 

وصمت عمار برهة ثم تساءل : 

وماذا فعلت بعملك ف المكتب اغندسی الذى تعمل به ؟ 

سألت كبير المهندسين أن يمنحنى إجازة بدون مرتب . 

وأكيف ستعيش بغير مرتب ؟ 

سا اذا ا ود ار تی 1 ف المعسكر لن یعجزواعن منحنا و جبة الطعام 2 


سمس ۷ ۲ مه 


وثياب التدریب وسلاحه .. 

س وماذا قلت لوالدتك ۳ 

س قلت ها إننى ذاهب فى مهمة فى دمشق 

س ومتى ستعود ؟ 

- أعتقد أنى أستطيع العودة كل أسبوع . 

س مر على فى کل مرة تأت . 

سس طیما .. فلعلك تأق معی ذات مرة . 

س من يدرى .. آلا تأحذ فنجانا من الشای ؟ 

س أزف الوقت .. كان يجب أن تمنحنى إياه منذ أن ظرقت بابك . 

طویتتی بالكلام .. فسهوت عنه . 

س سأتغدى معلك ف الرة القادمة .. هذا أفضل من فنجان شاى . 

تا ي 

وشد كل منهما على يد الاخخر فى مودة . 

وعبط یی من در ج ج الشرفة عابرا الحديقة إلى الباب الخارجى . 

ودق جرس المنبه فوضع عمار أصبعه عليه حتی پسکته . 

وأسرع فى ارتداء ملايسه وتناول إفطاره . 

لم يكن على استعداد لتلقى مزيد من اللوم من أبيه . 

إن عليه أن يحاول إسترضاءه .. فهو قبل كل شىء يحبه ویس له بالاحترام 5 

وهو من وجهة نظره على حق .. وإيمانه بالحديث الشريف الذى لا يفعاً 
پردده . . ( إن الله يحب إذا عمل حدم عملا أن يتقنه ) يحم عليه أن يتقن عملية 
العجارة . . لان هذا هو عمله .. فهو لم یفلح حتی الآن ف أداء غيره . . و لقد 
وجد فيه بحكم الظروف التی لم توجد له بدیلا .. ومن أجل هذا يجب أن یکون 
تاجرا شاطرا .. يعرف کا قال آبوه .. كيف لا يترك الزبون يفرج بيده فارغة . 
بکلمة حلوة .. وابتسامة عذبة .. هذا هو ما يجب عليه أن يتقنه . 


س ت 

الآن على الأقل . 

وعندما بسك السلاح .. إذا ما قدر له آن يمسكه .. یصبح عليه أن يتقن 
استعماله .. 

وف طریقه إلى الحانوت .. عادت کلمات یی تعلرق مسامعه ,. 

عندما مسك السلاح ونقاتل .. سيوضع کل شیء فى موضحه . 

إلى أى مدی یصح هذا القول ؟ 

إلى أى مدى يصمح .. مع الفلسطينيين المتنافرين ؟ 

وإلى أى مدى يصح مع العرب التقاتلین e:‏ 

یقاتل بعضهم البعض الآخر .. ولا يقاتل العدو الحقيقى .. 

حر ج البعض ف سوريا بالسلا م 575 من أجل فض الو حدة 

وتشاغلت, جیوش العراق وسوربا ., بطی النظام وراء النظام .. وعمل 
لقاب وراء الانقلاب .. والشورة فى أعقاب الثورة . 
۳ والجيش الصری مشغول جحماية ثورة امن من الرجعية .. 

والأردث والسعودية تجدان فى مصر حطرا أكبر من حطر (سرائیل .. 

والزعامة الفلسطينية ترتدی الكاكي وعبدد بلقاء [سرائیل ف البحر .. 

کیف ؟11 کیف !1 

وكل ما فى ذهن عمار .. يبدو أو هاما في أوهام : 

الحقيقة الوحيدة التي لا ہت هی الأرض الى سرفت والبيت الذي ضاع > 
وهي الجسيد, الصفیر القوس بوجهه الضر ج بالدماء , 

هى المرأة المقورة البطن ,. ندل من جوفها الأحشاء والجنين . 

و الطفلة نمبو و سط ةماع , 

واثرجل صاحب السونکی بقهقه وییصق وقول : 

و كلاب 4 . 


ست ۳٩‏ سب 


۲ 
هل مینه؟ .. 


وقفت مى وسط الفصل آمام السبورة . وهی تشرح للتلامذة درس اليوم 
وقد کتبت على السبورة التاریخ ونو ع الدرس ( رسم من الذاكرة ) ثم کتبت 
ارسم من الذاكرة صورة تاجر يبيع الاقمشة فى سوق القدس . 

وكان خالد يجلس و سط التلامیذ يتطلع إلى ما تکتبه مى على السبورة .. وم 
يالك نفسه من أن يبتف ضاحکا : 

مدهل ترستم أن .. أم آحی عمار ؟ 

وضحك صبى يجلس بجواره وتساءل : 

وما الفرق يا حالد ؟ 

الاول اكت . والثانی متجهم ۲ 

ورد الصبی فى حيرة : 

س وهل تعرف كيف ترسم وجها یضحك واخر متجهما ؟ 

ساحاول . 

سر آنا لا أعرقف . 

وتساءل صبی من آخر الفصل : 

سب هل نرعمه جالسا أم واقفا ؟ 

دفسناون اخمر + 

هل يبيع لرجل أم امرأة ؟ 

وردت مى وهی ترفع أصبعها مهددة : 

لا أريد كثرة أسكلة .. ليرسم كل منکم ما يتصوره . وانهمك الصبية فى 
الرسم » وأحذت مى تمر بين الصفوف مبدية ملاحظاتبا بين أونة وأخرى 
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أو مسکة بقلم أحدهم تساعده فى رسم الخطوط الأولية للسوق 

ووقفت أمام خالد فوجدته قد کتب على الصفحة « محل الاج خالد عبد 
السلام ؛ وترك الصفحة بیضاء دون أن پرسم شيعا . 

وسالته می فى غيظ : 

سب ماهلا ؟ 
۱ وسألها بدوره فى دهشة : 

ألا يبدو ما آرید واضحا .. ألا تعرفين القراءة ؟ 

ورددت مى الکتابة قائلة : 

محل الاج خالد عبد السلام . 

سب بالضبط . 

ن وأين صاحب الل ؟.. 

ذهب إلى معسکرات الفدائیین .. أتحبين أن رسمه لك هناك ؟ 

وبسرعة البرق أخذ يرسم على الورقة جنديا يحمل السلاح . 

وقالت می فى إصرار : . 

لم أقل لك ارسم جندیا حمل السلاح .. ولكنى قلت ارسم تاجرا يبيع 
القماش . 

ورد خالد فى ضیق 

سر لا آعرف أن آرسم سوی هذا .. هذا أسهل کثیرا . 

وعاد پرسم جنودا آخرین بحملون السلاح ؛ ونظرت إليه مى وهی تقول 
. منذرة : 

سید کیا ا و 

وبعد برهة دق الجرس واندفع الصبية إلى الخارج يتواثبون ويتصايحون . 
و حرجت مى تحمل کراستها متجهة إلى حجرة الدر سین » وف المر القت 
بار تسیر تنطواعبا القصيرة السريعة وقد انتصبت قامتبا وتبدلت جدائلها 


بیع 821 نیت 
الذهبية على کتفیبا ؛ وم تكد تراها حتی هتفت بها ؛ 
سح فى سكنت أمتت هدرگ . 
وأجابت مى باسمة : 


س شیر ؟ 

سس أخحی کال ینتظرنا بعربته فى الخارج 1.. ویریدنا أن نذهب معا . 

ع اق الي © 

سای السوق . 

سیب لاه ۷ 

س يريد أن یشتری قماشا من د کان عمك لبیاضات الطقم الذی أحضره 
للعيادة . 


س وهل يتاج لوساطة لدی عمى ۲ 

سا قال انه يريد أن تخعارى له القماش على ذوقلف . 

1 

سب هکذا ادعی . 

مب أحثى أن آحذله . ۱ 

لا أعتقد .. فدرجة الاعجاب بك قد زادت هذه الایام حبتين . 

وتساعلت مى فى حجل ودهشة : 

[عجاب ی آنا ؟. منذ متی ؟ 

ةا اف و الق اور مرة عتدما کان یعود حالتلك .. وسيرتك لا تترك 
لسانه . 

جع ۲ 

ووصلت الفتاتان إلى باب المدرسة و محهما الد کتور کال الذى كان یقفب 
بعربته على الرصيف افقابل تلباب فهبط يلقاهما محییا مى فى بشاشة ومودة . 

أهلا مى .. لعلى لا أكون قد أزعجتك .. 


ست E‏ س 


مسأل ب 

وفتح باب العرية بجواره ودعا مى إلى الر کوب قائل : 

E E 

ولكن مى أسرعت تفتح الباب ال خلفى ودلفت إلى العربة بسرعة قائلة : 

ساسس ها .. 

و جلست آمورة ضوار آخیبا . 

وانطلقت العربة إلى السوق . 

وقال کال یفتح باب الحديث : 

سب کیف حال غيالتاك ؟ 

۲۶۰ 

كان يجب أن أعودها ثانية .. لولا أنى سافرت بعدها مباشرة .. ولکنی 
سأزورها فى أقرب فرصة . 

۷ داعی لآن تتعب نفسك .. إنها الآن بخیر . 

ورد کال مازحا : 

ألا تريدين أن زور .. لن أكلفكم سوى فنجان القهوة : 

سر زنه بيتك تحضر وقها تشاء .. إلى وأميرة .. كأخوات . 

وردت أميرة مؤكدة : 

س بل أفضل .. لم يكن أحد يسأل عنى طوال مدة دراستى فى القاهرة .. 
سواك .. وم يبون على أن أعود هنا لأدرس الانجليزية لحؤلاء القردة .. سوى أفى ٠‏ 
سأكون معك فى مدرسة واسدة . 

وقال كال ضاحكا : 

س لعل إغراء القاهرة لا یکون أقوى من مى . 

وردت مى قاثئلة : 

إذا سنحت لها فرصة العمل معيدة فلن يفلح إى إغراء فى إبقاثها . 


اس 

وقال کال : 

س لا أظن شغلائة المعيدة وحدها هى التی تغریها بالقاهرة .. إن هناك سیبا 
آقوی ثلاغراء . 

وضحکت مى متسائلة : 

اا ارتا اي 2 ۴ 

وأعاد السوال أميرة من شرود استغرقت فيه وهزت رأسها مستقسرة : 

سر آشفیار من ؟. 

وأجایت می : 

بترو .. 

وأطلقت أميرة تنبيدة . وم يبد أن رعوف كان بعیدا عن ذهنها الشارد فقد 
قالت ببساطة : 

س إنه يدرس فى بعثة مدرعات فى تشيكوسلوفاكيا . 


وقال کال : 
سب لقد کتب إلى أنه سیزورنا عجرد عودته من براغ . 
وقالت می : 


لعله يحضر الدیل معه . 

وتنبدت أميرة وم تجب » وقالت مى : 

سب ربنا حضره بالسلامة .. ویتمم كل شیء على خر . 

ووصلت العربة إلى السوق . ووقف کال بها فى أحد المنعطفات .. ثم هبط 
الغلائة یسیرون إلى الدکان . 
وفوجی الحاج عبد السلام بمى ورفاقها یقبلون على الحانوت وهتف هم 
مرحبا : 

س آهلا وسهلا .. ما هذه المفاجأة الطيبة . تفضلوا .. 

وحاول عمار أن يرسم ابتسامة على شفتیه ونظرت إليه مى فى [عجاب 


سس KE‏ سس 


م تستطم أن نخفيه وقالت عبمس به مازحة : 
أجل . هكذا أفضل . 
وسرعان ما ضاع شبح الابتسامة .. وعاوده التجهم وهو يشد على يد 
و قالت أميرة : 
سب حضرنا لشراء بياضات لعيادة کال . 
ورد الحاج عبد السلام : 
مبروك یا د کتور .. امحل كله تحت أمرك تیار يقل اس سر فالتا 
الحاجة عنك عدة مرات . 
ورد کال : آنا مقصر فى حقها .. ولکنی سأزورها ف آقرب وقت . 
- إنها لا ترتاح إلى طبیب سواك .. إنها تعزكگ كابنها . 
واا آحس آنبا تماما کاس .. نبا سيدة کاملة . 
ومد الاج عبد السلام يده إلى رف وراءه ثم جذب بضعة أثواب .. وأحذ فى ۰ 
عرضها على کال قائلا : 
سب هذه بضعة أثواب وصلت إليئا من شركة احلة .. عینات جديدة ممتازة . ' 
وقال کال ضاحکا : 
لقد فوضت مى فى انتقاء القماش .. إفى أثق فى ذوقها . 
وأشارت مى إلى ثوب غلبت عليه الزرقة قائلة : 
وبسرعة قال کل : 
وتساءل عبد السلام : 
ع 6 مترا ترید ؟ 
س طقم من كنبة وأربعة كراسى فوتیل .. م مترا يحتاج ؟ 
وسرعان ما قطع الحاج عبد السلام القماش الطلوب . 


سے 48د 

وتساءل کال وهو يخرج محفظة النقود عن الشمن فأجاب الرجل وهو يسلمه 
اللفافة ضاحكا : 

تاوقل : 

وشكره كال وعاد يلح فى معرفة الثمن قائلا : 

إذا لم أدفع الشمن فلن آخذ القماش . 

س يا دكتور خيرك سابق .. إنلك لست غريبأ .. وعيادتك عيادتنا . 

سس إذا لم تأخطذ منى الثمن فلن أجسر بعد ذلك على أن أعود إليك : 

م إذن ساحذ منك تمن الشراء بدون ربح .. 

ودفع کال النقود وسار نحو العربة تصحبه الفتاتان . وقالت أميرة : 

لم أتصور أنه بهذا الشمن ! 

ورد عليبا کال : 

ب وذوقه فى منتبی الجمال . 

وأجابت مى ضاحكة : 1 

إذن سأفتح مکتبا للديكور . 

ب سأکون أول راتت وساطلب منك آن کول تأثیث بیتی . 

وردت مي مازحة : 

- عندما يستقر رأيك على العروس . آنا تحت أمرك . 

ونظر زلیبا کال فى إعجاب وهو یفتح باب العرية : 

لقد استقر رأیی علیبا .. فعلا .. 

وأحست مى بالارتباك من نظرته ومن حدیثه ولکنها حاولت أن تتجاهل 
ماقد یکون عناه بقوله ولو على سبیل الزاح وقالت تجاريه فى مزاحه : 

عبرو فت آنا نی خدمتك ف أن وقت .. سأفتح مکتب الدیکور من 
أجلك . 

واتجهت العربة إلى بيت مى .. 


£ سس 


وأشاعت الجملة التی ألقاها کال بين المزاح والجحد جوا من الصمت ترك 
كلا منبما مغرقا فى التفكير .. ميث بدت الجملة وكأنها ل تكن جرد غزل .. بل 
عرضا لزواج 

ا ا .. حتی تحولت فعلا .. إلى هذا 

ات امام یکرم یوچاو إنا بطم و الذى 
و قالت مأزحة : 

أأستطيع الغامرة بدعوتکما إلى الغداء ؟ 

ورد کال : 

لو کنت جادة فسادخل فورا ۰ 

ألا تا کد أولا ما لدینا من طعام .. فقد يكون ما لدیکم أفضل . 

سس ليس الطعام هو الهم وام تقل العامة بذعو تنا ادع آنا ده 
رغم أنى لا أعرف ماذا يمكن أن تکون أمى قد أعدت .. 

س بل سأقيل المغامرة .. ولتقل خالتی ما تقول .. إن الضيوف الفاجفین 
یفزعونها .. ولکنی واثقة أنها لن تعتب رکا ضيفين .. تفضلا .. على مأ قسم . 

شاقن قرط ار . عندما یکون الطعام من إعدادك أنت .. حتی تکونی 
مسغولة عن الفامرة e‏ 

وردس می : 

س لن تکون مغامرة إِذنْ .. فساستعد ها مشيقا . 

وتساءل کال : 

مب وای شىء مجیدین .. من آنواع الطعام ؟؟ 

وردت أميرة : ۱ 


س كل شی ۰۰ 


سس ۷ب سس 


وعاد کال يرمقها بنظراته المعجبة وهو يتم قائلا : 

سس ميزة آحری .. ۸ تخطر فى ببال 5 

وقالت آميرة مق کدة : 

إن مى طباخة ماهرة . 

س إذن فلا داعی لأن تکلفتا الآن فى دعوة غداء .. لا تحمل هی 
مسبو ليتهأ . أنا مصر على أن أدعى على استعداد . 

وقالت أميرة : 

فت آهو اعتبار 1۴ 

وقال ال مؤكدا : ۱ 

سس می لا توضع موضع اختبار بدا .. إنها فوق کل اختبار . 

و احست مى أن الحديث یعود مرة آحری ليليس ثوب الجد .. وغليبا الحياء 
وهی تستمع إلى إطراء كال .. وتلعشمت فلم تعرف ما ترد به .. وقالت تحاول أن 
تخر ج امحدیث عن -جديته لتعيده إلى شجعه المازحة : 

نصيحتى أن تقبلا الدعوة الان .. وغدوة فى اليد .. حير من عشرة على 
الشجر .. هیا تفضلا . 

وقال کال : 

سب لا آظن الان ممكنا .. قلا بد أن آعود إلى العيادة أولا . 

ووجهت مى الحديث إلى أميرة قائلة : 

قث تعال أنت يا آمیرة .. هیا . 

مس او کین دب 

وقاطعها کال قائلا : 

سس اتولی آنت یا اميرة .. 

ولکن أمى تعرف انی ساعود للخداء .. وقد تشغل على .. 

سس سأمر علیها وأحبرها آنك تتناولین الغداء مع مى .. 


وهبطت أميرة من العر پة ۳ وأشار کل هما مودعا : 
مع السلامة .. سأنتظر الدعوة .. إفى مصر على تناول طعامك .. 


واجابت می : 
آنا تحت أمرك ف أى يوم 59 دع أميرة تخبرنی 5 وساعد لکما الغداء 5 
مع السللامة 9 


وطرقت مى الباب وأقبلت على خالعما بضيفتها ولقيتها الخالة مرحبة وان بدا 
علیپا جزع المفاجأة لأما لم تعد العدة لغداء ضيوف . 

ووالسامى س 2 

سب ستتغدى أى شوع . 

وردت الخالة فى فجة لائبة : 

سے کان يجب أذ برو لا ستعد 

وضحکت مى قائلة : 

س ماذا كنت تقولين إذن لو دحل معنا الدکتور 5ل ! 

ب الذكتور کال .. هل كان معکما ؟ 

أجل . أوصلنا حتى الباب . 

ولاذا لم یدخل ؟ 

حشی أن يفاجكك . 

سس یا عيب الشوم ,. هلا بيته . 

وقالت أميرة : 

لقد وعد بالحضور للغداء فى أى يوم ,. و منتظر دعوة می .. عنذما تعد له 
الطعام يتفسها . 

وقالت الخالة ضاحكة : 
۱ س لذا انعظر هذا .. فلن يأقى فى سنته .. قولى له إنى سأعد له كبيبة .. يأكل 
اصایعه وراء‌ها . 


ا مه 
وتداولت أميرة ومى طعامهما مع الخالة , 
وبعد الطعام .. استقرتا في حجرة مى .. ووقفت أميرة أمام تخطيط لصورة 
على لوحة موضوعة فوق حامل فى ركن الغرفة وتساءلت قائلة : 
فاا تر مین ؟ 
وهزت مى رأسها قائلة فى لهجة مستخفة : 
يعلى ۰ 1 
وعادت اميرة تتامل الخطوط التى تحدد الاثف و العينين .. قائلة : 
س العينان تشبهان عینی ابن خحالتلك ولكن النصف الأسفل من الوجه لا يعبر 


وضحكت مى قائلة : 
سر إفى أحاول أن أجعله يضحك .. 
وقالت أميرة : 
. ومن أجل هذا تبدو الخطوط غريبة .. إفى لم أضبطه مرة واحدة عتلبسا 
پالضحك . ١‏ 

سب كان هذا سبب مع رکة مع أبيه لأنه يطفش الزبائن . 

إنه جاد أكثر من اللازم . لقد. حاولت بضع مرات أن آلفت نظره . 
ولکنه بدا دائما وكأنه لا برای .. هل هو يحب أحذا ؟ 

وهزت مى رأسها وأجابت باسمة : 

لا أظن .. 

وصمتت مى برهة ثم أردفت : 

ب 8 ت أ اسف مادا پدور ق زاف .. ک تنيت أن أجلس إليه 
وأحدثه . 
وتساءلت أميرة فى شىء من الدهشة : 
م ولاذا لا تفعلون ؟ 


تے تاه 


س لأنه نفور .. یکره الحديث والتقاش .. وهو يحلم باشیاء كثيرة خت رها فى 
ذهنه .. ويكره أن يشاركه فيها أحد .. 

وقالت أميرة فى استخفاف : 

سب غدا يحب .. ويتروس .. ویخرج من كل هذه الاوهام .. 

وصمتت برهة ثم أردفت باسمة : 

س هذا مصيرنأ جميعاً .. 

وسلتا می : 

س ومتی سنفرح بلك ؟ 

سب يعنى ؟! 

سس ألم يحدد رعوف موعدا ؟ 

سب عندما تنعبى بعشته . 

ومتی تنتبی ؟ 

سب الفروض ف نباية العام . 

سب أجل : 

وسيحضر إلى هنا ؟ 

المفروض هذا . 

سب وسيم العقد . وتعودين معه إلى القاهرة ؟ 

سل کاک 

سب وإذا آمکنك العمل كمعيدة قبل هذا ؟ 

سد ا اا القاهرة بالطيع .. 

وهل تعودين معه إلى هنا .. لتكتبا الكتاب ؟ 

سب هنا .. آو هناك .. سیان . 

س كنت آود أن أحضر فرحك . 


نس 91 ابت 


طیعاً ستحض یله . 

سر ولکن إذا تزوجت ف القاهرة ؟ 

سب فسادعوك إلى هناك . 

بب‌یاریت :. لقق غیت أن آری القاهرة . 

سادغوك عل آیة حال .. سواء تروجت كنا أى هناگ . 

وضمتها إليها فى رفق وأردفت ضاحكة : 1 

سأكون فى حاجة إليك لعمل شقتی .. أم تراك تسیت مكب الدیکور 
الذی تنوين فتحه ؟. 

وتنبدت مى قائلة : 

مس کلام , 

وصمتت أميرة برهة وهی ترمق مى .. ثم قالت غا فجاة: 

على فكرة .. يبدو أنك ستسبقیننی إلى الزواج .. 

وتساعلت مى فى دهشة : 

عد اذا ؟ 

سر لأن کال يبدو فى عجلة 

وشهقت مي قائلة . 

عب وال س 

أجل .. مالك تشهقين هكذا ؟ 

أبدا .. ولكن .. ماذا حشر کال فى الموضوع ؟ 

س ظنتتاك أذكى من هذا . 

. ماذا تقصدين ؟ 

س إن کال يريد أن يتقدم إليك . 

وبدا الارتباك على وجه مى وغتست قائلة : 
* اه 


س 9 یت 


أحقا لم تفهمی .. أم إنتك تتخابلین على ؟ 

وتنبدت مى .. وبدا عليها الشرود .. 

وادهش أميرة ما بدا على وجهها من حيرة وقلق .. وسالها فى شىء من 
الاسسكار : 

هاذا بلك يأ می ۳ 

اا , 

سم فنك .. آدرکت من نظرته مدی (عجابه يلك ,. 

له انسان قق و لطیف:. 

س لیس جرد رقة ولطف .. إنه يميزك أنت بإحساس حاص .. لا آزعم أنه 
و له .. ولکنه لا شك قدر من السب والتقدیر يجعله يختارك لکی تکونی شريكة 
باه .. 

واستمر الوجوم یکسو ملاح مى وأردفت أميرة تقول : 

سب ظبنتك فهمت كلامه .. عندما قال .. آن رأيه قد استقر على عروسه 
وتنبدت مى قائلهة : 

سب خلته يمز ح 5 

أبدا .. لقد كان يتكلم جادا .. كان حدئنی دائما عن [عجابه بلك .. كان 
يقول عدك إنك مخلوقة رائعة .. وأنه عندما يتخيل لنفسه زوجة .. لا یستطیم أن 
يضع فى موضعها سواك .. وكان يقول دائما إنه عندما ينتبى من تدعم 
مر کزه .. والاحساس بالقدرة على أن يكون أسرة ويدكيء دارا .. فلن يتردد ی 
التقدم إليك . ومنذ أيام سألنى .. كيف یتقدم إليك .. وطلب منى أن أمهد له 
انس 

وصمتت برهة ترقب مى فى وجومها ثم آردفت : 

س ويبدو أنه قد تعجل فحاول آن يمهد الطريق لنفسه ..ق مشوار اليوم 3 


بت ۵۲ سس 


لقد خيل إلى أنك فهمت . 

بر آحسست با يعنى .. ولكنى ظننته مازحا . 

ونظرت أميرة الیها فى شىء من الحيرة وتساءلت : 

والان وقد عرفت أنه لم يكن مزح جه ات ۴ 

وردت مى قائلة فى حيرة : 

سب رای 4 رأ +“ 

وصمتت برهة ثم آردفت : 

س رأیی .. أن کال .. خلوق متاز .. ولکنی لم آفکر مطلقا فى الزواج . 

لم تفکری .. لانه لم تسنح لك الفرصة الملائمة ولکن الان .. يمكنك أن 
تفگری .. 

وهزت مى رأسها قائلة : 

سس لا آستطیع . 

Blk 

= 
زوجا .. لا . 

و نظرت إليها أميرة نظرة فاحصة وتساءلت هامسة : 

أنت عجيبة يا مى .. هل هناك أحد فى ذهنلث ؟.. 

وصمتت می .. وبدت اة عل أميزة . 

ووقم بصرها على الخطوط فوق اللوحة .. وبدا كأن الخطوط تلقی على 
المشكلة احيرة شماعا من ضوع .. وهتفت أميرة متسائلة وهی تنظر إلى اللوحة : 

ھی م. عل ق ۱۱6 


طريق لا بدیل له .. 
هل تحبينه ؟!! 


القت أميرة الستؤال غل مى .. ببساطة .. وانصرقت .. 

ودعتها دون أن تنتظر منها ردا عليه .. وکانا قد سلمت بأن الرد .. نعم 

أ و كأن سواه يكن حمل معنى السؤال بقدرم سل منى بات حقيقة 
وإقرار وأقع . 

لم يكن هل تحبينه ؟.. بل کان .. أنت تحبينه . 

وعندما خلت مى لنفسها بدا أن علیپا .. أن تواجه نفسها لأول 
مرة .. فى مسألة لم تشعر قط .. أنها تسعحق المواجهة .. أو المناقشة .. بل هی 
جزء من کیانها .. ومشاعرها .. تسلم بها وتخضع لتأثيراتها .. بغير جدل .. 
وا 

هل تحبه ؟ 

هل حبین عمار با می ۱۴ 

اه لي مر موسية نپا اسلا وا 

ولاول مرة تجد أن علیها أن تناقشه .. وتجیب عليه .. على الأقل فیما بينها 
وبين نقسها . 

إنه لم يعد شيئا باطنيا يمكن أن تطويه .. وتستاثر به .. وتتعامل معه تعاملا 
ذاتيا .. فى حرية مطلقة .. دون أن تحس أن عليها أن تقدم عنه جوابا لأحد . 

چا اوقت يزامن بد اللا بطق خليلة .. اک تسائل 8 هر هرد 
وجوده .. وعن قيمته .. بعد أن بدا عدصرا إيجابيا يمكن أن يؤثر فى تصر فاتك مع 
الغير .. ويشكل بينهم وجودك .. ومستقبلك . 


تت 80 ات 

بات عليك أن ترفضی آأشیاء پسببه . 

وأن تعترف بالتالى أنه موجود . 

وأن علامة ما تشدك وإياه . 

بات عليك أن تواجهى أشياء قد تحرمك من حق ممارستها بالطريقة الطبيعية 
التلقائية التى تمارسینها مها . 

وأن تدافعى عنه ضد هذه الأشياء التى عهدد بالحرمان منه . 

ومن أجل هذا .. ومن قبل هذا .. 

بات عليك أن تناقشيه هو ذاته .. وجوده .. وقدره .. وأثره . 

هل بین عمارا يا می ؟.. 

وشعرت مى أن القضية أكبر من أن يجاب عنبا ببساطة .. بلا .. أو نعم .. 

نبا شىء أكبر من نوع من الطعام .. تحبه أو لا تحبه .. أو رداء يعجبها 
أو لا يعجبها . 

إنبا تشعر أن كل ما بخدش عمارا .. يخدش شیفا فى باطنها .. يخدش قلبها .. 

تشعر أنه عزيز .. عزيز .. جميل .. جميل . 

هو الفوذج .. وغيره .. مهما بلغ من الكمال .. صورة .. بها شىء غير 
متقن .. شىء يجب أن يعدل .. ويسوى .. لكى يصل إلى مستوی عمار . 

حتى تجهمه .. تحبه وتأنس له . وتکره أن يلومه عليه أحد .. حتى ولو كان 
أبوه . 

حاجاته .. أمعحه .. ملاپسه .. اراژه ... آحلامه اة فى رأسه ."كلها 
ملکها .. هی مسئولة عنبا .. وعن حفظها .. ووقایتبا .. 

وهی تمارس مشاعرها له .. مارسة علنية صريحة .. لا تجد فيا عيبا 
ولا خطيعة .. ولا تشعر أن علیبا أن تقدم إجابة عنما .. خاذا تفعله .. وبای 
حق ؟ 

حتی آصبح علیپا أن تجیب على السؤال .. 


دا حب 


هل تین عمارا ؟ 
وأضحى عليبا أن تتخذ .. بطريقة .. حاسمة .. أين موقعه من نفسها .. 
ولم تعد الناقشة تقتصر على الحساب الداخلی بل أضحی علیپا أن تقدم عنها 
س تشه 
بدا جال ام 
هل تبینه ؟ 
وانصرفت أميرة .. دون أن تتتظر الجواب .. 
ولكن خلوقا احر .. بدا وكأنه بسظر الجواب .. 
دون أن یلقی السوال 3 
هذا امخلوق .. هو خخالتك .. أم عمار . 
أقبلت فاطمة فى خطاها المتناقلة .. وابتسامتها الرقيقة ونبراتها الحادئة 
تتساعل بب 
لم تملك أميرة “كيزا ؟.. 
وحاولت مى أن تتفض عن رأسها أفكارها وأجابت بيساطة : 
ا مشاغل.. 
لم يبد علیپا الرضاء وهی تودعنی یم کال كوا ا ی 
س 
س هل تشاجرتا ؟ 
وردنت مي فى دهشة : 
هل قالت لك هذا ؟ 
س مطلقا .. ولكنى فقط رأيتها مهمومة . 
سس ومن منا بلا موم ؟.. 
سب ماذا رآیتا حتى تتحدثا عن اموم .. أى عبء تحمله .. هذه الطفلة 1 
حت للك مه یبا سناقن ره 


سيت ۷ ۵ مت 


اقا رقنا ۳۰ 

د انه ضابط ق امیش الصری .. ق بعفة مدرعات . 

ربنا بعیده إليا بالسلامة .. هل هذا هو ما يطل علیپا ؟ 

س 

وا وه ماذا يلق ؟ 

باش مهل کوت انا امن کی2 

وا 
.. لیس یی شىء . 

رو وو إلى صدرها فى حنان وقبلت جبينها قائلة : 

سب اسمعى يا می .. لقد سمعت طرفا من حديثكما .. عن غير قصد . 

وتهدت مى وم تعرف أى طرف من الحديث التقطته حالما .. وتمنت 
الا تکون قد التقطت سوّاطا و هل تحبینه » .. وم تجد حورا من أن تنتظر حتی 
تکمل حدینها وتقول ما عرفت . 

وأردفت اللنالة 7 تقول : 

س لقد أسعدنى أن أسمع رغبة أخيبا فى جطیتك .. إنه مخلوق ممتاز .. منذ أن 
رأيته وقد دحل قلبى .. إنه إنسانت طيب رقيق .. کرم .. “معت عنه من کل 
المعارف أنه طبيب ماهر .. وآنبم يتوقعون له مستقبلا مرموقا .. وهو خور زوج 
يمكن أن تامل فيه فتاة ! 

وصمعت الخالة برهة .. کانبا تنتظر جوابا من مى . 

وم تعرف بماذا تجيب .. ول تجد ما ترد به غير سؤال ثم عن حيرتها .. أطلقته 
فى كثير من الدهشة : 

س هل یتسم على أن اترو ج ؟ 


عت 886 سنت 


ودهشت ألخالة من ردها . وقالت ببساطة وهی تبتسم : 

- الفتیات کلهن یتزوجن .. وحلم کل فتاة .. زوج طیب .. وبيت تشتقر 
فيه . 

س ولکنی آشعر أنى مستقرة فى بیتی .. وأن کل من حول طیبوث . 

سب بيت الفتاة .. هو بيت زوجها واولادها .. هو الذى يدوع لها .. هذا 
البيت الذی نعيش فيه سیتفرق کل من به .. آنا وعملك .. سنقضى آیامنا 
وترحل .. وكل سيذهب إلى حال سبيله .. وغیر معقول أن تبقی وحدك ف 
أنقياة ع لاید أن تختارى ذلك شریکا .. يمنحلك الونس والبيت والاولاد 

وصمتت الخالة وهی ترقب مى فى حنان .. لقد عبرت السيدة عن وجهة 
نظرها ونظر جيلها فى الأمل النشود .. فى الشريك الذى يمنح الدفء والحدان 
والاولاد .. 

وتنبدت مى وتمتمت عتسائلة : 1 

سس إذا كان علينا ألا نبقى وحدنا فى الحياة .. فهل سهل علینا اختيار 
الشريك ؟ 

ولحلا .. الناس الطيبون کثیرون . 

ب آهو جرد السان طیب ؟.. 

سب اقاس وتو 2 ق >> 

لا أتصور .. أنى استطیم أن آلف .. إنسانا غریبا .. لأجعل منه شریکا 
انی .. 
إن کال إنسان طيب .. وستألفينه بالعشرة والالعتلاط . 
لا أستطيع أبدا أن أتصوره زوجا 5 
وصمتت الخالة برهة وهی تتأمل مى ثم وجهت سواها ببساطة وبراءة : 
سس من الذى يمكن أن تتصوريه زوجا لك ؟ 
وصمتت مى ,. وبدا فا أن الحديث ف هذا الموضوع لا بد أن يلف ويدور 


ع ۵٩‏ یب 


وى إلى هذا السؤال .. 

وإن الاجابة عليه .. يمكن أن يحملها .. الرد على سوال أميرة .. هل 
تحبينه ,.؟ 

أجل . . من الذى يمكن أن تتصوره زوجاها ؟ من الذى يمكن أن تتصوره .. 
شريك حياة .. وأليف ببت .. وبا آولاد .. ورب أسرة .. من غير عمار ؟. 

من غيرم ., يمكن أن يكون الموذج الرائع .. لكل هذا . 

ولكن هل تستطيع الاجابة بهذا ..؟ 

وهل عيدف إلخالة من السؤال إلى الحصول على هذا الرد ,.؟ 

وماذا يكون رأيبا فيه ..؟ 

ولكن .. هل الاجابة عليه يمكن أن تطلق يمثل هذه السهولة ,. وهل هی 
مسألتها و سجدها ۳ 

و هو .. ماذا يمكن أن پکون رده ؟.. 

وتنهدت مى .. وم تجد الجرأة على الاجابة . 

وأطرقت برآسها . 

وضمتها الخالة إليبا فى حنان زائد ثم همسبت بها : ۱ 

إفى أمك يا مى .. من هناك يمكن أن تفطی إليه بدخيلة تفسك سواي ؟ 

وم مب مي .. ۱ 

أشياء کفبرة يمكن أن تستقر واضحة فى نفوستا ., ولکنبا تتعفر عندما تحاول 
أن تجد طریقها إلى الشفاه . 

عتست الاله قائلة : 

هل تظنين أن عمارا .. یکن أن یکون زوجا طییا لك ؟ 

و همست مي قائلة : 

سب راید کے زب 

هل تظنین أن عمارا يمكن أن یکون زوجا صالحا لأى فتاة ؟ 


بت چ اه 


وردت مى فى ضمجة قاطعة : 

سب بالطبع .. إن عمار سید الناس . 

سم سید التاس شىء . وزوج ماخ شوه خر .. ربا کان سید الناس فى 
نظرنا .. ولكنه مع ذلك لا بصلح لأن يكون زوجا .. 

ما 

# لانه لا برید أن مضل مسعولية ۳ ت شارد ۰ لآن وجهه کا یقول 
آبوه ده الاك عن 

داذا تقولین عنه ذلك یا خالتی ؟ 

زنه ایت یا هى .. ولیس هناك من يني یل هذه الدنیا .. کا آحبه .. و لکنه 
لن یکون آبدا زوجا صا حا لك .. بل لن یکون زوجا آبدا .. إنه نفور من 
الناس .. 

Re Eg E تي توه‎ 
. ياخالتى‎ 

| سوه بيش جیا سر . ولقد استطا ع آبوه أن يستعيد مركزه من 

.. وأن یکتسب ثقة التجار والناس .. ومتجره يسير من حسن إلى 

ا 

لیس مرکز أبيه وتجارته هی التی تشغله .. ولکن مركز بلده ومصيبة 
وطنه هی التی لا ذهنه .. 

وهل يمكن أن يقم لك بیتا ویکون لك أسرة .. بهذا الضياع الذى هو 
فيه .. بل قبل كل هذا .. هل يريد هو الزواج .. وهل ببلك ؟ 

سؤال جدید یقفز إليك یا مى 

| اجب تقو و 

هل تحبینه يا می ؟!! 

لم يصعب عليك الرد على هذا السؤال .. فقد كان الرد عليه أكثر من أجل 


نس ا سس 


ولکن هل يحبك ؟!! 

كيف تکون الاجابة . 

هل يدرى أحد 5 

حتی هو نفسه .. لا يستطيع أن جيب : 

إنه قد لا يعرف .. ما هو الحب .. إنه يأخذ كل ما حوله ومن حوله .. قضية 


ا 
هل يريد الزواج..؟ 
قعلعا لا . 
إنه لا يريد ان شىء .. وأبعد ما يمكن أن يكون عن ذهنه سل 
الزواج . 


ونظرت إليبا خالتبا تتعظر الاجابة . ٠‏ 

وردت می وهی تپز رأسها فى حيرة : 

لست آعرف عنه اکر ما تعرفین با خالتی . 

وأطلقت اخالة زفرة حارة من صدرها .. وعادت تضم مى لیبا وقالت ق 
حجان : 

س أ اس چا می, .. وعتاز اببی ...ولا اکت القول إى الست 
بالسعادة وأنا أستمع إلى حديث أميرة عن إعجاب الد کتور کال بلك .. ورغيته 
فى الزواج منك .. فآنا أحس له أحساسا طيبا . وإحسامى للناس لا يخطيء .. 
وعندما أزنه بكل الموازين a‏ مسحي 7 
ويستطيع أن يبيىء للك الحياة الطيبة الآمنة .. ويصعب على أن أصده عنك .. 
آحرمك من فرصة لا يمتنا القدر إياها كثيرا .. 

وصمتت اللخخالة برهة ثم أردفت تقول : 
سب وأنا أحب عمارا .. أحبه أكثر ما قد تحبينه .. ولكنى أعرف ما يصلح له 
وما لا یصلح .. وأنا أعرف جیدا .. العناصر الطيبة المميزة للزوج المرج الصاح 


سم ۲ منت 


ولا آشعر أنه يمكن أن یکون زوجا مريحا مستقرا .. وا کره أن أضيع منك فرصة 
العمر .. من أجل وهم .. إن تحقق .. فلن يمنحك ما تتو همین فيه من سعادة . 
و یب مى ., وبدا عليها الشرود . 

و حاولت افالة إن تستعيدها من شرودها بتساؤ لها : 

حدما ريگ یا می ؟ 

ب إن اتف بای ق كل باتقولين .. ولکن المشكلة آنا لا نملك أن 

نقيس الأشياء مقایس واحدة . . قد تكون مقاييسك أصدق نوی 
ليست مقاییسی .. ای أرى الأمور بطريقة أخرى .. ولا أسعطيع أن أحكم عليها 
إلا بطريقتى 

مد ات موی کل رافش کال وه 

لست أرفض كلا .. بالذات .. ولکنی لا أطيق التفکیر فى أى زنسان 
کزوج . 

وال سی ۱1۴ 

س كيف أعلم .. إلى سعيدة معکم يا خالتی . 

س أدام الله سعادتك يا حبیبتی .. وهیاً لك كل ما فيه الخير . 

عد لسك اوت چا شا من أت ن بيدكم . 

ب وفقلك الله يا مى .. وهدى عمارا لكى يكون أهلا لك . 

س إنه آهل لمن هو تحير منى يا خالتی . 

.. ای ااج ق الدنیا . .. من هو أصلح منك‎ ۰ RE 

ویکون الله قد رضى عنه . . لو هداه إلى رفقتك فى الحياة . ا اغى 
دعوانی له .. من أجلك .. من جل أن یکون هدية تستحقك . 

وضمتبا لها فى حرارة ولم تستطع أن تمنع عینیها من أن تنديا بعبرات ملوّها 
الب والحنات . 

وف الساء عندما آوت افالة إلى مضجمها ؛ آسرت إلى الشیخ عبد السلام 


ا سه 
ما حدذث . 

وتم الرجل ف کلمات مبهمة : 
إنه لا يستحقها . 

م عاد وأردف وهو يغمض عينيه : 

س مع ذلك لا حوف علیبا .. فهو أبعد ما يكون تفكير! فى الزواج 

وف الوم التالى قبل صلاة المجمعة ا ا 
یعلو من المساجد .. كان الشيخ عبد السلام على وشك أن يغلق امحل من أجل 
الصلاة » و بدا يحيى مقبلا على الدكان وقد ارتدی ملابس التدريب الكاكية .. 
وبعد أن حيا عمارا لقيه الشيخ عبد السلام فى مودة قائلا : 

سا يحيى كيف حالك .. مضت مدة لم نرك . 

سب کت اتر يقن معسکرات التدریب . 

وماذا فعلت بعملك ؟ 

أسمذت إجازة . 

سس وماذا تفعلون ف العسکر ؟ 

تعدرب على استعمال الأسلحة .. وعلی حرب العصابات . 

وتنهد الشیخ عبد السلام وهو يقلب الیصر بين ابنه وحیی .. والناس 
يحتشدون ف السوق . 

وعاد بتساعل : 

هل بدأتم العمل ؟ 

إلى حد ما .. 

تم الشیخ عبد السلام الا : ِ ۳ 

سس راکم الله .. كان بمب أن يبدأ هذا منذ مدة .. دائما كنت اشعر ان 
معسکرات التدريب شیر لنا من معسكرات اللاجین . 

وصمت برهة ثم وجه الحديث إلى ابنه قائلا : 


سے E‏ ا" سه 


هيا بنا إلى المسجد .. لقد أوشك أن يؤذن للصلاة . 

وبدا التردد على عمار فسأله آبوه : 

- ألا تنوى الصلاة ؟ 

و جذبه يحيى من ذراعه قائلا : 

ا ده 

وتقدمهما الشیخ عبد السلام . 

وسار يحيى یتابط ذزاع عمار وسأله ضاحکا : 

سس ألا ترید أن تصلى ؟ 

و قال عمار فى سخرية : 

س ولم لا .. هل کل ما آفعله فى حياق مفید ؟ 

س آتعتبر الصلاة ضمن الاشیاء غير الفيدة التی تفعلها فى حياتك ؟ 

ب الفروض أن تكرت الصلاة وسيلة للجوء ال الله .. ودعوتنه .. 
واستغفاره .. ولکنی حس أن الصلة بینی وبين الله قد انقطعت .. وأنه لیس ثمة 
ما یربط بینی وبینه . 

لاذا تقول هذا ؟ 

هل تصدق أن الله موجود ؟ 

10000 

سب وأئه پرعانا ۴.. 

.هل تشك ف هذا . 

سب برغم كل ما حدث لنأ ؟ 

ب لاذا تريد أن تحمل الله مسغولية ما حدث لنا ۴. 

سس من السغول عنه ؟ 

يع ن 00 

سب مسكولون .. عن تشريد انقسنا .. وسرقة بيوتنأ . 


س 9۵ س 


یرل سكواوق عن عونا جو ابستلاميا . 

سب وماذا نستطيع أن نفعل ؟ 

سب نفعل ما يدأنا فعلا صنعه .. ناذا لا تجى۶ معى حتی تقتنع .. إن أباك کا 
رأيت قد اغتبط جا نقوم به .. ولن یانم في ذهابك . 

وهز عمار رأسه فى تشکك وقال متبرما : 

لست أرى فى کل ما حولى شيئا يقنعنى بأننا نسير نحو هدف واضح نحاول 
أن نحققه .. بل لست أرى حتى أننا مجمعون على هدف . 

وكان الائنان قد أقتربا من المسجد . والناس قد اکتظوا خارجه .. ما بين 
راكع وساجد .. وجالس فى خشوع ينصت إلى تلاوة القران .. وأذن للصلاة 
فاستقام الناس فى الصفوف وعلا صوت الامام ( الله أكبر ) . 

و جلس عمار پنست إلى خطبة الجمعة شاردا .. 

کلام .. کلام . 

لقد بات یکره حركة لساته فى شفتیه .. من فرط ما ضاق بالکلام .. الذی 
لا معنی له .. ولا فائدة مته . 

وارتفم صوت الخطيب .. فى هجة منغمة . 

وال اکیر کبیرا ومد له بکرة وأصیلا » . 

اذا .. 

على کل ما نحن فيه .. نحمده كثيرا . 

وانتهمت الصلاة . 

ونیض عمار ويحبى من بين الصلین وسارا متجهین إلى الساحة اسفل 
اثربوة .. وقال يحبى ضاحکا : 

سر إلى أمنحك شرف دعوق إلى الغداء .. 

وابتسم عمار ابتسامة خحفيفة ساحرة وأجاب : 

س تعکلم بغرور من دحر العدو .. وعاد إلى الوطن ٠‏ ر اپعسامة على شفتيه ) 


سا مه 

س أنا فى الطریق . 

سس ادا ؟ 

سب پرصاصتی . 

ماذا ستفعل رصاصتك وسط القذائف والقنابل . 

با حاحها .. متفعل الکثیر . 

-. رصاصتك ترید الوش ف أذلى .. آنا حائر یا ہی .. آشعر بالضباب من 
حولى .. ولا أكاد أعرف طریقا لخطاى .. لیس فى ذهنی سوی الصورة القديمة 
القاتمة .. وبعدها العجز والیأس .. وأصوات مختلطة معدافرة .. آشبه بصر انعات 
اجانین .. 

تعال ناکل ونتحدث ۱ 

مس ها نا کل .. الغیء الوحید الذی افعله ی سیای كو تداق ...هو الكل 
و 

سوا فا # 

۲۰ مکان هو البیت . 

ألن نضایق أحدا ؟ 

سعتظاهر أمى بالمضايقة .. لأن الا کل لیس کا يجب .. ولکنها ستطعمتا 
جیدا .. إن هوايتبا إطعام الناس . 

ولكنى أجل من الا کل معهم . 

سب ستاأکل وحذنا .. سعد متضدة فى الحديقة تحت شجرة اللیمون. .. 
مارأيك ؟. 

سب فكرة رائعة .. 

ت هیا ينا . 

وف الحديقة الصغيرة تحت شجرة اللیسون جلس الصدیقان يتناو لان الخداء , 

فرحت بہما الام .. ونادت على می لکی تعاو نها فى إعداد انطعام للولدین ..۰ 


ست ¥ س 


وأحذت مى تمارس المهمة ف جزل وانشراح فقد بدا عمار أحسن حالا .. و كان 
شبح ابتسامة يلوح على شفتیه بين اونة وأحرى . 

كانت تعرف أن صحبة يحيى خر ما بیعث المدوء إلى نفسه و کانت تأنس له 
لان عمارا يحبه ویثق فيه . 

وأقبلت مى بإحدى الصحاف لتضعها على الائدة .. ويبدو أن يى قد أطلق 
نكتة فقد لحت عمارا پیتسم .. 

نظرت لل قن 39 | 

سب يبدو ألى ساستاجرك . 

س تحت أمرك بغير أجر .. ماذا أستطيع أن أؤديه . 

إفى أرسم صورة . 

سہ ترى هل آنا وسم إلى حد أن أستأجر كموديل ؟ 

لیس بالضبظ: ۽ 

س ماذا إذن أستطيع أن آفعل فى الصورة ؟ 

تجلس أمام عمار لتضحكه . 

س ما شاء الله .. صرت أراجوز لعمار .. أية صورة هذه التى ترسميتها .. 

وهتف عمار بمى زاجرا : 

سس ألم أقل لك دعك من هذا العبث .. وافعلى شيشا يفيدك . 

وقال یی ضاحکا : 

سب دعها ترسملك .. فقد تستشهد غدا .. وتصبح للصورة قيمة .. 

مين ؟ 

سب بعد الشر عنه .. 

وعاد يحبى إلى مز اسحه قائلا : 

س أى شر يا می .. إنها فخر لا يتطاول إليه .. الشىء الوحيد الذى کن أن 
بخلده , 


سس ۱ س 


وغادرت می الکان . 

آنتبی الصدیقان من تناول الطعام .. وجلسا فى استرحاء تحت شجرة 
اللیمون . 

وقال يحبى وهو يعبث بأحد فروع الشجرة . 

عبد بدآنا اد یا عمار . 

مب کشت ۶ 


مب تسللنا عبر الحدود .. وهاجمنا الدوریات الا سر ائيلية .. وید الاو شات 

مع الستعمراتلقد حرجت فى بعض هذه العملیات .. قتلت ف إحدأها جندیا 
اسر اکنایا ر ۱ 

والتشت إليه عمار مشدوها وساله فى حدة : 

عت اتقول قا ؟ 

ال 

د وماذ! کان شغررك ؟ 

الم يكن هناك شعور معین .. حرجت الطلقة من البندقية . ا 
بضربة الدبشك ف كتفي ۰ م معت صرخته ۲ a‏ .. وبالليل 
م أستطع النوم .. وحاولت أن أذكر نفسى بالالاف الذين قتلوهم متا .. وقبیل 
الفجر .. غلینی النوم . فلم أستيقظ إلا فى الضحی . 

و قال عمار و کائه يحدث نفسه : 

م مریم . .. أن يقعل المرء آحدهم .. فما زلت آشعر بازوجة دم أخبى وخالتی 
الذى جری على الارض التى كنت أرقد فوقها .. ولکن هل يحل موت آحدهم 
القضية .. هل يعيد لینا وطننا .نا آعقد من لكك با بمی . 

بت لت اكيباك : 

س نحن نقتل واحدا .. وهم یقتلون عشرة . ۳1 قادرون بالسلاح .. هل 
تعلم آنهم بدأوا يبددون باطجوم على سوریا .. والأردن .. لضرب قواعد 


مت ی 
الفدائيين . 

ع دعهم یفعلوا . 

سب والنتيجة . 

سب سترد الصا ع صاعین . 

س من الذی سيرد ؟ 

ايوش الو 

سس أى جیوش .. هل تعتقد أن لدینا جیوشا جاهزة قادرة على مجاببة الجيش 
الاسرائیل ؟ 

سب اکا .. 

س أين هی ؟.. لقد قال عبد الناصر أن ليس لدیه حطة جاهزة لا ستعادة 
فلسطين .. وأنه لن یقبل الدخول فى حرب .. قبل أن یأعذ لما عدعها .. ويحاول 
بعض الحكام العرب دفعه إلى الحرب قبل أن يستعد ها .. ویعض الاذاعات 
العربية تباجمه لأنه يترك إسرائيل تمر فى شرم الشييخ وأتة يقش سسرا ورام 
قوات الام المشحدة . 

س ولماذا لا تواحد صفوفنأ .. ونجمع قواتئا فى مواجهة إسرائيل ١‏ 

سس المشسكلة .. هى كيف نوحد صفوفتا .. إن هناك خلافا .جذريا فى 
الصفوف .. بین القوى التقدمية والقورية .. وبين القوى التقليدية والرجعية .. 
ولکی نواجه إسرائيل ‏ يجب کا قلت أن نوحد صفوفنا .. ولکی نوحد 
صفوفنا .. يجب أن نصفى المعركة بين القوتين » حتى يمكن مجاببة إسرائيل قوة 
واحدة .. والسالة الان .. فيما يبدو .. هى تاجيل المواجهة مع [سرائیل .. 
حتى تصفى المعركة الداخلية وتوحد الصفوف . 

وهل نظن أن تصفية المعارك الداعلية أمر سهل .. وهل ستنتظر إسرائيل 
حتی تو حد الصفوف . 

تلك هی المشكلة .. 


کے ¥0 متسب 


أحد منا لا بد أن يتعجل المعركة .. فلعل ضربة إسرائيل تو حد صفوفا . 

سب أو تقضیی علینا .. 

على أية حال يا عمار .. نحن لا نستطیع أن ننعظر حتی یوحد العرب 
صفوفهم .. إن علينا أن تفعل شيعا .. علينا أن مسك السلاح ونضرب .. هذا 
هو حقدا الطبیعی .. هذا هو طریقدا الوحید. .. وهو طريق لا بديل له .. نحن 
لا نستطیع أن نجابه القوة .. إلا بالقوة .. لا يمكن لنا أن مجلس لستجدى وطننا 
وأرضنا . 

.. لن نکون مواطنین شرفاء .. إذا ظللنا نعيش على -حسنة و كالة الغوث تات 
لقد فقدنا کل ما نملك .. وم يعد لدینا ما نخشى عليه .. لیتوحد العرب .. 
أو یتفرقو! .. إن واجینا هو أن نمسك السلاح ونضرب .. حتی نموت .. أليس 
ذلك حق وطننا علینا . 

وم عمار فى أسى : 

وحق الذين بقرت بعلونبم .. وتقوست ظهورهم وهم یسبحون ف بر كة 
من دمائهم اللز جة الساخنة . 


سس ۱ ۷ سس 


0 
بدا والقضية 

آوی عمار إلى مضجعه .. وبنفسم فة على بندقية يحملها على كتفه 
ورصاصة يطلقها ليسمع من بعيد صرخة .. تر ذهنه الکدود چ 

قتل و احد .. أن يحل القضية . 

ولکنه على الأقل سیمنحه (حساسا بالراحة والأمل .. لم يعد قومه .. يمدلون 
و حدهم .. دور القتل .. ولکن بعضهم يستطيع أن یفتل ۳۹ 

وم يعد العدو .. یقفی وحده .. فى موقف اخبار .. لیحتکر .. آدوار ۰۰ 
القتلة . 

إن بعضا منه . . يمكن أن .. یصر خ ویسقط .. ویتلوی على الارض.. ويكوت. 

فكرة مريحة .. 


وقبل أن یقفل عينيه مع صوت أمه بپتف به : 


ب مان : 
ونبض من فراشه ليجد أمه تقبل عليه متسائلة : 
سرافت با عمار + 


سب لیس بعد » 

کت آر قد أن لسك - 

E 

وجلست الأم على طرف الفراش ووضعت يدها على کنفه برفق وأردفت 
قائلة ؛ 

ب کنت آرید أن آحدئك فل آمر پقلقنی . 


يبه ¥ يد 


ع يقلفك آنت ؟ 

مس و 

هل لى به دحل ؟ 

إنه أمرك أنت يا عمار . 

ومرت فترة صمت .. وأنصت خلاها عمار فى غير اكتراث لعله يسمع شيعا 
عن هذا الأمر الذى يقلق مه والذى جاءت تسر به إليه والليل قد أوشلك على 


الاتتصاف . 
وخيل إليه أن الامر لا يعدو شكوى من أبيه , فقال حاولا أن ينبى 
الوضو ع : 


نب هل آشتکی أف من شىء ؟ 

وهزت أمه رأسها تنفی ظنونه ثم آردفت عؤاكدة : 

س إنه آمر لا یعرف أبوك عنه شيعا . 

س قولی إذن وحلصینی . 

پیب كفت اريك .. أن فرح بك . 

وتساءل عمار فى دهشة وسيخرية : 

سب تفرحين لی .. کیف . 

- إلى أريد أن أزوجلك بنت الخلال . 

س ما هذا الذى تقوليئه ؟ أهذ! هو الأمر الذی يقلقك .. والذى لاتستطيعين 
الانتظار عليه حتی الصباح ار چو یا آمی .. اذهبی واستريحىي . 

س اصبر علی يا عمار .. آنت لم تعد صغیرا .. وأنا قد كبرت .. وإذا عشت 
اليوم .. فلن أعيس غدا .. ک تمنيت أن أرى لك زوجة ترعاك وأولادايحيطون 
بأك . 

ورد فحن جمال رة -. 

زوجة .. واولاد ,. 


بت شب 

ومزید من الشردین .. واللاجكين .. والضائعین ف الارض . 

اذا ؟!! 

ورفع عينيه إلى وجه آمه الطیب ثم تنبد قائلا : 

اذهبی یا آماه ونامی .. لا داعی هذا الکلام الذی لا فائدة منه .. 

ولم يبد على آمه آنا تتصت إليه بل كانت تسبح ف آمانیپا الجميلة .. زوجة 
عمار 1 وأولاده يملأون السا : 

وفجاة سالته ببساطة : 

سا راك التي ۲ 

و ساها فى دعشة : 

۷ 

۳ 

س وما الناسبة ؟ 

ساق لا اند تن | با .. 

وعاد عمار یتساءل فى غيظ : 

عم خحورا میبا فی ماذا + 

سب فى الموضو ع الذى نتحدث عنه . 

ورد عمار فى لهجة متبرمة : 

أرجوك يا أمأه .. نی لك عن شىء آخر يشغلك عن هذه السالة 
السعخيفة . 

وم تأبه الأم لقوله وعادت تقول ملحة : 

والله لا أجد على ظهر الأرض من تصلح أن تکون زوجة للك خيرا منها . 

حت قلت تکاژ لا أفكر أبدا فى الزواج 5 فأذهبى ونامی واستريحى 18 
ودعى الفتاة وشانها . 


و7 عد 
عد موه قال الك ها شکت إيك ..الماذا تشغلى نفسلك يزواج الناس . 
س لقند تقدم ليها من يريد أن يخطبها . 

ورفع عمار رأسه متسائلا فى شىء من الدهشة : 

سس تا هی 

ال و 

من هو ؟ 

ال کور کال . 

وازدادت دهشة عمار و تساعل : 

الدكتوز کال خطیها ؟.. متی ؟ 

او 

| وماذا فلت له ؟ 

لم أقل له شيعا .. لانه لم يتقدم إلى آنا . 

إذت كيف عرفت . 

ب من انحته . 

سب وماذا قالت له مي ؟ 

س قالت [نبا لا تفکر فى الزواج ۲ 

وصمت عمار برهة ثم شم قائلا کاغا يحدث نفسه : 

عاقلة .. 

ونظرت إليه الأم فى دهشة وقالت مستنکرة : 

س. ما هذا الذی تقوله ؟. 

سد أقول إنبا عاقلة . لأنها لا تفکر فى الزواج . 

وعادت الام حدق فيه .. کانه حیوان غریب وقالت له فى غیظ : 
سب لقد قالت لأمیرة هکذا .. حتی تصدهاً . 

س .. آیضا عاقلة .. 


يمه ۷ مت 


واستطردت الأم تقول : 

:وأوادت أن تسدها .. لاا تید خلرقا اهر .. 

# ی میا وأردفت وهی تتنهد : 

لك ال . ۱ 

والتفت عمار إلا وقد فغر فاه وهدف : 

سب أنا ؟.. هى قالت لك هذا ؟ 

سب اهلد 

س مجنونة ولا شلك !1 

س جنونة لأها تحبك وترید أن تتزوجلك . 

ا وة لاا تقول ذلك . 

- هی لم تقل يا غبی .. ولنما أحسست به منبا . 

وهز عمار رأسه فى ملل وقال محاولا إنباء المناقشة . 

س اسمعی يا آماه .. اذهبی ونامی واستریحی .. ولا تشغلی فكرك بثل هذه 
الأمور السخيفة .. إن الزواج آحر شىء يخطر لى ببال .. ولست آظننی أصلح 
لا أكوة روه .ولا زب أس ولا أي لاه . 

وتمعمت الام قائلة : 

س لقد قلت لی هذا .. فلم تقتع .. 

واستطرد عمار يتمع كأنما حدث نفسه : 

سس نحن شعب ضائم .. مزق .. مشرد .. شعب بلا وطن ولا آرض .. إذا 
كنا لا جد مکانا على الأرض .. فهل سنجد لأولادنا مکانا ؟ ماذا يمكن أن 
غنحهم ؟.. الضیا ع اف 

وم يبد على الام أنبا كانت تنصت إليه .. كانت می ملء تفکیرها .. إذا كان 
هذا الخلوق الغريب .. الذی يبدو دائما کاخیوان التفور الشارد .. يأبى أن 
يننظم فى العقد الإنسانى الطبیعی .. عقد الأسرة .. وإذا كان يرى ف الزواج 


با بع 
سخافة وفى الب جنونا .. فما ذنب السکينة تربط نفسها به وتشد نفسها 
ليه .. إلى الشرود والنفور والضیاع . 

وقالت الأم تجيب على آفکارها أكثر ما تجيب على حدیث ابها : 

س خير لها أن تضع عقلها فى رأسها .. لقد قلت نما إن هذا الولد لا ینفع زوجا 
لأحد .. وأن كال .. إنسان طيب وكريم .. وإنه حير من يشاركها الحياة . 
ویپی* فا الأسرة والأولاد .. ولكتهالم تقتنم .. لأنها ترى فيك خير الناس . 

وصمتت برهة تتأمل ابنبا ثم أردفت وهی تند قائلة : 


مغفلة !! 
وم يستطع عمار أن يمنع شبح ابتسامة تلوح على شفتيه .. وقال مو كدا : 
سم E‏ 


سب سأحاول إقناعها مرة أجرئى 

ومد عمار ذراعيه فأحاط أمه برفق وقال ها فى هدوء كأنما يحدث طفلة 
عنيدة : 

س لاذا تشغلين نفسك بكل هذا .. لماذا لا تدعين الساس يفكرون 
لأنفسهم .. یتزوجون .. أو لا یتزوجون .. هذا شأنهم .. نحن لم نعد صغارا 
یا امام ؟ 

وضمته إليها فى حنان وتمعمت قائلة وهی تغادر الغرفة : 

ستظلون فى نظری صغارا ‏ وسأظل آشغل نفسی بكم حتى آموت . 

وتركت الأم الغرفة » وعاد عمار يسترخى فى فراشه . ارقت فى تراضة 
مرور الطیف . 

باعل یه اق اتاق : 

ادا خبه .. هذه الحمقام .. 

إنه اول دائما أن يكون صارما معها .. 

وهی أيضا كانت معه جادة .. کان تصرفها معه دائما .. عاقلا فى حدود 


نب ابیت 
العلاقة الطبيعية التی تضمهما .. کأحوات .. 

إن رقتبا معه .. رقة طبيعية .. 

وحتی هذه الرقة كان پرفضها منها . 

لم تبد معه أبدا-أى تصرف أحمق ما يمكن أن يفعله آولعك الذین حبون . 

ومع ذلك يبدو أنبا تخفى فى صدرها آشیاء حمقاء .. أو لعل هذه الاشیاء من 
تصورات أمه .. لكى تضم کلیہما .. فى التبات والنبات .. ليتجبا شا .. صبیانا 
وبنات .. ویحققا ما ق نفسها مر آناق الامهات . 

ونقض عن رأسه الخواطر السخيفة .. واستسلم للنوم . 

و أصبح الصباح .. لیعاود عمار سيرته فى الحياة .. وسط ضیاب اليأس الذی 

ووسط طریق الضباب .. كانت تلوح له بارقة تبدو کسنا البرق . 
انطلاقه" رصاصة .. أو انفجار قذيفة . 

وعاد من الحانوت یوما قبل الغروب لیجد آحاه خالد .. یقبل عليه من الشر فة 
با کیا .. وهو يقول : 

می عاقبتنى أليوم . 

عدب د 

س أوقفتنى ووجهى للحائط طوال الدرس 

لا بد أنك فعلت شيئا سخيفا . 

قالت لى ارسم شجرة زيتون فر مت بنادقية . 
س ولماذا لم ترسم شجرة الزیتون کا قالت لك ؟.. 
مب لا آستطیع أن آرسم البندقية جيدا .. 
ولکن لابد أن تتعلم أن ترسم أى شىء یکلفونك به . 
سب وهل تستطیم أن ترسم شجرة الزیتون ؟ 


Yh‏ تسه 


سب وهل تستطيع أن تزسم بندقية ؟ 

سب أجل . 

س وهل تستطیع أن تضرب بالبندقية ؟ 

ولم یعرف عمار إلى أين يريد الصغیر أن يقوده . ولکنه لم يملك الا أن يجيب 
قائلا : 

سب أستطیم أن أتعلم .. 

س ولماذا لا تتعلم ؟.. إن يى قد تعلم ضرب البندقية .. وقد سعته يقول لك 
إنه يضر ب المبود .. 

واقترب الصغير مته ثم أردف هامسا : 

سب أسمع يا عمار .. أحضر بندقيتين .. واحدة لى وواحدة لك .. ودعنا 
نذهب ونضرب اليبود مع يى .. ونستعيد بیتنا الذى أحذوه .. وأرضنا التى 
سرقوها .. والتى لا تفتأ أمى تتحدث عنها كل ساعة .. 

وأشار خالد بأصبعه تجاه الشمس التى مالت للمغيب وعاد يقول : 

تقول إا عاك .. وراه الأسلآأك......ببا زیتون .-.وترتقال .. ناذا لا 
نذهب بیندفیتین نضرهم ونستعیدها ؟. 

بددقية .. أو بندقیتان .. نضربيم ... ونستعید الارض . 

هذا هو تفکیر الصبی يا عمار . 

وعثل هذا لا يجب أن یفکر الکبار .. 

انا مسألة أعقد من طلقة بندقية .. 

مسألة حشد هائل وتخطيط شامل .. لطاقة اللایین الذین یقطنون الأرض 
المتدة ما بين الخليج واحیط .. والتى غرست [سرائیل فى قلبها .. قزقها .. 
وتشلها .. وتستترف قواها .. 

ولکن الحشد أمنية .. والتخطیط حلم من حلام الدجی .. والبندقية .. هی 
الشىء الو حيد .. الذی يمكن أن تطبق عليه الکف .. فتخرج مته الرصاصة . 


ت 3 ۷ ند 
لصب من العدو مقلا .. قد لا تعید الأرض  ..‏ بتصور الصغیر . 

ولکپا .. تضع الفلسطینی حيث يجب أن یکون .. 

مواطن .. يحارب من أجل أرضه . 

ولیس لاجا .. یستجدی حسنة .. 

تضعه فی مو ضعه .. ولو جسدا مسجی .. 

أنت تعرف هذا پا عمار .. فلا تدکره .. 

لا ترب من الواقع .. وراء أمل سراي .. وأمنية .. الله وحده أعلم .. بمن 
تتحقق .. وكيش تتحقق .. 

لقد قال للك يحيى .. ما قاله خالد . 

فأمسك البددقية .. وأطلقها .. 

وقبل أن يخطو إلى الداخل .. لمح شبحا يقبل نحو البيت . 

کان يبدو كيحيى .. ولکنه ثقيل الخطی .. وثيد السير .. وعطی یی 
كانت وثيات .. وسيره عدوأ . 

وانتظر حتی أقبل 5 

فإذ! به يى نفسه . 

كان معفر الو جه .. مزق الثياب .. شدت يده إلى عنقه برباط .. بدت به 
بقع مراع . 

واندفع إليه عمار فى هُفة هاتفا : 

کی ما يلف © 

وحاول بى أن يرسم ابتسامة على شفتيه .. وقال مازحا : 

سب آیدا .. اخحذنا علقة طيبة .. 

والتقط آنفاسه وهو یصعد الدر ج قائلا : 

مس وقلت لنفسی .. ای إليك .. أغتسل وأبدل ثيالى فقد کرهت أن آعود 
هکذ! حتی لا آزعج أمى .. 


سنت أ “عشت 


ووثب خالد أمام یی صائحا : 

كنت أقول لعمار أن يحضر لنا بددقيتين... لنذهب معك .. ونضرب 
المبود .. ونستعيد بيتئا . 

وأطلق بى ضحكة قصيرة ساخرة من أنه وقال : 

سب يقهدقيتان .. 

وتحسس رأس الصغير بكفه وأردف يقول : 

سس سأعطيك عثشرا يا خالد .. واری شطاء تلك . 

وساق عمار يحبى إلى حجرته وأغلق الباب . 

وارتمى مى على الفراش مكدودا .. 

وساد الصمت برهة .. 

و تساعل عمار فى صوت خافت : 

ماذ! حدث يا یی ؟ 

کان یتکو؟ بمرفقيه على ركبتيه .. ویدفن وجهه فى کفیه .. ورفع رأسه فإذا 
بعيئيه مرة الدعوع 78 

وعاد عمار يقول ق إلحاح : 

سب ماذا! حدث ؟ 

وازدرد یی ريقه وابتلع معه عبرات تساقطت إلى الداخل . 

وعاد عمار يتساءل فى دهشة واستنکار : 

أتيكى يا یی ؟ 

سب آیکی من العجز يا عمار .. ضربونا .. كقطيع من الأغنام .. 

ای ؟ 

سس فى الصلت .. وق كل القری احيطة .. ضرب الناس العزل .. الشیو خ 
والنساء والاطغال 5 معركة غير متكافكة .. بين فلاحين .. لا يملكون غير 


سس إ۸ سه 


الفشوس .. وبين قوات الیپود المسلحة... دبابات ومدافع .. وقذاشف 
طائرات .. لم يكن بيننا مسلحون سوى جموعة الفدائبين بالبنادق .. وقتابل 
اليد .. وبضم هاونات .. أحذ الناس بذنبنا .. إن كان ما نفعل ذنبسا .. 
وقتلوا .. لأهم آوونا .. وحاولنا أن ندافع عنهم .. ولكننا بدونا هزیلین أمام 
سيل الدبایات والمدافع و الطائرات .. وم نملك إلا أن تلقی آنفسنا بينهم .. نفعل 
کل ما نستطیع بطلقاتتا وقتابلتا .. ومات معظمتا .. مع من مات من أهالى 
البلدة .. 

وصمت یی .. وعاد الامرار إلى عينيه .. وعاد إلى ازدراد ريه .. 
وأردف بصوت مسق : 

كم تنيت أن آموت يا عمار .. ولکن حتی الموت يستعصى علینا إذا أصيح 
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أمنية .. 

وربت عمار كتف بحيى وهتف به : 

س ماذا أصابك يا يحيى .. ظنتتلک أقوى من هذا ؟. 

وهز يحيى رأسه وأجاب فى مرارة : 

سب المجز مرير يا عمار .. لد ذكرتك فى وسط المعركة .. إذا جاز أن 
تسمیها معركة .. و آمنت بقولك إن طلقة لا تحل المشكلة يجب أن یکون هناك 
تخطیط شامل للمعركة .. ليس من حقنا .. أن نضرب .. وأن نموت .. ونترك 
الناس عرلا فى القری .. لیتلقوا عنا ضربة الجزاء .. ويموتوا كالنعاج .. لماذا 
م ننشی؟ مستحمرات محصنة ونزودهم فيا بالسلاح .. کا یفعل الیپود ؟. 

وعاد عمار بربت ظهر یی . 

سس لا تكب يا يحيى .. لابد لنا من التجارب .. [ذا كانت التجربة قد 
علمتك الإيمان بقولى .. فقد علمتنى أنا الإيمان بقولك .. يجب على کل منا أن 
سك بندقيته .. وکل شىء سیأق بعد ذلك .. إن طريقنا لا تحدده الأمانى فى 
امواء أو الطب على الورق .. وإنما تحدده الدماء فى الأحراش .. وامحشث فوق 

( ابتسامة على شفتيه ) 


س ۲۲ سس 


رمال الصحاری .. 

وأمسك بذراعه یجذبه شحو احمام قائلا - 

سس قم واغتسل .. وستأ کل لقمة معا .. م تذهب إلى .هارم .. 

وأجاب يحبى وهو يسير فى خطی متثاقلة : 

حال بك آن آعود .. 

مب استرح ليلتك وساعود معلك غدا : 

وتوقف يحبى واستدار إليه قائلا فى مرارة : 

ع ليس الك اناز . 

سس لاذ! ۴ 

ساحذك عندما پندمل جرحنا . 

إنه جرحی آنا یا یجیی .. كان يجب أن اذهب معلك من قبل .. كان يجب 
أن أكون حد الذين استشهدوا .. أو أحد الذين جرحوا .. لماذا تعتبر الموت 
أمنيتك و حدك ؟!! 

وقبيل الفجر .. استيقظ عمار بعد نوم متقطع ملىء بأحلام ختلطة متناقضة . 

حفل عرس .. وزغاريد .. وموسيقى . 

و هو هسال الناس حرس من ف ؟:. 

وأمه عبتف به .. سرع يا عمار .. الناس كلهم ينتظرونك .. والمأذون قد 

وهى تلبس الطرحة .. وهو حاق القدمين .. وأصوات شادق تطلق 
الرصاص ف أطواء .. 

وانفجارات .. شديدة .. 

وجو عاصف ملیء بالغبار .. 

والناس تتساقط من حوله كالخراف .. 

وهو يبحث عن بندقية .. 


س ۸٣‏ مس 

أين البددقية ..؟! 

وصوت یی یبتف به .. الحقنى يا عمار .. ودوى ودماء .. وزغاريد .. 
آشبه بالصراخ . 

ومی عبتف به .. وأحد الیپود يجذبها من شعرها . 

وآنقده ضوء الفجر والأذان .. 

عندما یستیقظ آبوه سیذهب إليه ویخبره أنه قرر الرحیل مع يحبى .. 

لن یعترض آبوه على ذهابه .. فهو قد آبدی من قبل رضاه عن الذین بحملون 
السلاح.. وهو سیصبح واحدا منهم.. سيمسك البندقية .. ویطلق الرصاص .. 

تحل المشكلة أو لا تحل .. یعود الوطن أو لا یمود .. هذه مسالة تأ يعد 
دلگ مه 
هو لا يستطيع .. أن يخطط ها .. ولا پستطیم كذلك أن ينتظر الذین 
يخططون حتی ينوا من تخطیطهم . ۱ 

كل ما يملكه .. هو أن یسك البندقية ویضرب حتی يموت .. 

وق صوت طلقته [نذار للعدو .. بأنه موجود .. باه فلسطینی .. ییا ... 
ویصر على أن يعود .. وأنه سیظل یضرب رصاصته.. حتى یعود.. أو یوت .. 

وق دمائه التى تسیل .. ضوء کاشف للذین یتاجرون بالکلمات .. تلو اد 
أصحاب السیوف الخشبية .. الذين يلقون بالیهود فى البحر کل يوم بألسنتهم . 

وق تكبيرة استشهاده ف الأدغال أو فوق الرمال .. دقات أجراس الخطر 
لأولئك الذين یظنون أنفسهم وأرضهم وأموالهم بمنجاة من الخطر.. خطر 
الصهيونية التى تحلم.. بالامبراطورية الكبرى من النيل إلى الفرات .. 

أن محل بندقيته القضية . 

ولکن طلقتها لن تضيع سدى .. 

إنبا بالتأكيد .. ستحدد معام الطريق .. 


م 65 مسب 


ستر یه .. بشمن فادح .. من الدماء العربية الزكية .. 

ستخططه .. باجساد الشهداء .. 

لن تق القضية .. ولن تعید الوطن السلیب .. ولکنبا قطعا .. ستزیل هنا 
الغم .. والضیاب .. 

ممتعيد إليه قدره .. کشعب یناضل من أجل وجوده .. وبقائه وعودته إلى 
وطنه .. وستطلق سراحه من قضبان معسکرات اللاجفین .. 

أجل يا عمار . 

رغم کل يقينك بأنك لن تحل القضية .. ورغم کل أحلامك .. بحشد 
هائل .. و تخطیط شامل .. يضع الامة العربية فى مواجهة إسرائيل .. لتبتلعها فى 

رغم کل هذا .. ستذهب مع يحيى وتحمل البندقية .. لتقعل مرة .. وتدمر 
آحری .. ورب هرة .ووت آخحری .. 

بعد أن يؤدى أبوك صلاة الفجر .. 

ستذهب إليه لتخبره أنك ذاهب .. 

سيدهش بالطبع ليقظتك المبكرة .. 

وسيدهش أكثر عندما يعلم أنك ذاهب لتحمل البندقية .. 

قد لا يرحب بذلك كثيرا .. ولكنه قطعا لن يمنعك . 

ولكن أمك .. ماذا ستفعل ؟ 

س ستحزن بالطبع .. وقد تبكى .. ولكن عليها أن تتحمل .. أو .. لماذا 
لا يفعل کا فعل یی 1 

لا داعى لان يخبرها 5 

أجل سيتفق مع أبيه على أن ينبثها أنه ذاهب ليحضر صفقة أقمشة فهو لا خشی 
إيلامها .. ويكره دموعها . 


1 ذهب للوضوء . 
اه ا 
وار ۳ ۲ ۱ ۱ 530 ۱ 
وانتبی الاذان و 3 ا ا 
غير معقول أن یظل آبوه مستض 
و ین ۱ لغطا .. 
ع اه کون و ی ت أكثر وضوحا . 
۳ أهة ا 
غفز من فراشه . ضحت 
۱ ۱ ی جراخ : 
سا آپیه . ۱ ۳ 
اسب و سبع ال 23 
تمت 5 ۱ 
سب و مد ا ۲ 
مب سا یا فاطمه ,. 


سب )۸ سس 


أوفى الفجر 


وقف عمار بباب حجرة أبيه ینظر إليه فى جزع وقد تلاحقت آنفاسه . 
ووجد آباه قد انحنی فى الفراش مسکا ساقه الیسری بکلتا يديه وقد بدت على 
وجهه معالم ألم قاس یعتصره وقد وقفت آمه بجواره تتحسسه ف ارتیاخ وهی 
مستمرة فى صیاحها : 

سر ماذا بك يا عبد السلام .. آخبرنی ماذا حدث ؟. 

وضغط الرجل على ضروسه يحاول کم الاهة وهو يبتف بصوت خائر : 

س ساق يا فاطمة .. آشعر فيها بالام مبرحة . 

وف لحظة أقبلت مى تطل بوجهها تتساءل فى جزع ووراءها خالد .. 

وأمسکت أم عمار ساق زوجها ف رفق وتساءلت : 

لعله برد أصابك .. هل أدلكها لك ؟ 

وهز الرجل رأسه وهو يحاول أن یکتم اهته : 

وقالت مى وقد بدت علیبا الحيرة و از ع : 

س آمسخن ماء تضعها فيه ؟ 

ولم يجب الرجل وقد أغمض عيئيه من الأ . 

واشتدت الحيرة والجرع بهم . دون أن يملك أحدهم أن يخفف عن الرجل 
الامه . 

وهتف عمار وهو يتجه إلى غرفته : 


۳۷۲ E 

ب سأذهب لاحضار الد کتور کال . 

ورد ی : 

أجل .. اذهب ونأده ب لوق أو تا ایا یا رات اند 9-7 

وقالت الام : ١‏ 

مب أو لعله عرق السا . 

وبدا أن الألم قد أخذ يبدأ بعض الشیء منذ استرخى عبد السلام واستلقى فى 
فراشه , 

ولم يطل غياب عمار . 

لم يخب أكثر من مسافة الطريق .. وعاد وبصحبته کال .. وما زالت آثار 
التوم فى عيتيه . 

وأقبل على فراش الرجل الذى استلقى مغمض العيئين وقد بدت عليه علامات 
الاعياء والضعف . 

وأمسك کال بيده فى رفق يجس النبض قائلا : 

س صباح اير يا حاج .. سلامتك آلف سلامة . 

وتمم الحاج عبد السلام : 

د اهمد کے اعد نه . 

وأتم كال الکشف ووضع على شفتيه ابتسامة حاول أن يطمين بها الأسر 
قائلذ : 

كل شىء سيصبح على ما يرام .. المهم هو الراحة . 

وأمسك کف الرجل فشد علیپا فى ثقة وهو يقول : 

سب بسيطة بإذن الله يا حاج .. سنجملك تلازم الفراش بعض الوقت .. 
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مس #۱ سس 


وتمتم الرجل متسائلا فى إعياء : 

س والام یا دکتور ؟ 

سس سیزول مع العلاج .. وسنستعمل الحقن من أجل تهدئته .. ولکن آهم 
شىء عندنا .. هو الرقاد .. 
وغادر کال الغرفة .. وهو يحاول جهده أن يشيع بين أفراد الأسرة .. جوامن 
الاي 

وخر ج عمار فى أعقابه يوصله حتی الباب الخارجى .. 

وق الحديقة توقف الائنات وقال کال وهو يمد يده مودعا : 

س الحالة تحجا ج إلى عناية شديدة .. لقد حدثت جلطة ف الساق .. إنى أعتقد 
آنها لن تحتاج إلى عملية .. ولکنها تحتاج إلى راحة تامة .. وسنحاول كل جهدنا 
أن نعاجها .. قبل أن تحدث فى الساق أية مضاعفات , 

مضاعفات مثل ماذا ؟ 

سس لا شیء .. لن بحدث نو دياق الها .. ستبذل کل جهدنا .. ولیرعنا 
e‏ سأعود لاراه فى الضحى وأحضر معى ما يلزم من أدوية 1 

وعاد عمار إلى الداخل » وكانت الشمس قد آحذت تتصاعد فى الأفق 
متسللة بشعاعها الأحمر من خلال النوافد . 

و کان البیت يسوده صمت موحش إلا من وقع حطوات هنا أو تنبيدة هناك . 
وأبوه قد رقد مغمض العينين بادی الاعياء و جلست أمه بجواره مسکة كفه تطبق 
علیبا فى رفق وهی ترفع عيئها إلى سقف الحجرة متوسلة إلى الله أن يرفق بهم » 
ومی تتشاغل بترنيب الغرفة . 

وأحس الأب بوقع حطوات عمار ففتح عينيه وقال فى صوت خافت : 

سب كنت على موعد مع اطحاج رفاعی من أجل صفقة حرير . و کان على أن 


مسب ۸۹ سب 


اذهب إلى البنك ایلیا كلما لاك ...و .. وقاطعته الأم قاکله ‏ 
لا ترهق نفسك بشیء يا عبد السلام .. المهم الآن راحتك .. 


س هى أشياء لا تحمل التأجيل .. 
ساقوم بها آنا يا ألى . 


هناك آشیاء لا بد أن آقوم بها بنفسی . 

سأحاول جهدی أن أفعلها . 

وصمت الأب برهة . ثم قال مستسلما : 

أحضر إلى المحفظة من فوق الرف . 

وأحضر عمار المحفظة .. فأخرج الرجل منها بعض أوراق سلمها لعمار ؛ 
وأحذ يصدر إليه تعليماته قائلا : 

س افتح الخزانة وأحر ج منبا ظرف به الكمبيالات . 

واستمر الرجل يصدر التعليمات اللازمة وقد وقف عمار ينصت شارد 
الذهن . 

كان المفروض أن يكون الآن فى طريقه إلى بيت يحيى للذهاب معه إلى 
المعسكر ليحمل البندقية .. ثم ينطلق ليضرب الیپود .. 

ولكن بات عليه الان أن يحمل بدل البندقية .. الکمبیالات وينطلق بها إلى 
البنك . 

مهمة سخيفة يأ عمار .. ولكنيا قد أضحت مهمتك. .. 

من أجل أبيك الراقد فى عجز .. ومن أجل هذا البيت الذى يتحم أن يبقى 

مفتو حأ روا یقدم الأوی وا لأصكانة 5 

مرة آعری بات عليك أن تبقی فى الضباب الذی تعيش فيه بين احانوت 
والبیت .. والسوق وال جامع .. 


بنیجت::» 4 + تفع 


والتقی بمى وهو فى طریقه إلى غرفته . 

وتوقفت می وقد بدت عبرات تترقرق ف عينها ثم هسست به متسائلة : 

ماذا قال لك کال ؟ 

س قال إنه محتاج إلى العناية والراحة . 

س غير هذا ؟ 

سال أت تو وق الف و معد الأ موی . 

وعادت مي تتساءل فى الحا 

. ماذا قال لك عن مرضه ؟ 

وصمت عمار وقد بدا عليه الحرن والشرود . 

واستمرت می فى تسأؤها : 

قل يااعمار ولا تق عل .. 

قال إن عنده جلطة فى الساق . 

ما هی اللحلطة ؟ 

س انسداد ف الشرايين . 

س أهى خطر على حياته ؟ 

قال إنه يأمل ألا تحدث أية مضاعفات . 

قل ما ۴ 

سل 

وازدردت می ريقها ثم تساءلت فى صوت مرتجف البرات : 

- هل تظن أن من الخير أن نحضر طبییا اخر ؟ 

س لاذا ؟ 

س قد یطملنتا أكثر . 

ای أل به .. ولو احتاج الامر .. لیب اهر کات هو اول مرن 
حضره .. 


عت ااام 

س ماذا قال لك آیضا ؟ 

س قال إنه يرجو ألا نحتاج إلى عملية .. 

س لست آدری .. ولکن وجهه كان يبعث على الطماٌئينة . 

وتعای صوت لام ینادی می . وقالت مى وهی تتجه إلى غرفة الأب : 

س لا تخرج حتی آعود إليك . 

ووجدت می خالتها تعجه إلى الطبخ فى خطى متثاقلة وهی تقول : 

ب مکی مع عمك حتی أعد الشای والافطار . 

وأمسكت ببا مى قائلة فى [صرار : 

س بل اسعرهى أنت وساعد آنا کل شىء .. لن آذهب اليوع إلى الدرسة ... 
فليس لدی سوی حصة واحدة .. وسارسل مع خالد طلب أجازة .. 

وأسرعت مى تعد الإفطار ثم اتجهت إلى حجرة عمار فإذا به يېم با ځرو ج 
وسالته : 

ألا تتداول الافطار ؟ 

سس لا أشعر بقابلية له . 

ولو فنجانا من الشاى: إن الوقت مازال مبكرا على فح الحانوت . 

لا بد من أن أمر على یی قبل الذها ب إلى الحانوت فقد كنت على موعد معه. . 

فى هذا الوقت البکر ؟!! 

وصمت عمار برهة قبل أن يجيب فى مرارة : 

سب كات الفروض أن أذهب معه إلى العسکر . 
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أجل.. كنت او شك أن أستاذن إلى فى الذهاب بف اة الق وک 


سبقتنی آهته النى شقت صمت الليل.. يجب أن أذهب الان لاعتذر ليحبى . 
ورددت مى حديث عمار وقد بدا عليها الشرود : 


عه لودب 

سب کت موشلف أن تذهب إل العسکر ؟!] 

سس اتفقت على هذا مع يحيى ليلة أمس . 

وأحست مى بالمشاعر تصطخب ف صدرها .. أى رجل يمكن أن يكون 
عمار | بالبندقية .. يحملها ق ثقة .. ويصويها إلى صدر العدو .. لیصرعه .. 
ویفتح الطریق إلى العودة . 

قادر .. ورائع !! 

وإذا ارتدت الرصاصة إلى صدره ؟!. 

و لحست بشیء یتمزق فی باطنها ۱ 

ومدت يدها بلا وعی .. تتعحسس ذراعه . 

هب 

هذا شىء .. آبعد عن التصور .. واکیر من قدرة الاحعال ۱ 

لیس عماز ... الذی بردی. .. أو بسقط : 

يجب أن یظل شاا .. واقفا .. 

أتراها تحمد الله على أن لم يمكنه من الذهاب . 

على أنه وضع العراقيل فى سبيله .. حتى يحتفظ به ها !! 

ولكن أيرضى عمار منبا هذا .. 

إنبا لا تكون أهلا له .. لو تخاذلت .. وضعفت . 

وتحتممت مى بصوت خافت متسائلة : 

-. أضايقك أنك لم تذهب . 

وأجابها فى يأس : 

لا أظن رصاصتی ستضیف إليہم كثيرا .. إنهم لن يتوقفوا بدونبا . 

سب وددت لو استطعت الذهاب بدلك إلى الد کال ' 

لافائدة من الأماى .. سأذهب إلى بى .. ثم إلى الحانوت .. إذا احتجتم 
إلى شىء فأرسلى إلى خالد . 


— ٩۳ ست‎ 


وسار عمار إلى بيت يحيى .. لينبعه باعتصار أن آباه متعب وأنه مضطر إلى 
البقاء فى اخانوت . 

ومرت الأيام والأب راقد فى فراشه .. لم تزد حالته سوءا .. ولكن التقدم 
کان بطيئا . 

وواصل الدكتور کال رعايته ایاه كأنه أبوه . 

رفض أن يأخذ أجرا .. وأحضر كل ما يستطيع من الدواء .. وم تكن أخيته 
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أصبح الأب يحس بارتياح وطمأنينة فى وجوده .. ورفض أية محاولة . 
لاحضار طبيب اخر .. رغم ما آخبره بعض آشدتاه التجار. من قلبرتهم على 
[حضار إخصائيين من مصر أو من أى بلد أوربى .. وما أبداه البعض الاخر من 
متام اقسقی ممه إن ای و قاری 

تسام سل سم ری ها ره وال تقشع 

وردت می فی حماس : 

س حقيقة يا حالتی ...لم آر خلوقا أفضل منه . 

رقیق وطیب وحنون .. وأدمى .. 

ع وس اق ب کد و عع | و كان علاجه هأ 
تاجحا ., 

س كلما عاشره الرء ازداد قربا منه وتقدیرا له . 

س وهو على ذ كائه ومهارته .. لم یصبه الغرور . 

نب إله انسان ڪه . 

وهزت مى رأسها ببساطة وأمنت على قوها : 


س ٩5‏ بت 


. معك حق . 

وصمتت الام برهة تتأمل مى ثم استطردت تقول : 

س وهو حبك يا می .. 

وبدالمى أن الحديث قد !تحرف عن مساره .. وارتبكت . ولکنبا ما ليشت أن 
تمالكت وأجابت بيساطة : 

ووضعت الام يدها على كتفها .. وبدت مصرة على أن تدفع با حديث حيث 
تريد إذ قالت فى حذر : 

س لم أقصد هذا .. انه يحبك يا مى .. وهو إنسان يحب .. فلماذا تت کین 
فرصة العمر تضيع من يدك . 

ردت کل : ۱ 

سب ظئدت إنتا قد انتپینا من هذا الامر . 

. ماذا تعئين بقه لك أنتبيناً منه . 

قلت إلى لا آفکر فى الزواج 

بت هد كلام صبيانى يا می “. لاذا لا تواجهين الواقع ہے إثلة ۷ بف 
سنتزوجین .. وهذا الولد عمار لن يتزو ج .. وعندما يقررالزواج .. فليكن الله 
فى عون من سيوقعها القدر فى طريقه فلماذا تدمسكين به . 

وهل أستطيع التمسلك به يا خالتى .. أنت تعرفين أن هذا قدر .. أو کا 
يقولون .. قسمة ونصيب .. الانسان لا يستطيع أن يختار ما يريد .. ولكنه 
يستطيع على الأقل .. أن يرفض ما لا يريد . 

س ولماذا لا تريدين کال یه بقل كل موخت من کی دما برسم 8 و 

سب تحن لا غار بالقاییس .. اقا ان بالأحاسيس .. آثت | 2 
يا خالتی .. وتعرفین ماذا يعنى الزواج بالنسبة للمرأة .. 

س نحن نعتاد أزواجدا بالعشرة . 


سیب ۵ ٩‏ سس 


س ولکن يجب أولا أن یکون لدینا (حساس لقبول هذه العشرة .. التى 
ستعودنا عليهم ۳۳ 

وتبدت الام فى أمى قائلة : 

سب خحسارق ۳۳ 

وفى الصباح أقبل کال . 

ابتسامة رقيقة .. ووجه باش .. غير متكلف ولا مرسوم .. ولقیته مي ف 
ترحاب : 
س أهلا دکتور کال . 

س صباح الخير يأ مى . 

سب صباح الثور . 

سب كيف حال عمى . 

سب آخسین کفورا : ۱ 

سأ حاول الیوم أن أجعله جلس على المقعد وخلال أسبو ع سأجعله یسیر فى 
لبف . 

هذه أشياء ستشيع الفرحة فى الدار .. لسنا ندرى .. كيف نفى بجمائلك 
يا د کتور . 

س ية جمائل يا می .. إلى آشعر أنكم أهل .. 

وإننا لكذلك .. 

أنا سعيد بأن أسمعه منك .. إن قدرك يزداد فى تفسى .. كلما ازددت قربا 
مك وارتباطا بلك .. وهذا ثىء نادر فى البشر يا مى .. فعشرة الناس ۰ ترفع 
عنبم حجب التفاق .. وتكشف حقيقتهم .. ولكن عشرتك كشفت جوهرك 
ایس 

آنت [نسانة رقيقة .. أَصیلة . 

س أشكرك يا دكتور .. آنا لا أستحق شیفا من هذا كله . 


اذا تصرین على كلمة د کتور .. يسعدلى أن أسمع من شفتيك د کال إن 
لها رئینا اخر فى مسمعی . 

وأحست مى أن الحديث يتحول إلى طریق شائك ومجری خطر .. وم تعرف 
كيف تتخلص من الانزلاق فيه . 

و كانت نشعر .. على كل ما تكنه لكمال من تقدير وإحساس بالمودة .. 
بنفور من هذا الجو الذى بدأ يحيطها به .. 

ولم ينقذها سوى [قبال خالتبا ترحب بکمال قائلة : 

س أهلا وسهلا .. تفضل يا دکتور . 

واتجه کال إلى حجرة الأب وبعد فحص بسيط . قال بلهجة ملها التفاؤل : 

الحمد لله .. أفضل كثيرا .. نجونا من المرحلة الحرجة . 

وتمتم الأب فى غشجة شاكرة : 

س الحمد لله .. ولك يا دکتور .. كلمات الشكر تتضاءل أمام ما فعلت 
لى . 

س أستغفر الله .. أنت لى فى مقام الوالد .. 

س تفضل يا د كتور .. اجلس .. اشرب معى فنجانا من الشای .. 

يسعدنى أن أكون أول من يشا ر كك الجلوس على الائدةبيكتك أن تغادر 


ومد يده يساعده على النزول من الفراش وأمسك الرجل يده بشدة وهو 
يمرل : 


ب ان آل وشا أن اسقط . 

سب اجلس على القعد .. رویدا رویدا ستتعود الوقوف والسیر .. غدا يمكتلك 
أن تبدأ السير فى الدار وق الأسبوع القادم .. تستطیم الخروج إلى الحديقة . 

و تساءل الاب : 

سب ومتی أستطیع أن أذهب إلى الد کان . 


س ٩۷‏ س 


عد اللا ذا لن تتعجل 5 
إن أستطع أن أجلس فى الد کان کا أجلس هنا .. لقد ضقت يا بنى برقدة 
ا 


وریت کال ذراع عبد السلام فى رقة قاثلا : 

# بعد آیام سأحملك بسیارق إلى امحل .. يشرط آلا ترهق نقسك بالعمل . 

اعد پآ 

وانتبى کال من تداول الشای .. وق طريقه إلى الخارج تلفت حوله عله يجد 
می .. فم جد سوی الأم . 

وتلکا فى السیر يتبادل الحديث معها حتی تحضر مى وأعادت الام كلمات 
الشکر وأعاد هو ردها فى تواضع وإنكار للذات . 

وفجأة تساعلت فاطمة : 

سس متی سنفرح بلك یا د كتور ؟ 

وایتسم کال وأجاب متمنیا : 

س أنتم الذین ستقررون ذلك . 

وأحست فاطمة أنه يتحدث فى أمل .. وم تعرف لم ؟. رغم أن مى قد أفقدتها 
اقل = 

وتساءلت باسة : 

سم حون کا یت الآمر ق پیا کی . 

ساقالت اة اا فاا . 

س وماذا! کان ردها ؟ 

س قالت [نها لا تفکر فى الزواج .. وم يوصد هذا الرد باب الامل فى وجهی 
فالذی لا يفكر فى الزواج الیوم .. قد یفکر فيه غدا .. ولقد أحسست خلال 
الأيام الماضية .. أن روابط الود تتوثق بیننا .. وأنتا بتنا قريبين أكثر وأكثر .. لقد 
بت ألمس بوضوح مشاعرها الطيبة نحوى . 

( ابتسامة على شغتيه ) 


یه 

وأحست فاطمة أن الرجل قد ضال .. أو هو قد ضلل نفسه .. و کرهت له 
أن يفاجاً بالحذلان .. وقالت تحاول أن توضح له الوقف أكثر : 

إنها فعلا لا تكن لك إلا کل مودة .. وهی تقدرك كثيرا .. ولکن يبدو أن 

س أفهم يا خخالتى .. وإفى أحاول أن أنفذ إلى قلبها .. فانا أكره أن أفرض 

وحمت فاطمة وهی نحس بالمشكلة تتعثر .. وتراه يحاول أن ينفذ إلى 
طریق .. تعرف هی اما .. أنه مقلق . 

وقالت تحاول أن تمهد للخذلان : 

على أية حال .. أنت رجل فاضل .. وعشرات الفتیات من بفضلن 
مى .. يتمنينك زوجا . 

سب لیس هناك من یفضل مى يا حالتی .. 

سس ولکن تفکیرها فى الرواج لا یعجبنی .. وأحشى أن تخذلك .. وأنا 
أستطيع أن آختار لك خیرا منبا . 

آنا لم أفكر ف الزواج من أجل الزواج .. ولکنی فکرت فيه من أجلها .. 
ولیس هناك من يمكن أن يشغل مکانبا فى قلبی .. إنى على استعداد .. لان 
آنعظر ها E‏ 

وحست فاطمة .. أن المشكلة قد باتت بل حل .. 

ولم يكن من الیسیر عليها أن تخبره أن الفتاة الحمقاء .. تحب عمارا .. وأن 
عمارا لا يأبه ها .. ولا يفكر فى الزواج .. وأا رغم ذلك .. قد قررت أن 
, تتتظر ه را 
وأن على کلیپما .. أن ینتظر .. بلا أمل .. 
حماقة مله .. و حماقة منبا . 
ولکن من يملك أن یفرض علییما .. غير ذلك . 


یی ی 

هذا قدرها .. فلینعظرا .. أبدا .. حتی يقول القدر .. قوله . 

وم تملك إلا أن : ب اه 

يوفقلك الله يا بنى إلى ما فيه الفير .. فانت لا تحجن إلا کل حور . 

وب مهلها لز وی قامس 29 

سب می .. تعالى لتوصبی کال ۰۰ 

وقال کال : 

لا داعی لأن تتعب نفسها .. إلى فقط آرید أن أسلم علیبا .. وأخیرها 
بنوع العلاج الذی ستسير عليه فى هذه المرحلة .. 

وأقبلت مى تجفف يديها فى منشفة وهی تعتذر قائلة : 

اسفة لأنى كنت مشغولة فى المطبخ . 

وقالت فاطمة تتمم -حديثها : 

ب زأد عبء العمل علينا .. بعد أن وضعت أم حمود .. وبات عليئا أن نقوم 
بكل شىء بأنفسدا .. النظافة والغسيل .. والطبيخ .. 

وضحك کال وهو ينظر إلى مى ق إعجاب : 

لم أكن أظن أن أنامل الرسام تجيد الطهى والغسيل . 

وقالت مى ضاحكة : 

- الطهى والغسيل أسهل ما يمكن أن تمارسه الأنامل .. فالمفروض أن نتعامل 
مع زناد البددقية ۰ 

> لدينا الكثير من أنامل الرجل .. من أجل التعامل مع زناد 
: . ولعل أناملكن .. أقدر على تضميد الجراح .. 

شود وی 

س إذن فعلى أن أعطيك دروسا ف القریض .. 

وأحست الأم أنه يحاول أن ينح نفسه فرصة المزيد من الطرق على الباب 
المغلق .. وبدا ها أن تساعده فقالت لى : 


EAR ER 


س أجل یامیی .. لماذا لا تنتهرين الفرصة .. وتتعلمين الفريض .. على الأقل 
لکی توفرى علينا أجر الممرض الذى يعطينا الابر .. 

وانسحبت الام مودعة حتی تترك لکمال فرصة خلوه بمى .. حدئها بما 
يريك . 
واد ركت مى باحسناس الرأة .. آنا حاولة .. عن رجلها .. وقالت 
معتذرة : 

ب ساأخبرك يا دکتور عندما أجد لدی فسحة من الوقت .. فنحن مقبلون 
الآن على موسم امتحانات .. وأنت تعرف مشاغلها .. 

وقال کال : 

إن الوقت متروك لك .. فأنا مسعدن دائما أن أراك . 

بم مقشکرة یا دکتور کال : 

س قوليبا کال .. بلا تكليف یا می .. أم تريدين أن أناديك .. يا انسة مى .. 
أو يا أستاذة مى .. ناذا تضعين بیننا حجابا من الكلفة ؟ 

وضحکت مى قائلة : 

س أبدا يا دکتور .. أقصد .. يا كال .. لست أضع بيننا حجابا .. إنما جری 
لسانى بكلمة د كتور . 

س إذن اتفقنا على دروس اتمريض . 

س إن شاء الله عندما ينتبى موسم الامتحانات .. وتحل الاجازة الصيفية . 

وبعد أيام بدأ الاج عبد السلام الذهاب إلى الحانوت .. لقيه الناس فى السوق 
بترحاب وحرارة .. 

واستقر على باب الحانوت یارس عمله فى مقعده .. ومن ورائه عمار پرتب 
اثواب الأقمشة على الأرفف . 

وأحس عمار وهو يقف وراء البدك .. كأن الحانوت قد باث قفصا .. تطيق 
عليه قضبانه .. وعندما خلا الحانوت اقترب من أبيه قائلا فى رجاء : 


ع واس 

د کنت آود أن أستأذنك فى مشوار . 

حم إل أي ؟ 

وصمت عمار برهة ثم تمم قائلا : 

سب إل سک ات :ادر یب 

والتفت إليه آبوه فى دهشة مرددا كلماته . 

ب معسکرات التدريب ا 

جل وب" 

هذا ليس جرد مشوار .. ولكته رحیل . 

س سأعود إليكم بين آونة وأخرى . 

ب مل عتى قزرت هذا ؟ 

- فبل أن تخرض .. کنت آوشك أن آقبل غلبلك: .. بعد آذان الفجر .. 
وانتظرت حتی تنتبی صلاتك .. ولکن فوجشت با هت .. وم تكن هناك سبیل 
تلذهاب بعد ذاك فقد كان على أن أمكث هنا . 

وضمه الأب بنظرة ملؤها الحب ثم أطلق تنبيدة قصيرة وتم ال : 

الم أكن فى حاجة إليك حاجتى ف هذه الأيام ون لق سرك يا خسار .. 
و کسر مثلى فى هذا العمر لا یسهل جبره وآناآشع اق اجلس ف انر ت اد 
بالضیف.. ولقد بات عليك أنت أن تتحمل عبكه.. ولقد حملته عنی فعلا .. 
كأفضل ما أتمنى حلال مرضى .. لم أكن أتوقع منك أن تقوم بکل ما قست به .. 
ولكن رفاق كلهم قالوا عنلك إنك رجل .. ولاتدرى م شعرت بالفرحة .. وأنا 
أسمع ذلك منهم .. لقد ملأنى إحساس بالأمن والطمأنيئة . لكان تسا 
أن أغادر ألحيأة . . بغير قلق عل أملك وأحيك .. وعبی می .. 
بالراحة .. وأن أجدك تحمل العبء عنی و ا ر 
أفكر أبدا .. انی أعود .. کا كنت .. بل عدت .. نجرد الاحساس يأف مازلت 
أحيا .. هل فهمت يا عمار .. 


E‏ 2 بت 


وتمتم عمار فى أمى : 
لأيا آی .. انت ما زلت قادرا على كل شیء . 
مه بل با عجان .. ومع ذلك . 
وس ای برقه ركه يوت تیه سارجه فى أفق بعد لا برش , 
و استطرد یقول : 
ومع ذلك .. لا أملك آبدا أن أمنعك من الذهاب .. فهناك مكانك .. 
Ar‏ بر كينا ب على مان پا شار ما قال ان 
.. أستطيع أن أواصل ؛ به حمل العبء الذى حاولت أن ألقيه عليك ا 
يدو أنه م يمن اون بعد لأن أحيل تسیل الماش .. فقد نت أن الراءحة 
باتت من حقى .. ولکن ليس بعد . 
ااي E‏ تصطخب ف نفسه . . ونظر إل أببه وقد بدا فى 
عزاله .. وى ضعفه .. وفى أساه .. شيعا اخر عن الرجل القوی المرح 
الضحوك .. الذى كان ينبره لانه لا يبتسم .. 
وقال عمار فى جة حزيئة : 
بال عل اسقعلاق آان اکن 
وهر أبوه رأسه فى شدة قائلا : 
ابا با عاو ب اذھ + 
لا أود أن أرهقك بالعمل .. 
أنت ستريحنى بذهابك .. اذهب واحمل البندقية عنى .. فلقد كان على أن 
n‏ . ولكن الوقت مر بنا .. ونحن تحلم .. كان وطننا جرد 
بي .ب اتنب تدكا مب بوچ حقيقة .. إن علیکم يا عمار . 
وقبل أن بم كمه أل اج رایع ماوت اهاور قائلا : 
هل ممعتم .. إن إسرائيل تهدد بضرب سوريا .. ولقد حرك عبد الناصر 
جيوشه إلى ادود ؟. 


مد )ا 8 3 نیب 


و هتف عمار وأبوه فى نفس واحد : 

ماذا تقول ؟ ۱ 

الجيوش المصرية تح ركت حو الحدود .. وطلبت مصر من الام المدحدة 
سحب قوانها . 

هذا حدث بعلل 11 


N PP 
۷ 


أقبل خحالد من الدرسة ليجد أحته الکبری عايدة قد حضرت وابنتها ليل من 
عمان . ۱ 

وبعث وجودهها إحساسا بالفرحة فى نفسه .. فقد ضسن إعفاءه من 
الاست ذف کار هذه الليلة .حتفاء بحضورهما .. بل ربأ تعدی هذا إلى عطلة ف الخد إذا 
ما جدت وساطة عايدة فى حجزه فى البيت لأنه و آوحشها » وحتی يتسلى 
باللعب مع ليلى .. 

وقذف کن جل طول ذراعه ول ای آل . 

وضمته أحته فى شوق وأسرع يسأها ليطمعن إلى متی سیطول بقاؤهما . 

مض ستو ی 

ونبرته امه قائلة : 

سس اذا تتعجل عودتهم ؟ 

وضحكت عايدة وردت عنه : 

- إنه يريد أن يطمئن إلى متی ستبقی .. حتسی يضمن عدم الذاکرة 
والعطلة . 

وصاحت به أمه : 

سس ادخيل اغسل وجهك .. وأنت تبدو كالطين .. واذهب لتستذ کر 
درو سلف .. حتی تستطیع أن تجلس معنا . 

ولم يبد على خالد أنه قد استمع إلى حدیث أمه فقد عاد يسأل ليلى : 

سب قولى .. متی ستر جمون . 

۳۰ 

الليلة !!.. ولماذا حضرتم ؟ 


وعد 
سب آلا تریدنا آن نش ؟ 

ب بل آرید ع ألا تذهیوا الليلة .. اذا لا تبیتون معنا . 
لأن عمك عبد الكريم سياق لاعذنا 

س ولاذا یأعذ ع ولا يبقى معكم ؟ 

لأنه لا بد أن ينام فى المعسكر .. لأن هناك طوارئ . 
وفجأة EE‏ شالف * 


. هل سنحارب ؟ 

وهزت عايدة رأسها قائلة : 

سب من یذ زک .. 

س التلاميف فى المدرسة يقولون إننا سنضرب الیبود .. والجيش الصری تقدم 
إلى الحدوه . 


رفعت الأم كفها إلى السماء قائلة : 

سس إلى ینصر 8 .. إلى ينصر العرب على من يعاديهم . 

ومع وقع حطوات مى على الدرج وما ليث أن ظهرت بالباب هاتفة : 

37 منه‎ e E 

و تر لك بحالد آشته و اپنة عمه تبعانقان .. و مسحب الصغيرة ليق من ذراعها 
متجها إلى الشرفة وهو یتساءل : 

س لاذ! تعودون الیوم ؟. 

بلاق ماما تقول هذا , 

اسمعى .. قولى إنك لا تريدين الذهاب .. وعندما بحاولون أحذك .. 
و 
سب وهل یت رکوننی إذا بکیت ؟ 
وفكر خحالد برهة ثم أجاب مترددا . 
سوا هسبلا پا به لايستعرون عل حال ب فس الا سا یو اهارت 


بت ۱۵ عب 


بکینا .. وق الأحيان الأعری .. یضربونتا .. 

وصمت برهة ثم أرذف : 

على أية حال ۰ جر ۰ 

وهبط بها من الشرفة إلى اخديقة قائلا : 

فاك ىن مارا حا الا خي بالات ۱ 

وفى آحر الحديقة ووراء “كوم من الخشب والز کاثب مد يده .. فارج 
ماسورة طويلة .. أمسكها وقال هامسا : 

سب آترین هذا ؟ 

وهزت لیل رأسها متسائلة فى غير اکتراث : 

بس ماذا یکون ؟ 

وازداد صوته همسا وهو یقول : 

سس پددقية . 

آهذه بددقية ؟ 

س اخفطى صوتك يا غبية حتی لا يسمعاك أحد . 

و أعادت ليل السؤال هامسة : 

آهذه بندقية ؟ 

مس 5 

وهل تستطیع أن تضرب بها ؟ 

مس ال الاک ... 

سس لاذا ۴ 

لان بقيتها غير موجودة .. إن هذه هی الماسورة .. وججدتها فى كوم خردة 
كانوا ینقلونه باللورى . 

س ومن أدراك أنها ماسورة بندقية ؟ 

وماذا يمكن أن تكون غير ذلك .. 


ف ۷ ۰ ۱ هعس 


س و کیف ستحضر بقيتها ؟ 

س ساأنتظر حتی يحضر يحبى . 

یی من ؟ ۱ 

صدیق عمار الذی يعمل مع الفدائیین . سأريها له و اطلب منه أن يحض ر ها 
البقية . 

وأمسك خالد الاسورة يصوبها إلى أعلى وأردف ف إعجاب : 

س سخصيس ی ۱ 

ول يبد على ليلى الاقتناع بان هذه الاسورة يمكن أن تسحول إلى بندقية 
وتساءلت قائلة : 

- ولماذا لا تحضر بندقية كاملة ؟ 

ومن يحضرها لى ؟.. 

اا اك د 

سب ولکن عمار لا يعمل مع الفدائيين . 

اظ لا يعمل ۴ 

لانه يعمل فى الحانوت ۰ 

ولماذا لا يبقى جدی ف الحانوت ويذهب هو ؟ 

سب جدك كان مريضا . 

م ام کف 5 

إنه يذهب إلى الحانوت .. ولكنه يعرج .. وم يعد يصيح ولا يضحك کا 
کان . 

وأعاد خالد الاسورة إلى مکانها بين كوم الخشب وال ز کالب وقال متسائلا : 

وهزت الصغيرة کتفها وم تجب . 

و عاد خالد يقول فى اصرار : 


ب ۰ب 


سأصلح البندقية وسأذهب معهم .. هل تظنینهم يأخذوننى .. 

ونظرت إليه ليلى نظرة فاحصة وأجابث : 

أنت صغير .. وهذا الشیء الذی تضعه فى كوم الخنشب لیس بندقية . 

وأمسك بذراعها .برها فى عنف : 

لا بد أن أقتلهم ‏ قتلوا خی الأكير .. ریت ای یبکی وهو یتحدث 
عنه .. وقال عمار ليحمى إن دمه كان لزجا سانا تحت كفه .. هل تصدقين 
هلا ؟ 

خلصت ليل ذراعها منه صائحة فى خحوف : 

س لا تقل هذا يا خالد .. إلى أخاف . 

وسمع خالد صوت أمه يصيح به من الداعل : 

سب خالد .. قلت لك تعال واغتسل وغير ملابسك . 

ودخل الصغيران إلى البيت .. وكانت عايدة قد أقبلت على حجرة مى 
وأبصرت الصورة التى تحاول أن ترسمها لعمار وتوقفت أمامها برهة تتأملها ثم 
قالت وهی تر رأسها : 

ب وه ا .يقس الصويوة . 

وأجابت می وهی تبدل ملابسها : 

ب اجل. 

سس ها هو ؟ 

تجهمه .. لقد حاولت أن أضع على شفتيه ابتسامة .. فبدت كأعبا شىء 
غريب معلق فى الصورة .. 

س وبعدين ؟ 

س محوتها .. وبقى الوجه کا تريته . لا هو ضاحك .. ولا هو متجهم . 

وهزت عايدة راسها قائلة .. 


س ٩۰ ٩‏ س 

س إنه يشيه عمارا .. ولکنه قطعا لیس بعمار . 

س على أية حال إنه ما زال منشروعا .. لم يتم .. وهو يرفض أن يستقر أمامى 
ولو للحظات . 

عندما ياق من الحانوت سأمسك به وأوثقه .. ولا أتركه حتى تتمى 
رهه . 
وضحکت مى متسائلة : 

ع هل تقدرین علیه ؟ 

بح آلا تذکرین عندما كان صغیرا .. کیف کنت آضربه .. عندما كنا 
نتعارك کال يشو ح بیدیه .. و کان الى یشتمنی .. خوفا على من أن تصيب أصبعه 
عينى فى إحدى تشويحعاته الطائشة .. ولكنى كنت أقبض عليه بكلتا يدى ثم أضع 
قدمی خلفة واذقعه فیسقط هل الارض .و ابر فوقة . وهات يا ضرب : 

و استغخرقت عايدة فى الضحك وهی تستطرد قائلة : 

تصوری لو أمسلك به الان وأطرحه أرضا وأبرك فوقه حتی تصوریه ۹ 
ما رأيك فی هذه الفکرة ؟.. ألن تکون صورءة مدهشة + 

وعادت عايدة تدظر إلى الصورة ثم آردفت : 

س ولكن .. ماذا يعجبك فيه .. لاذا لا ترسمين شیفا أفضل .. أرسمى سبت 
زقور .. أو منظر غروب . نخيرا من هذا الوجه الکشر .. 

و اقبلت الام علیپما تكد حدیث ابنتها قائلة : 

سس قوف فا .. ماذا یمجیپا فیه .. تضیع وقتبا فی رسعه ؟ 

ثم تمدمت أكانبا تحدث نفسها : 

وتضيع عمرها فى انتظاره . 

وعادت تقول بصوت مرتفع : 

- قال إنه سيتعشى الليلة مع يى .. وطلب أن نحضر لهسا عشاء فى 


۰ 


سحچر ده , 


عد ۷۷۰ ن 


و ردت عايدة : 

ولاذا لا يتعشيان معنأ .. لقد وحشنی عمار .. وسيحضر عبد الكريم 
ليتعشى معنا ثم پأحذنا معه . فدعونا نتعش كلنا . معا .. 

و قالت می : 

سس عمار يحب أن يتعشى وحده مع یی .. حتی يتحدئا فى حرية 1 

وردت الأم : 

ليتحدئا بعد العشاء کا بريدان . إنه لم ير أخته منذ مدة .. 

ثم وجهت الحديث إلى عايدة قائلة : 

لست أدرى ناذا هذه العجلة فى العودة ؟ 

سب لا عبد الکرم لا يستطيع البیت هنا .. إن الحالة متوترة .. بعد تهدید 
[سرئیل لسوریا وحشد الجيش الصری على الحدود . 

اذن امکلی معنا ویعود هو لأخذك غدا أو بعد غد . 

سب لا يعلم أحد ما يحدث غدا أو بعد غد . 

ب ادیال وى 

من یدرک »+ 

ووجهت الأم الحديث إلى مى قائلة : 

س إذن لیا کل عمار وصاحبه معنا . 

سيتضايق يا خالتی .. أنا أعرف طبعه .. سأحضر فما الطعام وحدهما فى 
الشرقة .. 
افعلوا ما يحلو لكم .. لقد ضقنت بأحوالكم . 

وغادرت الأم الغرفة . و تكد عايدة تفلو بمى ثانية حتى قالت ببساطة .. 
وهی تستعيد فى ذهنها متمة أمها التى همست بها « وتضيع عمرها ف انتظاره 23 

س ما هی آخیار الدكتور کال ؟ 


نت هرن خی ۲ 


ند 1 13 مه 
س أما زال بتدظ له ۴ 
الله آعلم 
سس مادأ لا يعجبك فيه ؟ 
س من قال إنه لا يعجبتى ؟ 
إذن لاذا رفضته ؟ 
وم يبد على می أن الحديث ذو جاذبية لها .. ولكن كان علیها أن تجيب . 
فرددت ببساطة : 
لا لا أريد أن أتروج 5 
هذا کلام تقولینه لأمی یا می ولیس ل .. حن نهم بعضنا.آ کار . 
سب حقيقة يا عايدة .. إفى لا آطمع ف حياة أفضل من هذه . 


ية 1 

اذا ؟ 

لا تطمعين فى أن يكون للك بيتك . إنه شىء آخر يا می شىء تشعرين فيه 
بسیادتلث . 


ولكتى لا أشعر آبدا أن هناك ما ينقص من سیادتی ف هذا البيت . 
سيادتك على من ؟ على عمار .۰ آو أل كح أو آمی ؟.. حتی خالد 

الصغير .. لا تملكين من آمره شيعا ! 

سب لست آفهم سحل ملل شروو ۲۳۳۲۳۳۲ ۱۱۷۲ 

لیس گیگ .. ولکنه إحساس مسغوليتك المطلقة عنهم .. إحساس بأنك 
ربة بيت .. ترعین أهله . 

مس وگن ها اقا ما 

س ألا تشعرین حاجتلك إلى رجل ؟ 

عاق ريل E‏ 

وترددت عايدة قبل أن تقول 


سے ۲ ۱ ۱ س 


س أقصد رجلا معينا . 

ولکنه ليس هذا الرجل المعين . 

وتنبدت عايدة وهی تقول : 

هذه هی المشكلة .. هل دائما يمنحنا القدر الرجل العين ؟.. بل هل 
يكون الرجل المعين .. هو الأصلح لنا .. وهل يحقق أملنا . لو منحناه ؟ 

ومدت عايدة ذراعيها فضمت إليبا مى قائلة : 

ليوفقك الله يا مى .. يقولون م على الجانب الذى يريك .. ولكن 
المصيبة أننا لا نعرف أى جانب أكثر راحة من غيره .. هل یتح علينا أن نجرب 
كل الجوانب حتی نستقر على الأكثر راءحة ؟.. هيا نعد العشاء .. 

و دلفت الفتاتان إلى الطبخ .. يشرد ذهن كل منبما فيمأ يعليه .. 

وبعد بر هة “ممعت خطوات الاب المتثاقلة .. 

وبدت عليه الفرحة للقاء ابنته وحفیدته .. وجلس على مقعده الکبیر الذى 
تعود أن يسترخى فيه وجلست الطفلة على ركبتيه تضمه بذراعیها الصغيرتين 
قائلة  ..‏ 

س هل تصدق يا جدى ؟ 

سر ماذا ؟ 

سب تخالل مسیحارب . 

سس من قال هذا ؟ 

عب توبن 

سس فشار .. این فشار . 

لقد أرافى البندقية . 

مسب وان ۱۱۴ 

سب هو یقول نبا بندقية . ولکنپا جرد ماسورة . 

س ألم أقل للك إنه فشار . 


س ۲ ۱ ۱ س 


دما يكير + 
سب ولافا ۱ دنب أت 3 
وتنبد الرجل وأردف قائلا : 
سب قات زمائنا . 
سد وعمار '؟ 
ماله ؟ 
سب هل فات زمانه ؟ 
سب لیس بعد ۾ 
س إذن لادا لا مارب ؟ 
م فد ماست از 
ستاق ارب میارب : 
سر وهل اخرب تا ؟ 
س أعنى عندما يحين آوانها . 
سس ألم حن آوانها ؟ 
حص ا لیس يلكا : 
ت وکن واو ت إن بیش المي یع 
۳1 ۳2 ۳۳ ۱ ی سیضرب الیپود . 
[ذا ضربو! سوریا . 
و قال امد : 
بحت ادا ۾ 
س لکن إذا لم يضر |.. قلرء تھ 
ی بو فلن نضر ميم 0 


عع 1۷3۹ مد 
- ولکن لاذا لا نضربهم نحن .. لقد سبق أن ضربونا . 
دب ها سكسك 
مس ومتی للستت , 58 
وفى تلك اللحظة آقبل عمار من ناحية الشر فة بعد أن اجلس فیبا عى 
وو جد الجد فيه منقذا من أسئلة الصغیرین فقال الد : 
سب اسال أحاك . 
وتساءل عمار : 
س عن ماذا ؟ 
عب لای شیم ؟ 
وقال خالد : 
م لک اتف فة اليؤة:. 
وقال اد : 
هل نظن ذلك ؟ 
أشم فى الجو ريح حطر .. أخطر ما تعودناه .. المسألة ليست سهلة . 
أساريرها وهتفت به : 
أعد لکما الطعام ف الشرفة . 
وقال الأب : 
ولاذا لا ناكل جميعا معا ؟ 
وأردفت الأم تقول من أقصى الصالة : 
قلت هذا قالوا اطلمو! من اليلد . 


ی 1 ب 

وأجاب عمار فى شیء من الاستنکار : 

س ولاذا لا کل فى الشرفة ۴ 

اعد هنا وور وچوا سای ین آوانقاه ری ہے و سول انبم السقاء 
فليس أقل من أن تأ كل معهما . 

وبدت افيرة على وجه عمار وقال مترددا : 

س ولكن يحبى .. 

وقاطعه الاب : 

س ولکنه قد نجل . 

ب يسى أبن حلال .. ناده وساعزم عليه بنفسی . 

ثم رفع عقيرته صائحا : 

تکل ده ا د 

وأقبل يحيى مهرولا وهو يقول مجیبا : 

سب مساء ألخير يا عمى . 

.ما رأيك فى أن ناکل کلنا معا . 

ولكنى لا أريد أن أضايقبكم . 

س أبدا .. عبد الکرم زوج ابنتى سيحضر للعشاء معنا فلنجلس كلنا معا . 

مام له ا شوه 

وبعد برهة .. أقبل عبد الكريم يرتدى ملابسه العسكرية .. وعلى مائدة 
العشاء تجمعت الاسرة ویینبم کی 

وبدأ عبد الكريم الحديث قائلا : 

وصل الملك إلى القاهرة . 

وبدت الدهشة على الجميع وهتف یی : 

الملك ذهب إلى القاهرة ! 


سن 1" | ۱ سم 


وتساءل یی : 

س وماذا فعل به عبد الناصر ؟ 

سس أمضی معه معاهدة دفاع مشترك . 

و هتفت عایدة : 

سب هائل : 

وعاد عبد الكريم يمول : 

وقد أعلن أن العراق سیمطی معهما هذه العاهدة .. 

وقال الشيخ عبد السلام : 

مس حوصرت إسرائبل ادن . 

و کان عمار قد وجم وهو یستمع إلى هذا اطوار وبدا عليه شرود لم خر ج منه 
حتی ساقه عبد الکرم قائلا : 

ما رأيك يا عمار .. لاذا لا تتحدث .. إن القوات العراقية فى طریقها إلى 
الجببة لتأخيل مکانها جوارنا . 

وغمغم عمار قائلا : 

#ان کب أذ خلت :هلا جنل اة + 

على أية حال لد حدث الآن . 

هل ستقف إسرائيل ساكتة ؟ 

وماذا تملك أن تفعل ؟ 

سس تر به . ۱ 

إذا ضربب فستاخدها على رأسها . 

وبداً الحوار متشابکا ومتداخلا .. صوت من هنا .. وصوت من هناك 
لايكاد یدری آحد من قال هذا .. ولا من رد على من . 

س ظنت إسرائيل أنها تستطيع أن تختال وتستعرض عضلاتها آمام سوریا حتی 
توقف عمل الفدائيين . 


سس ۷ ۱ ۱ س 


س وهل الفدائیون یعملون من سوریا وحدها ؟ 

س آغلب الظین آنبا تريد أن تسقط النظام فى سوریا . 

آنا لعبة آمریکا . 1 

ظنت أن القوات الصرية مشغولة فى المن . 

سوأن اللو ك سیقفون ععرل عن الساألة . 

وتدفق السلاح الأمریکی على إسرائيل .. سیجعل فا اليد العلیا .. 
وسیوقف أية محاولة للتدعل . 

سوال طول السادس یپادی فی البحر الابیض . تعلق آمریکا بضر احة أنه 
مسئول عن حماية (سرائیل . 

س ولکن الجيش الصری تحرك فى سرعة وأزاح الستار الذی كان يحول بینه 
وبين إسرائيل والکون من قوات الا التحدة . 

وقبل پوثانت طلب عبد الناصر بسرعة مذهلة , 

س والغریب أن يعلن چونسون عن ضيق آمریکا قائلا [نبم یفزعهم 
الانسحاب العاجل لقوات الطواری من قطا ع غزة وسیناء بعد أكثر من عشر 
سئوات من الخدمة الفعالة فى صون السلام . 

ول تفزع آمریکا من حشود إسرائيل على الحدود وتبديد حکامها لدمشق 
ولا حست بضرورة وجود قوات طوارئ هناك . 

وأعجب من هذا أن چونسون أعلن أن إغلاق خلیج العقبة فى و جه السفن 
الاسرائيلية قد أضاف بعدا جدیدا .. وخطیرا للأزمة وأا تعد هذا الخليج مرا 
مائيا ودولیا وتشعر بأن فرض حصار على سفن إسرائيل آمر غير مشرو ع وأنه قد 
يؤدى إلى كارئة نحل بقضية السلام . ۱ 

لقد رد عليه عبد الناصر فى مؤتمره الصحفى بان مصر صاحية السيادة على 
مضيق تيران حسب اتفاقية لندن 4 ۱۸۲ والتی تمنيح أصحاب الياه الإقليمية حق 


Notice to mariners أل‎ 


منت مر ۱ ۱ سس 


س یعنی إيه ؟ 

س يعلى حق معرفة السفينة وعلمها وحمولتها واتجاهها والتصرف ف منح حق 
اللاحة فى الیاه الاقليمية على هذه العلومات . وهو حق مسلم به دولیا . 
لا يحتاج إلى ممارسته بالقوة المسلحة . 

ولاذا إذن هذه الضجة .. ألا يقع المضيق فى الياه الاقليمية المصرية ؟ 

لا يمكن أن تمر به سفينة إلا على بعد ميل واحد من الياه المصرية وبكل 
المقاييس تنطيق عليه حقوق الياه الاقليمية . سواء كانت ثلاثة أميال أو ستة 
أو النی عظر میلا . 

س ولکن إغلاقه یخنق إسرائيل .. إنه منفذها الوحید إلى إفريقيا .. سوقها 
البكر . 
ولاذا انسحبت قوات الطواری بمثل هذه السرعة ومن الجببة كلها ؟ 

لپا جاءت جوافقة مصر .. ومن حق مصر مها .. ولقد استجاب 
يوثانت لطلب مصر لأن من سلطته سحب القوة . 

س ولکن مصر لم تطلب سحب القوات من کل جبية.. 

قال یوثائت اننا [ذا سحبت .. فستسحب کلها . 

وواففت مصر بالطبع فهی فرصة تستطیم أن تعاود سیطرعها على 
ماقا . 

هذه ضربة لاسرائیل .. لقد تعودت دالما أن تخرق قرارات الم 
التحدة .. لقد احتلت إيلات بعد شهرين من اتفاقية اهدنة الأولى .. سلمها هم 
جلوب . 

سب و اسحلت العوجة التی كانت مقرا للجنة الهدنة عام ۱٩۹۵٩‏ وطردت رجال 
الأم التحدة منها وأعلن بن جوریون وقتذاك أن إسرائيل لم تعد تعترف باتفاقية 
افدنة . 

سب حان الوقت لکی نلقن إسرائيل درسا قاسیا . 


سب FET‏ رح 


س من الذی سیعطییا درسا قاسیا ؟ 

لقند آهذته الآن . 

بت کیش ۶ 

القوات العربية أحذت زمام المبادرة ۰ 

نت ما۱۵ 3 

بقواعبا التی تقف على أهبة الاستعداد حول إسرائيل . 

ب ولکی هل تملك القدرة على العمل والحركة ۴ 

ضا 

هل لديبا القدرة ؟ 

سب أعتقد هذا . 

وهل سيعر كونبا تفعل ؟ 

من تقصد ؟ 

ب آمریکا .. قبا تقف وراه [سراکیل . 

نحن أيضا لا تقف وحدنا .. لقد آعلن قائد الأسطول السادس ویلیام 
مارتن أن دعم الأسطول السوفیتی فى البحر الأبيض یشکل عبدیدا للأسطول 
السادس وأنه رغم عدم معرفته بمهمته فإنه من المعقول الافتراض أن الأسطول 
السادس هو الحدف الأول له وأن تزايد قطع الأسطول السوقيتى ف البحر الأييض 
يرغم الأسطول السادس على التحول بقدر ما من مهمته الأول المتعلقة بعمليات 
الضرب لكى يكون على حذر من أى هجوم . 

یی ا قر السادس ایی علد ولا أق یوفر کف تین 
یوفرها لاسرائیل .. ول يعد يملك حرية الحركة پیرطع فى البحر کا یشاء . 

س وأعلن قادة الاتحاد السوفیتی أن کل من يغامر بشن عدوان فى الشرق 
الأوسط لن يواجه القوی العربية فحسب پل سیواجه كذلك مقاومة صلبة من 
جانب الانحاد السوفیتی والدول اصبة للسلام . 


خیم 9 ب 

وآعلنت الصين أيضا أن ۷۰۰ ملیون صینی يؤيدون بصلابة الجمهورية 
العربية التحدة وسوریا والدول العربية ضد إسرائيل التی تعتبرها عميلة العدو ان 
الأمريكى . ۲ ابن 

سب وافند آعلنت أا تقدر تماما الاسباب التى اتخذت مصر من اجلها تلك 
الاجراءات الاحتياطية لردع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها العدوانية ضد سوریا 
وأا تؤيد حقها فى اغلاق حلیج العقبة وتعمسلك برأيبا فى أن خلیج العقبة بحر 
داخی يقع فى الیاه الاقليمية لمصر وللسعودية ۱ 

.. وبا کستان وأفغانستان ومالیزیا وسنغافورة تقف معنا . 

سس وإفريقيا آیضا .. غينيا وتانزانیا .. وزامبیا .. ومالى والكونجو 
برآزافیل .. إننا لا نقف وسدنا . 

وساد الصمت برهة .. بدأ کل منهما يمضغ لقمة فى فمه .. وفکره ق رأسه . 

وكان أول من تحدث عمار .. قال فى صوت خافت : 

ب الهم خی عن قاط وا علق خرب وم اي +« 

.. أم أننا نغامر .. أم ننساق إلى شرك ؟ 

وهزت الأم رأسّها وهتفت بعمار : 

س دائما كالشريك إلخالف .. دعونا نتكلم فى شىء آخخر . 

وض عبد الكريم قائلا : 

نم يعد هناك وقت تلا داز 005 


س ۱ ۲ ۱ سس 


4 


هل حاربت ؟ 


خلا عمار بیحیی فى الشرفة بعد العشاء وبعد أن ودع أخمه وابنتها 
وزوجها .. وجلس عمار مادا ساقيه کا تعود أن يجلس .. وأطلق تنبيدة حارة بدا 
كأنه يحاول أن يطلق بها بعض همومه . 

وتساءل يحيى : 

ماذا بك .. إننا أفضل حالا . 

ےا “كذللت ۶ 

ألم نتحد. لنقف جببة واحدة فى مواجهة (سرائیل ؟ 

هل تحركتا إلى ذلك بتخطیطنا وإرادتنا آم دفعنا إلى ذلك دفعا . 

إن الشدائد قد جمعتنا . 

ومن الذی صنع الشدائد ؟ 

عد ماذا تقصد ؟ 

سب أعنى من الذى مجهز الشدائد ورتب سيرها لتجمعنا ؟ 

سس تقصد إسرائيل ؟ 

ألم تبدأ العملية بتهدیدها بالعدوان على سوريا . 

س ولكنها قطعا لم تكن تتوقع أن تسلسل الأمور إلى مثل ما جرت به . 

س توقعت أم لم تتوقع .. وأرادت أم لم ترد .. الهم‌حتی التى دفعتنا إلى 
مواجهة المعركة . 

فحن إذن لم نخطط للدخول فى معركة .. وبالتالى لم نستعد ها . 

لم خطط جائز .. ولکن لم نستعد ها .. لا أعتقد . 


س ۲ ۲ ا سے 


إننا بالقطع لم نكن مستعدين لمعركة مع إسرائيل .. فالجيش المصرى 
يحارب فى العن وبقية القوات العربية اما مشغولة بمواجهة الجيش المصرى .. 
أو بحماية نظم الحكم فيبا .. 

سر زا ل نکن مستعدین .. ولکننا بسا الان مستعدین . 

سب بين يوم وليلة . 

ل 

س مستعدوك لماذا .. لضرب إسرائيل ؟ 

ع أل . 

مالي لجوغ علو د 0 

سب ليس بالضبط فلا أظننا ستبداً بال هجوم حتى لا نواجه سخط العالم علينا .. 

س إذن سنقوم بالضربة الثانية ؟. 

سب بالضيط . 

هل تضمن أن تکون الأولى من إسرائيل .. ليست القاضية ؟ 

غير معقول .. [ننا نستطیم تلقیها ثم ردها مضاعفة .. ونکون بذلك أمام 
العام .. لم بدأ العدوان . 

ف أى موقف نقف إذن ؟ 

..ب ماذا تعنى ؟ 

س فى الدفاع .. آم افجوم ؟ 

س الدفاع .. من أجل الحجوم . 

و هز عمار رأسه کأن الاهر يستسدى عليه فهمه و تجاب : 

لا آفهم .. فالقوات العربية تقف محتشدة من أجل اهجوم ولو وجهت 
إليها الضرية .. فسیصعب علیها تلقیبا .. ثم تحويلها إلى هجوم مضاد . 

لاذا .. إن هذه هی الحرب .. وهی تاج إلى قدرة على المناورة . 
ومرونة فى العمل . 


وبدا الشرود على وجه عمار . 

واستطرد یی يقول : ۱ 

س آنت عجیب با عمار .. عل رأی الثل .. لا يعجيك العجب ولا الصیام 
فى رجب .. ماذا ترید أكار من أن يتشد العرب ویتحنوا لواجهة إسرائيل 
وردعها . 

س آنعشی أن نکون مساقين إلى معركة لم نستعد ا . 

إذن فلنستعد .. إن الجيش المصرى كله قد تحرك إلى سیناء .. والجيش 
العراق سيتحرك إلى الاردن .. ولعل هذا يكون نبهاية الخلافات بين العرب 
وبداية العمل الموحد ضد إسرائيل .. إننا نستطيع أن نطيق عليها من كل جهة . 

وهل ستح ر کنا آمریکا 2 

س سنضعها آمام الامر الواقع . 

هل ستنتظر آمریکا حتى توضع أمام الأمر الواقع .. إن أمريكا نتحون 
الفرص لكسر شو كة العرب .. لقد واجهنا آمریکا .. و کسرنا حلقة نفوذها فى 
الشرق الأوسط .. و کشفنا عملاء‌ها .. ومخابراعها .. وهی لن تغفر لنا هذا. 

أنت متشام يا عمار .. ألم تكن تتوق دائما إلى ارب ؟ 

بان اوق لیا جو ولگ العف ب لت ,هل الطر هة ي و لست 
الآن .. لو استطعنا أن نفلت منها هذه الرة .. ونقذنا بشرم الشيخ .. لکنا 
الراضون: . 

ونظر يى إليه فى دهشة وقال مستنکرا : 

.سب ما هذا الذی تقوله يا عمار .. لماذا تحاول أن تدفع فى نفسی الشك .. 
بأنك تجن عن القتال عندما جين آوانه . 

ورفع عمار عينيه إلى یی قائلا : ۱ 

سب لیس أسهل على يا حبی من أن أحمل بندقية وأذهب إلى المعركة » ولیس 
أبعث على الراحة فى نفسی من أن أطلقها فى صدر واحد من آولدك الذین بقروا 


س 555 سب 


بطن خالتی وقتلوا أحى .. ولكن المشكلة يا يحبى أكبر من هذا .. نها ليست 
مشکلة اراحة نفسی .. بالبطولة أو الاستشهاد .. ولكنبا مشكلة شعبنا كله . 
مشكلة العمل الكبير لاستعادة وطننا .. إن المشكلة کا قاغا الر ئيس عبد الناصر ف 
او تمر الصحفى ليست مشكلة مضایق تیران ولا قوات الطوارئ .. التی تحاول 
أن تثير بها آمریکا ضجیجا مفتعلا .. ولكنبا مشكلة العدوان الذی وقع وم ينمه 
بعد .. وما زال وقوعه التراصل یشکل عهديدا دائما لمصير العرب كلهم . 

سوم أجل هذاعاعمارم يجب أن نضرب دائما .. تضرب فى کل مکان وف 
كل زمان .. إنہم يحاولون أن يلووا أعناقنا بالقوة .. يجب أن تقاومهم 
بالقوة .. إن عبدیدهم لسوريا دفعنا إلى التجمع .. وسيدفعنا إلى العمل 
الموحد .. ورب ضارة نافعة يا عمار .. 

وعاد يحبى إلى معسكره فى تللك الليلة . 

ونيو و 

فى ذات صباح بدا الدوى .. والأزيز .. والفرقعة .. والقصف . 

وعلا صوت الراديو .. ليعلن أن هجوم | ل ار ۱ 

وق الساعات الأول ۳ توالت الأتباغ .. المبيجة . 

الطاثرات الاسرائيلية تتساقط فى سماء مصر عشرة .. عشرین .. ثلاثين .. 
ارت فين ما لو . 

هكذا تباوی کالذباب ۰ 

والجيش الأردلى يتقدم . 

والجيش السورى يضرب .. 

والاذاعة تنطلق محمومة ا .. اقتل .. والمذيع بع عقاف 
بالويل والشبور .. وعظام الأمور . 

والأنباء تتواتر بأن أفواج الطائرات المصرية .. تعر فوق إسرائيل .. 

ومع ذلك .. فالضرب يتوالى .. والدوى يزداد .. والانفجارات تصم 


د ا يم 
الاذان .. 

وبدأت حدة الحماس من الاذاعة نخف . 

ولم تعد تعرف آنباء محددة عن القوات العربية .. أين هى .. وماذا تفعل . 

وأذيعث الانباء عن تدخل أمريكا بطيرانيا . 

وبدأت الاذاعات امحمومة تنقشع عن أناشيد وطنية .. تثير المواجع وتدكاً 
الجراح . 

وضاعه اولان بر والسعة ال نیا بر تساه 

وضاعت معها القوات العربية . وا اه تبقن مها غرب القنال , 
وشرق النبر .. ووراء امضبة . 

وبعد أيام سوداء کأنها الکابوس '.. أو الحلم التق 
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زیت ا ا .. وقد بدا كل ما حوله كانه 
عرائب و اطلال , 

وضوت جنازير الدبابات الإسرائيلية يقطع الطرقات :. وصیحات الجنود 
الاسرائیلیین تتعالى هنا وهناك . 

وجثث تترامى على الأرصفة... وبقایا دبابات محترقة فى جوانب 
الطر فات . ۱ 1 

ارتدت قوات العرب .. تحت حمم الطائرات والدافع و الدبایات . 

من أين توا بکل هذه النیران . 

کان كل شيءَ يبدو وكأنه قطعة من الجحم : 

واختفى ابنه عمار فلم يلقه منذ.بدأ الضرب 

قد تکون جفته إحدى هذه اسلشت الملقاة على الطريق 

وأحس العجوز بشىء يعتصر قلبه . 

العجز مرير .. يا عبد السلام . 


نتسه ۴ ¥ سم 


أض ...عق اطع نک اه 

ذهب الصبی ول يعد .. ۱ 

ان یعرف آنا معركة خاسرة .. وکان يدرك أن شيا أفضل يجب أن 
يفعل .. كان يقول إن الأهداف يجب أن توضح .. وتحشد فا الإمكانيات 
ويحدد الزمن . | 

كان يقول دائما .. رائع أن يصبح الانسان شهيدا .. ولكن روع من ذلك 
أن نفكر ونعمل وأن نحشد كل ما نملك من قدرة تبلغنا ما نستطيع من هدفنا ون 
نواصل العمل والحشد فى دأب وإصرار حتى تبلغه . 

خر ج الصبى لكى يفعل شيئا .. أى شىء .. فقد كان يعرف أن الوقت لا 
حتمل التفكير .. وأن عليه أن يشارك فى المعركة الخاسرة .. يطلق رصاصة .. 
أو یقذف قنبلة .. أو بستشهد . 

ك يحس الان أنه يحبه .. رغم كثرة تأنيبه له .. على تجهمه وشروده . 

وخرجت می تتطلق هائمة .. تضمد جرحا .. أو تجبر کسرا .. آو تعطی 
جرعة ماء مالك .. يوق إل أن بطق قبل الوت ظماه . 
و کاد الطفل الصغير أن يخر ج هو الانعر .. لولا أن نبرته آمه وشخط فيه هو 
قائلا : 

ست: ماد نظن لمبة ۲ 

مسبيل موی ۱ 

سس وماذا ترید آن تفعل أبنت فق ارب ۲ 

سد تفا وليه بج 

س هل تجد هناك أحدا فى مثل سنك ارب ؟ 

س وهل عندهم أحد مثلى يريد أن ارب ومنعوه ؟ 

سس و اذا ستحارب ؟ 

ساخ ر ج البندقية من وراء الصناديق , 


بحت بت 

هله يفي نتدقية , 

سب ساطلب من أى جندی أن يبمتحدى بندقية . 

سوم ارب هو ؟ 

س ان لدیهم مدافع .. 

س ادحل يا خالد .. ولا تتعبنی ف الناقشة . 

کی ۲ 2 ۶ 

سب لو قلت كلمة ألحرى فساضربك .. فاهم . 

ودمعت عينا الطفل وهو يتمم قائلا : 

س والله يا ی أستطيع أن أحارب .. أستطيع أن أضربہم محجر .. أو حتى 

وضمه الرجل قائلا : 

سب سیأتی يوم يا بنى .. ولعلكم تستطيعون مالم نستطعه نحن .. اصیر . 

ومرت الايام السود . 

لم يعرف كيف مرت . 

م يعرف ماذا حدث لعمار .. ولا ماذا حدث لابنته وزوجها عبد الكريم .. 

ويهداً کل شىء .. وتبقی الحقيقة المرة .. فى تلك الجتازير التى تطوى 
الارض .. لتعلن أن إسرائيل هنا . 

ون الارض .. القدس .. العريزة بمسسجدها الطاهر قد احعلها الأنذال .. 
الطغاة . 

ومع صوت امرأته تصيح به من الداخل : 

ب ادحل يا عبد السلام .. ماذا تفعل عندك ؟ 

سب أرقب عمارا .. لعله قادم . 

س ادحل فقد يصيبك شىء فى وقفتك .. إنك لا تحتمل الوقفة , 

يصيبه شیء .. 


س ۲۸ ۱ س 


پا ريت .. 

ماذأ بقى منه یخی عليه . 

أليس الوت أفضل من هذا الذی هو فيه . 

ودخحل إلى البيت ليجد امرأته تجلس مطرقة واجمة .. وقد أصابها الهزال حتی 
بدت كالشبح . 

وتساءلت فى صوت حزین : 

سب اذا لم يعد عمار ۴ 

وهتف خالد : 

أأذهب لأبحث عنه ؟ 

ونبرته أمه قائلة : 

قلت للك لن تخرج . 

سس ولکن ألم تنته الحرب .. ألم يعلن العرب قبول وقف القتال ؟ 

ورد أبوه ف آم :: 1 

س ال .. 

وعاد الطفل یتساءل : 

س ولکن ناذا فعلوا هذا .. لماذا يوقفون القتال ٩‏ 

- لانهم لم يعودوا قادرین عليه . 

نت اذا و 

اھ 2 لافیم ۸ یمه لذییع أسلحة . 

س وأين ذهبت اسلحتهم ؟ 

ونظر الرجل إليه فى غيظ وقال : 

آلا تكف عن أسفلتك السخيفة ؟ 

ب أتعنى أن اليبوة غلیونا ۴ 

ع أجل ب 
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وتنبد الطفل وقال ف آسی : 
سب قلت للك آحرج لأضربهم بد فلت 1 لد : 
ونظرت إليه أمه فى حزن ومصمصت بشفتیها : 
وهر الصبى رأسه فى ضيق وعاد يقول : 
حب سار ة ون 
وصمت برهة ثم استطرد : 
ولكن ألا نستطيع أن نعاود ضريهم ثانية ؟ 
سس جائز . 
و ”معت صوت حطوات تقترب . 
كانت خحطوات می . 
بدت معفرة الثياب مشوشة الشعر . 
ورفع الرجل رأسه إليبا منتظرا أن تقول شيئا وتساءلت الام فى هفة : 
س او جدت عمارا ؟ 
سس نجل .. 
TN‏ 
وأحرج الرجل زفرة ارتياح وغمغم قائلا : 
سب کیف و جدتيه ؟ 
یو ولاف :مساق چ قا لاله ول ال کر کال تيد له" 
وتساءلت الام : 
سرولاذا میات ؟ 
. ذهب هو ويحيى فى مشوار .. 
رام آن جر حم ع ؟1 

م ان جرحه حطیر ( ابتسامة على شفتيه ) 
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- آبدا .. لقد غادر عيادة کال سائرا على قدمیه . 
وبعد حظة وصل عمار .. أشعث الشعر آغبر الوجه .. معتمه , 
دحل البیت دون أن ينبس بكلمة .. ولم يجسر أحد أن يوجه له كلمة ۰ دحل 
إل ججرته ورد عل قراشيه علايسية ۽ 

وبدا كانه استغرق فى النوم . 

واقترب مته خالد فى خوف .. ووقف بجوار رأسه وهس : 
عد ماود ج 

ول جیه عمار .. فعاد يمس بصوت أعلى : 

تما رن 

س ماذا ترید ؟ 

. هل حاربت ؟ 

اذهب ودعنی . 

۴:۱, 

واقترب منه الصبی وتحسس رأسه فى حنان متسائلا : 

- هل أنت متعب ؟ 

د !سر 

به لايد اناك حازیت: کیا ...ایی كنت ملق .. 

وصمت الصبى وهو ينظر إلى عمار بإعجاب : 

ساصف ی .. کیف حاربت .. بيندقية أم بمدفع .. لا بد آن تكون الحرب 

شيعا هائلا . ۱ 

وأطلق عمار من أنفه زفرة ساخخرة وت : 

سب كيفك © 

وأقبل خالد مجلس على طرف الفراش منصتا فى لهفة . 


س ۹۷٩‏ وچ 

وتمم عمار كأنما يحدث نقسه : 

س. کات شيكا فظیعا ... 

سر کنت اسهم الدوی من ها .. وال نفجار والصراخ.. ألم تضربوهم أنتم یضا؟. . 

سب کان کل شیء مضطربا مختلطا متشابکا .. ول أكن اعرف أين هم وأين 
نحن .. کنت اجر آنا ويحبى والرفاق .. كان معنا بتادق وقنابل يدوية .. 
وحاولنا الاشتراك فى القتال .. وقتل بعطنا وجرح البعض الاخر .. وأحذنا 
بعض جنودنا الجرحى وخبآناهم .. ثم ذهبنا بهم إلى کال .. ونزل معنا فلم 
ابحرحی من الطرقات .. قبل أن یدهسوهم بالدیابات . 

وصمت عمار ییتلع ريقه .. وعاد خالد يتساءل فى أمى : 

مس ولاذا غلیونا پا عمار ۴.. 

س کانوا كثيرين .. طائراتهم كانت تلا السماء ۰ تذهب ونجىء . 

س كنت أسمعها .. وظننتها طائراتنا . 

سب ودباباهم كانت تتدفق علینا من کل ناحية . 

وتنبد عمار وهو یفمض عینیه كأنما يحاول أن یعجنب منظرا کریها . 

س لقد صمد جنودنا . قعلوا كل ما يمكنهم .. ولکننا كنا ضكيلين .. 

وأقبل الشیخ عبد السلام على ولده وهو فى رقدته اليائسة وتحسس رأسه فى 
سحنان قائلا : 

سب قم يا عمار .. قم لتغتسل وتغير ثيايك . 

واستمر عمار فى رقدته .. واقتربت می ووقفت ترمقه فى حب وجزع 
وودت لو تضم رأسه إلى صدرها وسألته : 

أجهز لك الطعام يا عمار ؟ 

ودون أن یفتح عمار عينيه هتف بهم : 

سس دصونى برهة . 

وقال الأب لمى وخالد : 


أدهي الآن , آثر کاه و حده . 
وغادرت مى وخالد الغرفة وبقى الاب , وجر مقعدا وجلس يرمق ولده فى 


“ 


ببست , 

وأحس عمار أن آباه لس قبالته . ففتح عینیه وتساءل فجاة : 
ماذا فعل المصريون ؟ 

س انسحبوا و راء القناة . 


سد فييك .. 

. وأعلن الرئیس جمال عبد الناصر تنحيه بالأمس . 

ووثب عمار کمن لدغته عقرب وصاح بابیه : 

ماذا تقول ؟ 

خحطب الرئيس عبد الناصر ف الاذاعة .. وأعلن تنحيه عن السلطة . 

واف عمار بذراع أبيه صائحا : ۱ 

س ناذا .. نحن جميعأ مسكولون عما حدث .. كل مدا حمل نصیبه من 
العبء .. فلماذا یتنحی هو .. وعم يتنحى .. إنه ليس صاحب منصب .. إنه 
جزء منا .. ومع ركتنا يا ألى طويلة .. طويلة .. لقند وقعنا فى الشرك .. و کلنا 
مسئولون . 

وعاد عمار يهز ذراع أبيه وهو يبتف متشنجا وقد اغرورقت عیناه : 

ELB 

س اعدا يا بنى .. اهنأ .. لا فائدة من كل هذا الآن .. لقد كنت تقول 
دائما .. إن علینا أن نفكر وأن نعمل .. ولكى نفكر يجب ألا نفقد وعينا . 

وعاد عمار يتمتم : 

سس مصيبة .. يجب ألا يتنحى .. يجب أن يبقى ليواصل المعركة .. إندا لم ثنته 
يال به 
ب ار پا ار اعرفت. يخ ام کیره يج کی بد أن ينا بعر كة 


أبدا . 
اط يا اک بسا ا کے ا 
عبد الناصر .. ليست إسرائيل هی التی تفعل بنا هذا .. 
و تیم شا :يعدو من الغرفة اجاورة وهو یصیح .. 
أعلدت إذاعة صوت العرب عودة عبد التاصر 5 
وأقبلت مى تو كد النبأ قائلة : 
سب قالوایان المظاهرات عمت كل البلاد العربية .. وان اة توقفت فى مصر 
تماما .. حتى عاد عبد الناصر . 
وتنفس عمار الصعداء كأنما ألقى من فوق کاهله عبعا أنقض ظهره ومعم 
قائلا : : 
كان أمرا غير معقول . إننا نحتاج إليه أكثر من أى وقت مطى .. لا يجب 
أبدا أن نركع أمام إسرائيل . 
ومرت أيام بالقدس .. وبدأت الحياة تدب فى الدينة فى رهبة وحذر .. 
وبدا كأن الإسرائيليين يحاولون اجتذاب أهل المديئة الیپم . 
وی ذات مساء أقبل الشيخ جعفر الجواهرجى جار الشيخ عبد السلام 
مستاذنا فى الزيارة . 
ورحب به عبد السلام قائلد : ۱ 
وكان الحو ساکنا والنسمة لا تکاد تقوی على هر آطراف شجرة اللیمون . 
و جلس الائنان فى الشرفة وسأله عبد السلام قائلا : 
تشرب شايا .. أم شيعا باردا ؟ 
أشرب معت او اريك . 
تشرب شایا (ذن . 
وصفق بیدیه فاقبلت الشغالة فأمرها بعمل فنجانين من الشای . 


سے 6 ۲ ۱ س 


ویداً الرجل حديثه بالسوال عن السوق . 

ورد عبد السلام فى تبرم قائلا : 

بت ۳۱5 

سب ألا تعرف لاذا يا شيخ جعفر .. من الذى یفادر داره .. فى هذا الجو 
البغيض .. إلا للضرورة الماسة . . هل حالك أنت على ما يرام ؟ 

س لقد كان حالی على غير ما يرام قبل العدوان .. وأستمر بعده على غير 
مايرام .. فلست أظن العدوان قد فعل بى شيعا . 

# له کابوس يكم القاس 

سس اذا یا شيخ عبد السلام. .. ان الخال ليس سیعا جا تقول .. وهم يحاولون 
أن یفعلوا من آجلنا کل شىء - ۱ 

س ما هذا الذی یفعلونه من اجلنا ؟ 

س إنهم يحاولون التلطف معنا .. وهم یجیبونتا إلى کل ما نرید . 

س ذن فلیذهبوا عنا .. فان هذا هو كل ما رید . 

س يا أخى إنهم سینعشون ؟سواقنا .. وسیجملون البلد شيعا اضر .. ماذا 
أحذتا من العرب غير الصائب ؟.. 

. ما هذا الذی تقوله يا شيخ جعفر .. آجری لعقلك شیء ؟.. لماذا تتساءل 

عما آخذناه من العرب . . كأننا لسنا عربا . 

- العرب قد ترکونا ق اللاجء عشرین عاما .. وم بسمحو لا بأن نکون 
مواطنین فى بلادهم . 

س لو حدث هذا .. لذابت فلسطین .. 

ومن أجل هذا تركونا فى اللاجء* ؟ 

ونظر عبد السلام إلى الرجل فى ريبة وقال : 

س کلاملث غریب يا شيخ جعفر | 

س کلامی هو الحقيقة يا عبد السلام .. إن العرب هم المسثولون عن كل 
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ما حدث لنا .. وإسرائيل على استعداد لأن تتفاهم معنا .. وتعید کیائنا و تجعل 
منا دولة فى احاد معها . 

. من قال للك هذا ؟ 

س قاله لى أحد ضباطهم الكبار . 

هكذا .. 

س لم يقله ی وحدی . إن قادعهم قد عرضوه على كل من له قيمة بیننا . 

إنهم مجانین إذا ظنوا أن هناك من يقبل هذا الحراء . 

سس اذا .. إنئا ستستعيد كياننا .. وسنستفید من الاتحاد معهم . 

سس أجندت يا شيخ جعفر .. كيف تقول هذا الكلام .. لو أعرف أنك جعت 
من أجل هذا .. لما قبلت الجلوس معلك . 

يا شيخ عبد السلام.. إن علينا أن نفكر بعقل.. كفانا ما عانینا من 
بؤّس .. کفانا تشريد : 

س ومن أجل هذا تريدنا أن نقبل الخضوع شم ؟.. 

س إننا سنصبح بلدا مستقلا .. سنعید فلسطين مرة آعری . 

س بل سنستعبد بإرادتنا .. إن الكلام ق هذا جريمة . 

ییدو ألى لا أعرف كيف أقدملك .. ما رأيلك لو لقيت الرجل ..؟ إنه يود 
أن يلقاك . 

آنا لا حب أن ألقى أسحدا 5 

سا حتى ولو طلب أن ياتى لزيارتك ؟ 

حتى لو طلب هذا .. أنا حر فى بيتى .. ألقى من أشاء .. وأرفض لقاء من 
آشاء . 

أنت عنيد يا عبد السلام . إن لقاء الرجل لن يخسرك شيعا . 

إلى اعرف ماذا فعلوا بنا .. وماذا يريدون مدا .. إلى أعرفهم جیدا با شيخ 
جعفر . . فقل شم أن يبعدو عنى .. لم يعد لى من مطمع فى شىء إلا فى أن أفعل شيكا 
هذا البلد الذى خذلناه طويلا . 


اسه ٣‏ س 


4 
لايشرب القهرة .. 


قبيل الظهر .. والأذان يوشك أن يؤذن . 

الشيخ عبد السلام ا وقد بدا عليه المزال والأمی وإحدى 
عرباتٍ ا جيش الاسرائیی تتوقف آمام النانوت .. وينزل منبا رجلان . 

يسأل أحدهما بالعربية : 

سب الشيخ عبد السلام ؟ 

ب أجل : 

وينقل الرجل كلاما بالعبرية إلى الرجل الأخر الذى يرد عليه بالعبرية فينقل 
محذیثه بالعربية إلى الشيخ عبد السلام . 1 

ورغم ما حاول أن يحيط به المترجم الرجل الا خر من مهابة فقد استمر الشیخ 
عید السلام جالسا فى مقعنه . 

لم تكن قدمه تساعده على الوقوفب بسهولة و کان يحس بنفسه عزوفا عن 
الحديث مع الرجل . 

وس الزاتدو و وا هس با ار 
و کان كل ما يبغيه هو أن يترك فى حاله . 

ولم يكن يبدو على الاسرائیلین مظاهر التبجم أو التحدى .. أو الرغبة ف 
الایذاء . كان المتحدث یتسم والمترجم ینقل الحديث بابتسامة . 

قال المترجم بابتسامته المنقولة : 

س الکولونیل يود أن يشرب فنجانا من القهوة . 

ولم يكن الکولونیل الإسرائيلى يرتدى ثیابا عسكرية .. وكان يبدو آسود 


س ۷ ۷۲ ۱ مسد 


الشعر شرق الملا . 

ورفع الشيخ عبد السلام بصره إلى الرجل يتأمله فى صمت ثم قال فى يرات 
هادثة : 

س هنا متجر أقمشة .. قل له أن يذهب ليشرب فنجان القهوة فى أحد 
المقاهى . 
و بدا التردد على و جه الترجم كأنما استكثر على نفسه ترجمة مثل هذا القول .. 
ولكن نظرة الرجل المستفسرة جعلته ينقل الخحديث إلى العبرية . 

ورد الرجل بابعسامة ونقل المترجم حديثه قائلا : 

يقول الكولونيل إنه يرغب فى أن يشرب القهوة معلك . 

وبنفس البرات المادئة وهو مستمر ف الجلوس ف مقعده قال الشیخ 
عبد السلام : 

قل له إلى لا آشرب القهوة . 

واستمر الحوار المترجم .. قال الکولونیل دون أن يفقد صبره أو ابتسامته : 

إذن فلندخل فى الحديث .. بلا قهوة .. 

سب ای حدیث ۲1٩‏ 

س حول اقا فل آلبند . 

لیس اديك من شاق .. آنا أعمل تاجر أقمشة . 

ب إذن آرید قطعة قماش .. 

وزفر الشیخ عبد السلام فى ضيق وقال محاولا إنباء الحديث وهو ینپض 
متاقلا : 

لیس لدى وقت للبيع .. سأغلق اانوت وأذهب للصلاة . 

ولاذا تغلق الحانوت .. أليس هناك من يساعدك ؟ 

وباقتضاب شديد أجاب عبد السلام : 
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(TA سب‎ 


س وابنك ۱۱۴ 
ونظر إليه عبد السلام فى حشية قبل أن يجيب متسائلا : 
سب ماله ابنی ؟ 
سب ألا یماونلگ فی احانوت ؟ 
ب أجل و 
ادت قاين او ؟ 
وعاد عبد السلام يزفر زفرته الضائقة وتساءل فى غيظ : 
عرو تین ۶ 
أبدا .. آبدا .. لقد أتينا کاصدقاء . 
س أصدقاء ؟!! أن ؟!! 
س نحن نبسط إليكم یدنا . 
و جلب عبد السلام باب الحائوت فاغلقه ثم عطاهم ظهره و سار یاه 
المسجد دون أن برد بكلمة . 
وعاد الإسرائيليان إلى العربة وقد بدت على الكولونيل مظاهر الضيق والغيظ 
وم الرجل الآخر قائلا وهو يحاول هدنه : 
س المسألة حتاج إلى وقت . 
وف المساء جلست الاسرة حول مائدة العشاء وتساءل عبد السلام فى قلق قبل 
آن يبدأ الطعام : 
ألم يعد عمار ؟ 
وردت الام فى دهشة : 
سب ألم يكن معك طيلة اليوم ؟ 
وهز عبد السلام رأسه وتمتم قائلا : 
س لقد فیح الحانوت واستأذن واتصرف . 
سس ألم يعد بعد ذلك ؟ 
5 لم أره طيلة اليوم 


ب ۲ ۲ ۱ مسب 


ألم يقل لك إلى أين هو ذاهب ؟ , 
ليست هذه الرة الأولى التى يستأذن ويظل غائيا طوال اليوم .. 
ألا يخبرك عن مکانه حتی نطمعن عليه ؟ 
آنا لا أريد أن أشده پجواری .. ولا أريد أن أثقل حركته بسؤالی .. 

والعمل فى الحانوت لا يحتاج إلى جهد .. وأنا قادر على حمل عبثه . 
وقال شالد : 
سس آنا اعرف أين يذهب . 
وزجرته می قائلة : 
کل يا حالد ولا تعدخل فیما لا يعنيك . 
ورد خالد فى دهشة : 
و کی أن اقل اجک 
ت کل .. کل .. وانبيض جعي تسعد كر , 
اسع ذ کر ماذا .. نحن لا ناخد دروسا . 
ب ذاکر ما آنعذته من قبل . 
ولکن متی سنحارب الیبود ؟ 
وزفر الشیخ عبد السلام زفرة حارة وعتم قاثلا : 
س یوما ما .. ولکن عندما يآق .. لن حمل كبوة تخر . 
وسمعت وقع خطوات وم یلیٹ عمار حتی بدا بالباب ؟ 
ونادته آمه وهی تجده یتجه رأسا إلى حجرته : 
كل لك لقمة قبل أن تنام 
00100 
وقبل أن يصل إلى باب غرفته قال الأب ف لحجة بها شىء من السخيرية . 
س سأل الكولونيل عنك اليوم . 


وتوقف عمار برهة مأخوذا وعد أن مالك سال آباه ی صمت هادی* : 


نتم + 6 3 بیج 

أى کولونیل ؟ 

لم أحاول أن أسأل عن امه .. أ ومعه متر جم وقال إلى إنه يريد أن يشرب 
القهوة وطلبت منه أن يذهب إلى مقهى . الهم لم أدع له فرصة الحديث وعندما 
عممت بإغلاق الحانوت لكى أذهب إلى الصلاة سأل عنك قائلا ألا يساعدك 
أبنك ؟. 

وماذا قلت له ؟ 

قلت له أجل .. فلما سأل أين أنت .. ضقت به ذرعا فاعتذر وقال هم 
أتوا كأصدقاء . 

وبدا عمار وهو يحاول أن یکبت انفعاله ثم قال لأبيه ؛ 

لا تلقهم يا ألى .. إنهم يلعبون لعبة قذرة . 

س یق # ۱ 

سردها لى الشیخ جعفر محاولا أن یقنعنی بها . 

إن علينا أن نقاوع كل ألاعيبهم ومناوراتهم .. وأن نصد كل محاولتهم 
للتغرير بالضعفاء منا . 

-. لقد رفضت كل محاولة للمناقشة معهم . 

سب لا يكفى هذا .. إننا سنئظم عملية ضراب شامل .. کا سننظم توزيع 
المنشورات .. وسنردع كل من تسول له نفسه للخضوع لمناوراتهم أو حاولة 
التفاهم معهم .. زثثا ندبر ... 

وقبل أن يتم حديثه مع صوت عربة تقف بالباب وصوت أقدام تسر ع اخطا 
على الدرج . 

وطرق الباب فى شىء من العنف .. وأصاب الاسرة (حساس با جز ع 5 
ولتهه عمار إل الیاب لیفعحه .. و حاول الاب آن بسبقه الي اتا : 

س لا تفتح أنت يا عمار . 


سسس ٤إ‏ سب 


ولكن عمار كان قد فتح الباب ليواجه ا محر جم الاسرائيق الذی زار الحانوت 
ق الصباح يقول بالعربية : 

ست مساء ایر .. 

ومیز الأب وجهه وصوته . 

وم يجب آحد تحيته .. واستطرد هو یقول : 

الکولونیل يريد أن يزور الشیخ عبد السلام . 

وصاح عبد. السلام : 

لت ان لا ریات ان اسلا بر 

وقبل أن يرد الترجم أفسمح الطریق بندی يحمل مدفعا رشاشا وتبعه 
الکولونیل بخطو إلى الداحل فى خحطا ثابتة .. ملقیا العحية بالعبرية ونقلها افتر جم 
قائلا : 

الکولوئیل يقول لكم مساء اطیر وهو يعتذر إذا كان الوقت غير مناسب 
للزيارة . 

وبدأ الكولونيل حدیثه عبر الترجم قائلا : 

ا ت شيخ عبد السلام .. ولکن يبدو أن الصباح لم يكن ملائما لك 5 
وأن الحانوت لم يكن المكان الناسب للزيارة ولذلك فضلت أن أحضر إلى البيت 
فى المساء فأرجو ألا أكون قد أزعجتكم . 

وكانت الأم قد هرولت إلى الداحل وبقيت مى ووراءها خالد يتطلع فى 
دهشة إلى ما يدور آمامه ۲ 

وبدا عمار متحفزا للمقاومة ولكن الشيخ عبد السلام تقدم وأزاحه جانبا 
وهو يقول متحدیا : 

سس ما دمت تصر على الكلام .. فسأتكلم .. ادخلوا . 

وأشار إلى مى قائلا : 

ب ادحل بفالد يأ مى . 


تت اد 
م قال لعمار : 

س دتا يا عهمار بر هة . 

ولکن عمار ظل واقفا فى مکانه فى إصرار وتمم قائلا : 

- ألا أستطيع أن أحضر القابلة ؟ 

وسار عبد السلام إلى الشرفة وتبعه الرجل وهو يشير إلى الجندى قائلا : 
سب انتظر فى العربة . 

وتردد الجندى برهة ولکی الرجل قال باسا : 

لقد أقبلنا اشا .. وأزذهو آن تعامل كأصدقاء , 

وترجم المترجم قوله وهو يتيعه إلى الشرفة . 

واستقر الأربعة وساد الصمت برهة والشيخ عبد السلام يتطلع إلى وجه 
الرجل فى قلق ينتظر أن يبدأه الحديث . 

ولم يطل صمت الرجل .. قال بابتسامته المعلقة على شفتيه فى هجة كساها 
ما أستطأع من مودة . 

كيف حال السوق عند م ؟ 

وقبل أن يجيب الشيخ عبد السلام وقبل أن ينقل المترجم كلماته استطرد 


يقول : 


سس ییدو آن ألخالة کاسدة . 

وترجم الترجم قوله ولکن عبد السلام لم يرد واستمر الرجل فى حدیثه : 
سس سنفتح لکم باب الاستوراد وستتدفق البضائم علیکم و سینتعش السوق . 
وصمت الرجل برهة منتظرا رد عبد السلام . 

وعندما طال انتظاره قال الشیخ عبد السلام ف جة مقتضبة : 

لاذا لا ندعل فى الحديث الذی ألى من آجله .. هل أ ليتحدث عن 


السوق ؟ 


ورد الرجل بلهجته الرقيقة : 


سب ۱۲ — 


سب أرقو أن تتحدت کاضدتام . 

وقال الشیخ عبد السلام فى حدة : 

سس ولکننا لسنا أصدقاء . 

س ولاذا لا نكون ؟ 

سس کف ؟ 

تت ركوننا نعيش معکم فى سلام ونتعامل معکم كأصدقاء . 

ولكدكم لم تت رکونا نعيش فى سلام .. ونحن لم نعد شيعا حتی نستطيع أن 
نتعامل معكم فى سلام أو غير سلام .. لقد سلبتمونا وطننا .. 

.بل لقد. عدنا من إلى وطتتا : 

س بای حق ؟ 

بحق العارخ .. لقد وعدنا بالأرض المقدسة . 

س 

وقال عمار فى سخرية : 

س من بلفور . 

سه پل رن اف . 

س الله وعدم بأرض تطردون أهلها من دورهم وتشردونهم من أوطانبم .. 
وتذبحونهم وتيقرون بطون نسائهم .. أى اه هذا الذى وعدم بهذا ؟ 

ء لقد کانت آرضنا القدسة . 

إنها مقدسة عند كل الناس .. وهی مقتوحة لكل الأديان حکمها فى ذلك 
حکم کل مکان مقدس . وحقکم فى الوطن الذی تدعونه منذ الاف السنين 
ليس أكثر من حق انود الحمر فى آمریکا . وهو وطن بلا معالم ولا حدود .. أنتم 
آنفسکم لا تعرفون حدودا .. هل هی أرض داود .. أم كل أرض وطتتها قدم 
جندی إسرائيل .. أو هی الارض التی تتیح لرأس الال اليبودى ف آمریکا أكبر 
حد من الاستغلال ۴ 


س 1588 — 


ب لقد استقررنا فى أرضتا بطريقة أو بأعرى .. وعجلة الزمن لا ممكن أن 
تعود القهقری .. والواقع هو الواقع . فلماذا لا تدعوننا فى أمان ؟ 

س نکم .. وأنتم مستقرون فى بيوتنا وف أرضنا . لا تتركوننا نعيش ف 
آمان .. فكيف تریدنا أن نفعل .. وحن سجناء معسکرات اللاجثين .. 
بلا بيت .. ولا عمل .. ولا هوية . 

إن البلاد العربية يمكن أن تتسع لکم .. انا مليعة بالاراضی الواسعة 

ویفرص العمل . 
ل ويضيع وطننا ببساطة . . پلوپ 6 تلوب قطعة ابید ف اوح 
اکس .. إذا كنم أنتم تحاولون استعادة وطنکم بعد الاف السنين . . بعد أن 
ذبتم فعلا بين شعوب العام وأصبحتم جزءا منها .. فکیف تریدون هنا أن تلغی 
و طنا .. وم يمر علینا سوی عشرین عاما من التشرید .. ودوی رصاصکم 
مازال فى اذانتا وجراح تاج رم ما زالت تدمى قلوبنا . 

سب نحن أيضا قاسینا الاما لم يقاسها أحد .. ساقونا باللایین إلى معسكرات 
التعذيب .. لتحرق ف أفرانها كأكوام القمامة .. وسلخت جلودنا لكى يعمل 
منبا ضباط النازى دفوفا وأباجورات . 

وورثتم أنتم لعبتهم.. أليس عجیبا أن يرث القتيل.. مواهب القاتل. . لماذا 
تحملوندا عبء ذنب النازية .. اذا من من دون العام تتحسل وزرهم .. 
وتوقعون بنا ما أوقعوه بكم . 

س نحن لم نقصد م بالذات . ولكن كنتم فى طریقنا إلى هدفنا .. ولا بد من أن 

نفسح الطريق .. 
ا تماق ی .. کا يزيم البلدوزر أكوام التراب 
والمجارة .. يلا إنسانية .. اقتلعتمونا عن أرطنا ی قروا لانقهکم... 
لقد زرعنا الأرض وخضرناها . 
 .‏ بدمائنا .. وبأشلاثنا . 


لاذا تتکلم عن الاضی ؟ 

سر هل الحاضر أفضل من'الماضى أثتم تطلبون الأمان بالقوة .. تریدون 
العيش فى سلام بقتل من حولكم .. وتلغون طبيعة الإنسان .. والتاريم .. 
والنطق .. كيف يمكن أن يستقر شعبكم .. وف كل مكان يبذر من حوله بذور 
الكراهية والحقد .. فى كل يوم .. عدوان جديد .. رؤوس تتباوى ودماء 
تراق .. وأرض تنزع .. وبهذه الوسيلة .. تسألون الأمان .. وتبحثون عن 
السلام .. و کل نقطة دم تراق .. هی وقود لاشعال نار الكراهية لکم .. 
والامان لا يرجى بالكراهية .. إن القوة قد تکسب الأرض .. وقد تحضع 
ا جیوش .. ولکن ما تطلبونه مس اه درا .. وسط جیران اصدقاء .. 
غارسون معهم علاقة جيرة طبيعية .. لايمكن أن یکتسب بالقوة .. فمیز ان 
القوى متغير .. ومقیاسها غير ثابت .. وأنم آنفسکم بلا قوة ذائية .. إنبا قوة 
غير كم .. أنتم تعيشون على دم صناعى .. وبقاؤٌ ج على المدى الطويل .. لا يكون 
إلا بوجود أمن طبيعى .. وهذا لا يمكن أن يفرض بالعدوان .. وبالارهاب .. 
أنتم بلا قلب .. وبلا عقل .. 

س ولکننا على استعداد للتفاهم معكم .. 

سس العفاهم على أى شىء ؟ 

س إننا نستطيع أن نحقق لکم كيانكم .. وأن نعيد إليكم وطنکم .. 

ب كنفيد ۶ ۱ 

تمارسون نوعا من الحكم الذاتی فى الضفة الغربية .. على أن تكونوا معنا 
إتحادا , 

س ونکون بغير جيش ؟ 

س ولاذا تحتاجون إلى جيش ؟ إل جیشنا سیحمیکم . 

س جیشکم سیخضعنا .. سنکون إحدى مقاطعاتکم وتمارسون فینا کل 
أنواع اتمييز المنصری . ملاع شیم 


سس £ ؟ مس 


إنكم ستکونون معنا أفضل حالا مما أنع مع العرب .. سنحقق لكم 

مالم محققه العرمب .. | إن العرب لم يفعلوا لکم سوى التشريد . 

س إننا عرب ونحن تحمل مسكولية كل ما حدث كجرء من الامة العربية : 
ونحن لا نقبل أن نكون ولاية إسرائيلية . 
كالبساط الأخضر . 

س نحن فادرون على هذا . 

ستحقق الساواة لكم . 

إذا كان الأمر كذلك .. فلماذا لا تقبلون عودتنا إلى أرضنا . ونعيش کلنا 
فى بلد واحد تتساوى فيه جميع الأديان . 

وفكر الرجل برهة : | , 

ولكن ستكون لكم الاغلبية .. وستمحى الدولة اليبودية . 

أنتم إذن تصرون على دولة عنصرية .. تجمعون فيبا كل يبود العالم .. لکی 
تتشخمو! .. وتتمددوا .. وتبتلعوا الوطن العریی قطعة قطعة .. وتحققوا 
حلمکم القديم و (مبراطوریتکم ‏ المتدة من النیل إلى الفرات .. آهذا هو العيش 
الامن الذی تریدو نه معنا ۴. 

ونظر الرجل إلى الشیخ عبد السلام فى ضیق وقال : 

س انت غير قابل للمناقشة . 

وفجأة نطق بالعربية فى غضب 

رأسك كالحجر .. لا ينفع معه غير الدق .. أنم عرب .. 

ومع من الداخل صوت فاطمة التى كانت ترهف السمع إلى الحديث الدائر 
فى الشرفة فهتفت قائلة : 

ورفع الشيخ عبد السلام رأسه وقال للرجل دون أن تبدو عليه أية دهشة لأنه 


كه ۷:۳ ممت 


يتكلم العربية : 

مانت یا ی .. أنت أقرب لنا من آولعك النازحين من كل بقاع 
العام .. من أستراليا ورومانیا وكندا .. أنت تطرب للأغنية العربية کا أطرب 
ها .. وأنت مستعمر مثلى .. إن فلسطين بلدنا معا .. وهم تلون أرضنا .. 
هؤلاء الغزاة القادمون من كل القارات ليكونوا بلدا .. بلا لغة تجمعه .. 
ولا أصل یلم شمله .. لا شىء الا العنصرية الدينية .. وغدا پا علب‌کسم 
الدور .فى افير العنصری .. نکم .. ستبقون دائما .. جنسااخر .. جنسا 
أدنى .. نت تعرف ۶ أكرمكم العرب وأنتم بینہم .. کعرب .. کنم فى کل بلد 
عربى تعیشون کأهل بلا تفرقة ولا تمييز .. حتی عدوتم على العرب . 
وستموهم العذاب وات؟ ید , 

ونبض الرجل وقد کست وجهه علامات العجهم قائلا بالعبرية : 

اا ہے خاک مب . 

ولن تجد هناك فائدة من أحد .. 

س بل هناك من یفهمونتا . 

وهتف عمار : 

سب خحونة .. سيلقون مصيرهم . 

سب إلذين سيلقون مصيرهم .. هم الذين سیقاوموندا .. [نتا بسطنا 
لکم یدنا .. فإذا لم تقبلوها .. فلعل وسائل أخرى تقنعکم . 

وغادر الرجل البیت .. و خلف وراءه صمتا ثقيلا . 

و مج الشیخ عبد السلام : 

مس لعله لا حاول بعد هذا أن يشرب محی فنجانا من القهوة . 

وقالت فاطمة : 

س یشرب سم لا بپری جوفه .. له يبددنا .. هل تراه سیفعل معنا شیدا ؟ 

وسار عبد السلام فى حطواته الثقيلة وهو يدمتم : 

الله پلطف بنا . 


NEA‏ مس 


ثم التفت إلى عمار قائلا : 

ححذ بالك من نفسك يا عمار .. إنهم لن ي رحمونا . 

وقال عمار فى تمد : 

ب وتن ليق 0 

وبعد بضعة أيام پدات النشورات تغمر البلد .. تفضح الناورة الخبيئة التى 
يحاول العدو أن يحيك أطرافها . وینصب حبائلها . 

وبدأت حركة الاضراب والمقاومة السلبية . لتقطع كل السبل على ماو لات 
احتل .. لتثبيت دعام احتلاله وإشاعة روح الاستسلام بين المواطئين . 

وق ذات صباح استيقظ عمار مبكرا .. وأأحست به می وهو یرتدی ملابسه 
وسالته قائلة : 

.. مالك قد استيقظت مبكرا ؟ 

سه عتدى مشوار . 

al ]ل‎ 

سب حارج البلد. . 

ومن سيفتهم ابانوت ؟ 

یفتسه ألى على مهله . 

هل یعرف أنك ذاهب ؟ 

قلت له بالأمس إن عندی مشوارا . 

وماذا قال ؟ 

عد لوقل شنا . 

سب لعله لم يسمع . 

س [ذن فقولى له . 

ها معا لور + 

قد أبيت فى اخارج . 


E‏ ریس 

وصمتت مى وهی تنظر إليه فى قلق.ثم تساءلت لتطيل فترة البقاء معه : 

اعد لك الفطار ؟ 

س ليس لى شهية للأكل . 

د آجهز نك ساندوتش ؟ 

ب لا ضرور8:. 

مس ساعده بسرعة .. انتظر لأحظة . 

وفی دقائق أعدت رغیفا ملأته با لجبن و لفته فى ورقة ثم أعطته إليه قائلة وقد بدا 
عليبا مزيد من القلق : 

خخل بالك من نفسك يا عمار . 

"0 E 

وددت لو اذهب معلك .. وددت أن افعل شيئأ مفيدا . 

یوما ما ستفعلین .. إذا ارت فقول لامی آلا تقلق . 

وامسکت بلراعه برفق وهتفت: : 

ری تون . 

ثم هتفت ف حنان : 

س أنت لا تعرف قدرك عندنا يا عمار . 

وهم عمار باروج ولکن كف مى ظلت ممسكة بذراعه .. وهمست 
قائلة : 

ابتسسم يأ عمار ,. أحب أن أذكرك وأنت مبتسم .. حتى أستطيع أن 
أرسم فى الصورة بسمتك . 

وبدل أن يضع عمار ابتسامة على شفتيه كسا وجهه مزيدا من الصرامة وقال 
لى وكأنه يحدث طفلة صغيرة : ۱ 

أهذا وقته .. أية صورة هذه التی ترسمينها .. قلت للك افعلى شیفا أفيد . 
نحن ف معراكة . 


کے 4 :۱ سن 


هحفت فائله : 
ليه ى شغف و 
تتطلع إل 
وين ع 0 
۳ 1 ف بعل د 2 
0 اسفة .. أن أذكرها لك ۱ 0 
مت هة ثم آردفت : ۵ # أن شیء مفید ء 
0 ماذا أستطيع أن أفعل 
لکن قل بل .. مکن 
0 اخبرگ .. 
س دات يوم 0 55 
وجذب‌|ذراعه من ی 
دعینی الان فقد ۱9۳ ۱ 
ر بسچ 9 ١‏ بنا يحميك . ترامی من الا فق 
وق ر 8 2 ء د اسه ر ا 
و انطلق عمار و سواه 
الشرق . 


تن ۱ ۱۵ مت 


و 
ضرورات ایا 


أقبلت أميرة على بيت الشيخ عبد السلام والشمس توشك على المغيب . 
طرقت الباب ففتيح ها خالد ومن ورائه أقبلت مى » تتف مرحبة : 
سب اقا افو . . مساء احير . 

س مساء التور .. شیر إن شاء الله .هی پوفان دون آن نر ا الشرسه > 1 

خالتی متوعكة .. وعمار مشغول وعمی الكاج دہ ايقل 
عب ء الحانوت . و کان على أن أذهب هنا وهناك .. لأنبى بعض الاعمال التی 
لا تحتمل الإرجاء . 

لقد أصابنى القلق لغيبتك فحضرت لأطمكن علیکم .. كيف حال نخالتى 
فاطمة الآن ؟ 

مب أفضل .. لقد کانت نزلة برد . 

ولاذا لم تطلبوا کال ؟ 

لم نشا أن نقلقه .. اتخذنا الاحتیاطات اللازمة .. ولقد حفت الدرلة 
واخمد لله . 

سس كان يجب أن ترسلى فى استدعائه .. أنت تعرفين كم يحبكم . 

سب نحن أيضا نعزه كثيرا .. إنه عند خالتی بمنزلة عمار .. وكيف حال 
المدرسة ؟ 

كحال أى شىء .. يمنحلك الاحساس بأننا تجلس على فوهة ب ركان .. لقد 
حضر اليوم مندوب عن سلطة الاحتلال وأخطرونا بتغيير البرامج الدراسية وتغيير 
الكقب: . 


حب ۲ ۱ چ 


سب 135 © ۱ 

س قالوا نبا عدف إلى إشاعة العنصرية .. وغرس الكراهية للييود . 

هكذا !! کانپم لا يمارسون التفرقة العنصرية .. وكان كراهيتهم حتاج 
إلى كصب . 

من حسن حظك أنك لم تحضرى هذين اليومين إلى المدرسة . 

وردت می ف محد : 

ع سأحضر غدا وساعرف كيف عكري أن يغيروا البرناج الذى أدرسه ۰ 

وأقبل خالد يعساءل : 

سب هل سناتحعف کتبا -جديدة ؟ 

ووكتته أميرة : 

سر أجل . 

س وهل ترید أن تتعلم ضرب البندقية ؟ 

سب طیعا .. 

سب وناذا لا يعلمك عمار ؟ 

سم عمار مشغول دائمأ . 

سس عندما بحضر رژوف سأجعله يعلمك ضرب البندقية . 

مس روف من ؟ 

مس روف خطییی . 

واین هو ۴ 

فى القاهرة . 

وهل يعرف كيف يضرب البندقية ؟ 

إنه يعرف كيف يضرب المدفع ويسوق الدبابة . 

سس و کیف تعلمها ؟ 


س إنه ضابط فى الیش الصری . 

ب ولگ الیش ار ى طلب:., الق خر ب الود ب 

وصمتت آميرة برهة وقد بدا عليها الشرود ثم قالت وهی تتحسس شعر خالد 
فى حنان : 

هناك أشياء كثيرة لم تعرفها يا خالد .. والجيش المصرى قد ظلمته ظروف. 
المعركة .. كل العرب مسئولون عن هزيمة جيوشهم .. فیجب ألا حمل الجيوش 
وحدها مسكولية المزيمة .. 

يعنى هل يعرف -حطيبك الضابط كيف يعلمنى ضرب البددقية ؟ 

س طبعا . 

E e 

عندما يأق 

هل سيأق إلى هنا ؟ 

س بالطبع لا . 

ب كاذ ؟ 

س لن یسمح له اليبود . 

ب ادن كيش ستراه ؟ 

س سيأق إلى عمان . 

وتساءلت می فى دهشة بعد أن كانت تنصت إلى الحوار فى غير اکتراث : 

أتتكلمين حقا ؟ 

سے 5 

هل سيأق رءوف إلى عمان ؟ 

وهرت أميرة رأسها بالايجاب . 

وتساءلت می : 

کی چوک 


د 54 رسب 
وا ه: 
این 
وای راھ اتی ے لها ذل اند امک ان ی $e‏ 
القاهرة . 
س أهى اول مرة یکتب لك ؟ 
س کتب إلى قبل هذا بضعة سطور ليطمئن علی ویطمهنتی على نفسه . 
سس کف تقد 2 
وقلبت أميرة شفتیبا ثم تمدمت : 
انڪ ی ۳ 
وربست مى ظهر خالد قائلة : 
اذهب يا خالد .. لعل أمك ترید شيعا . 
ولکها لم تتادنی . 
آذهپ وذا کر . 
سم از تقولو! إن الکتب ستتغير ؟ 
س آذهب وافعل أى شىء .. لقد قلت لك مائة مرة لا تجلس هكذا محشورا 
وسط الکبار . ۱ 
وانصرف الد بخطى متثاقلة وقد بدا عليه الامتعاض . والتفعت مى إلى أميرة 
متسائلة : 
س يعنى ماذا . .. هل أخبرك شيشا عن حافم فى مصر ؟ 
وتمتمت أميرة وقد بدا الأمى على وجهها : 
س قال فى إهم أحذوا ضربة قاصمة . 
ثم ماذا ؟ 
أ-حسست الرارة تقطر من کلماته . . قال لى إن هواية الناس قد أضحت 
التدکیت على.الجيش الصری . .. وإن إحدى الأغنيات الشعبية قد تحولت لتصبح 


على آلسنتهم و قولوا لعين الشمس ما تحماشی.. أحسن امیش الصری راجع ماشی ». 

وببساطة تساعلت مى قائلة : 

ل وماذا يعنون ؟ 

س یعنون أنه عاد ساگرا من سیناء بعد المزية , 
۲ وهزت می رأسها وردت بغير اكتراث : 

سخافة . 

سوقال ان أحد ساتقى الاتونیس عندما ساله قات م ان يقس ق افظة سبه 
وسب الضباط والجيش الذی مرغ أنوفهم فى التراب . 

قلة آدب : 

وقال إن [حدی الفتیات بصقت فى وجهه وهو يسير فى إحدى طرقات 
مصر الجديدة . 

ورفعت می رآسها وتساعلت ماخوذة : 

کر معقول .. 

إن حدیثه یقطر أسى ومرارة وضیقا بالناس . 

كأنما هذا الجيش لیس منم . 
سيقو ل انه تحبا بأمل الثار .. الثار لکرامته و كرامة جيشه و کرامة آمته ...ها 
أحسست قط أن نفسه الرقيقة يمكن أن متا ء بالحقد کا امعلأت الآن .. لقد كنت 
دائما آشعر أنه يتحمس للقضية من أجل .. كانت تدفعه مشاعر حبه ی 5 
ولکنی الان آشعر أنه مدفو ع بعقد يغلى ف آعماقه .. حقد یلك عليه مشاعره .. 
لم تعد القضية بالنسبة له قضية [نسانية أو قومية .. أو وطنية .. ولا هی قضية 
شخصية 


وهزت می رأسها وتتمت. تتساءل فى دهشة 2 
س‌ولکن كيف وقع ما وقع ؟ 


س إنه هو نفسه فى دهشة .. لقد قال انبم م يبزموأ فى معر کة .. نم یواجهوا 


سر سس 


الیپود فى قتال .. ودحروهم فيه . 
ادف کیف وقعت افرة ؟ 

سل يصف وی شيئا بالتفضیل أو التحديد .. ولنما کان حدیثه کانه زفرات أن 
متقطعة .. قال إتہم صدوا قوات إسرائيل عندما هجمت علیهم .. ون بعض 
قواتبم تقدمت حتی کادت تصل إلى حدودنا وتقطم الطریق على القوات 
الاسرائيلية . 

س إذن فماذا حدث ؟ 

سب درت إل الأوامن بالاتسحاپ .. 

یاه ؟ 

س یقول إنه لا یعرف .. وانبم أصيبوا بدهشة شديدة عندما تلقوا أوامر 
الانسحاب .. ولکن كان علیپم أن يخضعوا ها .. ویدا کل شىء ختلطا 
متداخلا .. حتی لكأن الصلة قد انقطعت بينهم وبين القیادات وأن الأوامر 
تعطی من جانب العدو .. ثم كانت الكارثة الکبری فى الانسحاب . 

نب کات مضبيية ۽ 

س لم تكن الصيبة فى جرد الانسحاب .. ولکن ف افلاك الذی وضعتهم 
فيه .. كانت شر كأ کبیرا سحقت فيه قواتهم .. كانت تعدو بغير غطاء جوی 
لتتصيدها طائرات إسرائيل من الجو .. ودباباهم من الأرض . 

وساد الصمت الثقيل برهة .. وقطعته مى فى زفرة مريرة قائلة : 

ا وبعد ؟!! ما أخخرة كل هذا .. ما آخرة الظلمة التى تحيط بنا من كل 
جانب .. أيكفينا الحقد والرارة .. والاهات والزفرات .. أليس هناك بصیص 
من أمل . 

أحسست بشعاع منه یتسلل من حلكة الرارة التی تشع فى حطابه . 

عد كيقن ۴ 

قال إنهم يعملون بجنون من أجل إعادة بناء قواتهم السلحة .. نبا تبنى من 


جدید .. بعد آن سحقتها العرکة . 

س الطریق شاق طويل .. ومشکلتنا يا أميرة .. قد بانت الصبر .. إن علینا 
أن نخوض مع إسرائيل معركة صبر طويلة ء. حتی نقف على أقدامنا .. ونرد 
. الضربة . 

ومع صوت بوق عرية فى الخارج وقالت أميرة وهی تمسك بحقيبتها وم 
بالوقوف : ۱ 

س کال قد أنى ليأذنى . 

ل دعيه يتفضل . 

س لعل الوقت غير مناسب .. أو لعله متعجل . 

وقبل أن تجيب مى سمعت طرقات كال على الباب .. وأسرع خالد یفتح 
الياب . 

ونبضت می تلقى کال مرحبة : 

أهلا وسهلا دكتور کال .. تفضل . 

وقالت أميرة مقاطعة : 

س فرصة .. لترى حالتك . 

وتساعل ال : 

حور .. ماذا میا ؟ 

ورا : 

الت يبا وعكة برد . 

وقال خالد : 

سب كانت عة جدا .. وخشیتا علیپا أن موت . 

وضحك کال قائلا وهو بربت ظهر الصبی : 

س بعد الشر عتها .. أنت طبيب خیف يا حالد .. الاطباء بطمعتون المرضى . 

هی قالت إنبا ستموت . 


سس ۵۸ ۱ س 


وهتفت به می : 

س کف عن هذه الكلمة السخيفة .. واذهب من هنا . 

ونظر کال إلى مى نظرة فاحصة ثم تمع متسائلا : 

سب كيف حالك يا می ؟ 

ب فة له 

لقد فقدت الکثیر من وزنك .. وتبدين شاحبة . 

س ومن الذی لا يبدو شاحبا هذه الأيام .. إن الدنیا كلها شاحبة . 
محتاجين إلى مزید من العناية بنفسلك .. هل تشکین من شیء ؟ 
س آشکو ما يشكو مه الناس . 

س أزال الله غمعك .. هل ستطیم فحصك ؟ 

سپ ليس بی شیء حاص با د كتوز 

سب إذن سأعطيلك زجاجة اقراص قيتامين . 

بع لا دل عب یا دکوو .. آنا كن .. وکس فى خیم اکر عا بالعرب 


وقبل أن يجيب کال .. استطردت تقول : 

. هل تحب أن ترى خالتی ؟ 

سب طیعا .. إننى حجل لأنى لم أرها من قبل . 

س تفضل .. تعالى يا أميرة نطل على خالتی . 

وردت أميرة : 

اخحشی أن نقلقها . 

مطلقا .. انا تحب أن ترا دائما .. تفضلا . 
وسبقتهما إلى حجرة فاطمة وهی تتف بصوت مرتفع : 
س أميرة والدكتور کال يودان أن يطلا عليك يا خالعی . 
وعل صوت فاطمة من -حجرتها مرحبة : 


عم و ا 
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ودحل الد کتور کال وأميرة حجرة فاطمة تسبقهما مى تحاول أن ترتب 
الخرفة بسرعة . 

وتبودلت التحیات وأجری کال کشفا سریعا .. جس النبض والحرارة . 

ثم قال : 

بت ور و امك ف 

وعتمت فاطمة فى ضيق : 

س أشعر ببوط وضيق يا دكتور . 

عد ساغطیلک دواء برض ويقويك . 

وتنبدث فاطمة ثم عادت تتساءل : 

سکیف حاللك أنت يا دكتور ؟ 

س. مرت بنا آیام سود قاسية . 

و تعتمت أميرة قائلة : 

أحس ف بعض الأوقات أن الله قد تخل عنا . 

س ونعم بالله يا أميرة يا ابنتی .. إن الله يبلونا ليختبرنا . 

وعتمت مى قائلة : 

جد ريدو أن الأخبباز قد طال . 

وردت أميرة ساخرة : 

س أو لعلنا فشلنا فيه . 

وقال کال : 

مب كان لايد لنا من التجربة . 

وتساعلت اة : 

ألم تکف تجربة عشرین عاما . 

لم تعلمنا كثيرا .. لقد كنا فى حاجة إلى ما يشبه الصدمة الکهر بائية .. كنا 


تا مه 


فى حاجة إلى ضربة عبز کیان لنفيق . وتعرف ماذا نفعل وال أين نسير . 

وهل آفقنا ؟ 

أرجو هذا .. ی أحس آننا بدأنا تتحول من لاجعین إلى مکافحین .. 
والعرب قد كفوا عن الکلام الذی لا فائدة منه .. وبدأوا یعرفون مدی حاجتهم 
إلى الجهد البناء .. والعمل الوحد . 

وقالت می : 

ب نت متفائل . 

ورد کال : 

س آبدا .. إن شيا جدیدا ينبت فینا .. نابع من أعماق الضمیر . 

وقالت أميرة وهی تتنبد : 

سس أجل .. إلى أحس أن ألم الصدمة قد أعادنا إلى وعینا . 

واستطرد کال يقول : 

سب لا تعصوری كيف باءت محاولة إسرائيل النفاذ إلى صفوفنا بالفشل .. 
ولقد بت آشعر أن فترة محاولة استرضائنا قد آوشکت على الانتهاء .. وأعهم 
سیجرپون معنا اسلوبا ار فل العاملة . 

وقالت مى ل میج 

ولکن بعضا منا .. قد أقتدع بخدعتهم .. إن الشیخ جعضر أ ال 
هتا مدق 

وقاطعها کال قائلا في حزم : 

س هؤلاء خحونة .. أو جبناء .. وسیلقون جزاءهم .. إن هم حاولوا أن 
یقدموا على أى عمل يمكن أن يحقق آهداف [سرائیل . 

وتحتمست فاطمة تقول : 

ب ليبدهم. الله .. ولينصرنا على أعدائنا . 


ست ۷١‏ س 


ثم نظرت إلى أميرة .. وكأنما أرادت أن تغير بحرى اعدیث قتساءلت باسمة : 
ا كيف حال تخطييك المصرى ؟ 


وردت أميوة : 


وتساءلت فاطمة فى دهشة : 

س هل سيحضر إلينا ؟ 

س بل سنذهب إلى لقائه فى عمان .. إنه سيحضر إلى هناك مع بعثة عسكرية 
مصرية .. تقوم بزيارة قيادة اليش الأردنى : 

و تساعلت قاطمة : 

س وعتی ستتزوجان ؟ 

وردت أميرة : 

سب عندما تسمح الظروف .. 

كشف الله عنا الغمة .. وأفمنا الصير والصواب . 

وعادت فاطمة تنظر إلى کال فى حدان ثم تساءلت : 

وانت يا کال £ 

وقال کال ضاحکا : 

سس آنا ماذا ؟ 

س متی یهدی الله مرك ؟ 

وعاد کال يرد ضاحکا مقلدا ما قالته أميرة : 

ب عندما تسنح الظروف . 

ابه جن هن 


وهزت فاطمة رأسها نسسكرة : 

أى ظروف .. هل تظنون أن هؤلاء الکلاب سیمتعوننا من مارسة 
ضرورات ھا .. إن حیانشا بجب آن تسیر .. عب أن ناکل ونشرب .. 
ونعمل .. واذا كنع تظنون أن الزواج نوع من الترف يجب أن نستغتی عنه فى 
هذا الوقت الكثيب .. فأنتم مخطثون . .. لأن الزواج مسفولية يجب أن نمارسها .. 
يجب أن نواصل و جودنا .. فالوطن الفلسطینی هجو ای ی 
من الذى سیواصل الکفاح من بعدنا .. إذا لى نتزو ج وتنجب جيلا .. رز 
القعال .. واقدر على استعادة الوطن . 

وهز کال رأسه وقال باس ما : 

سب کلام معقول . 

ونظر إلى می ثم استطرد يقول ضاحکا : 

س وسأحرج من هنا لأبمث عن الزوجة الناسية . . التى تقبل العاونة من 

أجل خلق جيل جدید يحمل رسالة الکفاح . 

وتجاهلت مى نظرته ووجهت فاطمة الحديث إلى أميرة متسائلة : 

سر وأنت يا أميرة .. متی تتزوجین ؟ 

س إن مشکلتی أكثر تعقیدا يا خالتى . 

س کک ؟ 

سب انیا لا تعرش كيف ئلتقی . 

س ألن تذهبی إليه فى عمان ۴ 

سب هن یدری كيف سألقاه 2 

س اذهبی إلى عايدة ابنتى . 

س لیس تدییر الکان هو المشكلة .. ولکن المشكلة هی الى لا اعلم کیف 
ستکون ظروفه .. إنه ذاهب إلى هناك فى عمل .. ولا أعلم إلى متى سیبقی . . 
وإفى حاول أن أحصل على تصرع بالذهاب إلى عمان أنا و کال . 


سمت ۱۲ ۱ س 


کل هذا يمكن أن دث . 

وف کل مرة آلقاه .. أحتاج إلى كل هذا الجهد .. ويحتاج هو إلى فرصة 
عمل للحضور إلى عمان . 

س ولاذا لا تذهبين إلى القاهرة ؟ 

أذهب وأترك البلد فى هذه الظروف .. أترك أهلى فى هذا البلاء .. وهو 
أيضا لا يعرف ظروفه .. إنه لا يكاد يستقر فى القاهرة .. إلا بضعة أيام عطلة كل. 
شهر أو شهرين . 

وقال کال وهو يبز رأسه فى حيرة : 

س إنها حقيقة مشكلة .. ومع ذلك فأنا أستطيع أن أسهل لك أمر السفر إلى 
القاهرة والاستقرار مجواره هناك . 

وهرت أميرة رأسها فى إصرار وقالت : 

كلام غير معقول .. إلى سأبقی هنا حتى النباية . 

وقالت مى متمتمة : 

س مهاية من ؟ 

س البأيتيجم . 

س أو نبايتنا . 

وقالت فاطمة وهی ترفع یدیا إلى السماء : 

س بل نبایتهم بإذن الله .. إنه لا يقبل الظلم أبدا .. وهم قد ظلمونا .. إننا 
لم نسوء إليهم أبدا .. كانت لنا جارة يبودية .. كنا نعاملها كواحدة منا .. ومع 
ذلك فقد ذبحونا بلا رحمة .. وشردونا وأحذوا كل مالدا .. الله لن یت ركهم أبدا 
بلا عقاب .. إنه هل ولا يبمل . 

وقالت می وهی تزفر : 

سب ننعظر من الله کل شىء ؟!! إن علينا نحن أن نعاقبهم .. أو على الأقل نحمی 
آنفسنا من عقابهم .. يجب أن نبيرء لأنفسنا القدرة على ذلك .. كان عمار يقول 


س 18 س 


دائما .. إن السألة تحتاج إلى جهد بناء .. وتنظيم دقيق .. وليست إلى جرد 
حماس . 
وم تلق فاطمة بالا إلى حديث مى واستطردت تقول داعية : 

سب إن الله لن يفذلنا أبدا .. إنه رحم بنا .. يا رب الطف بنا .. يا رب 
انصرنا . 

وبض کال يمد يده محمييا وهو يقول : 

ع ني مبأراكة يأ خالتی .. و سیستجیب اله دعاوك . 

واج إلى کار تتبعه می . 

واستبقت فاطمة أميرة وهی تمسلك بيدها قائلة : 

ب‌وانت.یا جتن ب ٩‏ تاک : 

س ادا یا التى E‏ :شا م43 

وخرج کال ومی .. واستمرت أميرة فى الحجرة مع فاطمة . 

وف الصالة .. قرب الباب اخارجی وقف کال ونظر إلى مى نظرة ملؤها 
اي وأمسك بیدا مودعا : 

وقالت می : 

س مع السلامة 

وم يترك کال يدها بل استبقاها فى کفه . 

وأحسست می با لحر ج وحاولت أن تخلص يدها من کفه بهدوء ولکن ۸ تفلح 
فقد كانت کفه تطبق على يدها جیدا . 

وقال کال فى صوت رقیق حفیض : 

س لم أجد حتی الآن فرصة آستطیع أن أحدثك فيا . 

وقالت مى متجاهلة قصده : 

سے کا 

س آعنی کان احدیث بینتا دائما .. غير میاشر . 


سس ۵ ۱ سب 


ل حديث عن ماذا ؟ 
عن آتقستا .. قالت لك أميرة .. ثم نقلت إلى .. وقلت لخالتك .. وقالت 


ل عدلق: . 
وازدردت می ریقها وهی تحمس بثقل الوقف . 
و استطرد ال یقول : 


المرة الوحيدة التی تحدثنا فما .. كانت أشبه بالتقديم لموضوع .. 
أو بالدوران حوله .. كدت آنا نفسى آشعر .. بالرهية من الواجهة . 

س اطوضو ع ابسط من ذلك .. 

عت ابا ...لين بعلا کا تعدو رن .. 

ولکنئى كنت دائما صريحة .. 

سس وم أحش أبدا صراحتك .. ولكن المشكلة أنى حس أن الأمر يحتاج إلى 
ناقشة ,. وتبادل وجهات النظر . 

سب لست آشعر من حالتی بشیء يحتاج إلى توضیح . 

سب لماذا ترفضین الزواج ؟ 

لم أرفضه لشىء خحاص بلك 1 

مب أعرف هتا .. وكان نخليقا بى .. أن أمبى الموضوع بالنسبة فى .. لأ 
أدخل فى نطاق الرفض .. وان لم أقصد به .. ومع ذلك فقد أحسست أن بابك 
یغلق فى وجهى .. لست أدرى ۸ ؟ رما لأنى أضعك فى مرتبة الأمافى .. 
والانسان لا يفقد الأمل ف أمنية .. مجرد أنبا مستعصية .. بل هو قد لا ييأس متها 
ید ۰ بل يعيش بها کا قال الشاعر : « زمنا رغد! 4 حتى وإن لم يكن هناك سبيل 
لا . 

وقالت مى .. وقد ملٌها شعور بالحياء و ار ج 

أنت تضعنی ف مرتية .. أقرب إلى الخال .. أنا لست كذلك آبدا .. 

مس أنا أضعك حیث أحس بلك .. إفى أضعلك ف مرتبة الأمانی .. ومن أجل 


ا بت 
هذا .. م آشعر أن رفضك لبدأ الزواج .. يمكن أن يجعلنى .. أعرض عنك .. 
وأتخء طريقا آخر .. لقد أأحسست أن المسألة تحتاج إلى مداقشة معلگ . 
اقش ماذا ؟ 
س نناقش مبداً رفضلك للزواج . 


سس هل نظن هذا آمرا بدافش ؟ ٠‏ 

لا شىء هناك لا يقبل الماقشة .. إلا التوحيد بالله . 

سس والامحسياس ؟ 

هل رفضك الزواج 2 تجرد حساس ؟ 

س وهل يمكن أن یکون شيا غير هذا ؟ 

ايل جب أن یکون غير هذا .. يجب أت يكو .. أمراعسيا بالعقل .. 
وباشطق . 

هل الزواج .. صفقة ؟ 

سب إذن لماذا يناقش بالعقل ؟ 

عم لاله شركة . 


س آنا لا أحس به كذلك 5 

س ولکنه كذلك .. إا شركة .. يبب أن يتوافر فیپا التوافق والعالف 
والفهم والقدرة على تحمل المسثولية , 

س ولكئه ینیم من الاحساس . 

س الاحساس يمكن أن یغلق فيه ا پولذ منه . 

س م أصل بعد إلى هذا الفهم .. إن الادراك المسيطر على تجاهه .. هو أنه شىء 
يقبل بالإحساس . ویرفض بالاحساس .. 

وانت ترفضين بالاحساس ؟ 

سس بالضبط . 


س 1۷ د 


_ ليس بالنسبة لشخص.معين ؟ 

ET ب‎ 

لا سلبا ولا إيجابا ؟ 

وترددت مى برهة قبل أن تيب : 

س مأذا تقصد ؟ 

آعنی هل ترفطینه لاتلف لا رجن یا زار ف أو لأنلك تریدین 
وتنہدت می ثم صمتت : 


وقال کال : 

س لا أظن من حقی .. الوصول إلى هذا الحد من الناقشة . 

وقالت می 

لكى أكون واضحة .. لم يبد لى من الزواج حتی الآن .. ما جعلتی أقبل 
ب 


س أرجو ألا یکون هذا لأن الظروف © قلا لك لا تسم ۰ لها هی 
ردت على ذلك .. بأن الرواج .. لا حول دونه ظروف .. لأئه واجب ولیس 
تجرد متعة .. 

كل شیء من حول لا يجعلنى أفكر فى الزواج .. أو أقبل مبدأه .. 

وصمت كال برهة ثم عاد يتساءل : 

وهل يمكن أن تتغير وجهة نظرك ؟ 

وفکرت مى برهة وقالت : | 

سب لا شیء لا یتخیر .. إلا إعاننا بالله . 

مدو کیف اعرف ]ا تخیر رأف .. هل أظل آطرق بابك ... . حتسسی 
اعرف ؟ 

لا ضروزة لذلك أبدا .. ساخبرك آنا إذا تغير رأبى .. 


ب 
س من ناحية قبول المبداً أو الشخص ؟ 

بت کلاهما معا . 

هل ستکون لدیلگ الشجاعة الكافية ۴ 

س أجل . 

لکی تأ إلى ولتقولى نی قبلت الزواج منك ؟ 
5 

س یکفینی هذا القول .. إفى ساعیش بأمله . 
وأقيلت أميرة من حجرة فاطعة فسلمت على مى واقجه كلاهما نحو الباب . 
وقیل أن بیلغا باب الحديقة “معا صوت ضجة بالطریق وصر خحات تتعالى . 
وصاح رجل يعدو فى فرع : 

س الشیخ جعفر قتل .. أصابته رصاصة وهو يعود إلى بيته .. 
وهتف كل بلا إرأدة : 

سس يك تن ۴ 

ل هناك .. آمام پاب البیت مضر جا بدمه 

واندفع کال فى الطريق وف أعقابه أميرة هتف به : 

س احفر يا کال .. 

وهتف صوت من الطریق : 

لا تخشی عليه .. إن من أصاب جعفرا لن يصيبه بدا .. 


بعت 18 امه 
١١‏ 


درس فى الرسم 


هدا الضجیج فى الطريق . 

وبعد برهة معت مى وقع خطوات تصعد الدر ج متناقلة .. 

أنصتت إليها علها تدرك من الطارق قبل أن تفتح . وتنت أن يكون العائد 
عمارا؛ فقد طالت غيبته بعض الشىء.. بات ليلته حار ج البيت.. ولم يعد طوال 
النهار : 
ولكن الخطوات لم تكن حطواته .. كانت بطيئة متثاقلة .. ولو لم يكن الشيخ 
عبد السلام فى البيت لظنته الطارق . 

وقبل أن تفتح الباب تساءلت « من 4 ؟ وأجایها صوت عمار » ففعحت 
البابي: , 

وبدا عمار شاحبا مكدودا کسیر النظرات » كأئما هو عائد من هرية 
أخرى .. وهتفت به می : 

عد تمان بر رما وال 6 


وجهك شاحب وجسدك مرهق .. وكأنك محموم : 
وأمسكت بکنه تجسها فى جزع . 

وسجب عمار کقه من يدها وقال فى ضیق : 

م قلت للك ليس ى شىء . 


شن ۷:۵ اص 

وصاحث الأم تتساءل من الداحل : 

سا قو ا ف ۴ 

س انه عمار يا خالتی . 

لاذا تغيب هكذا .. سیقطی على يوما فى انتظار أوبتك . 

وقال الشيخ عبد السلام يزاجرها : 

اعقلى يا فاطمة .. ناذا تريدين أن تحمليه همنا فوق ما يحمل من موم .. 
نحضى أو نبقى ماذا يهم ؟ قيمة حياتنا قد بانت معلقة با نستطيع أن نقدمه لهذأ 
الوطن التعس .. فلا تجعلى من حياتنا عبكا عليه .. 

وتتپدت الام و تست فى أمى : 

س باتت اللياة عذابا يا عبد السلام .. فى کل مرة يخرج لا آعرفب متی 
یعود .. ولا کف .. الهم اجعل يومى قبل يومه 5 

ودخل عمار بخطواته الساقلة إلى حجرته تتبعه مى وارتمى على أحد القاعد 
ووضع رأسه بين كفيه . 

ومضت برهة صمت ‏ واهتز جسد عمار كأنه ييكى 5 

سس ما بالك یا عمار .. قل ل . 

ودفعها عمار برفق » ورفم إليبا عینین محمرتین باندمو ع . 


وهتفت می : 

نت اتکی یا عار ؟.. 

وهز عمار رأسه کأن شیفا یعذبه » ثم قال : 
سب هل كان يتح علينا أن نقتلهم ؟ 

سس من هم ؟ 


سب الشییخ جعفر .. وعبد الرازق .. 
سر ولاذا تقتلونبم ؟ 


ب ١11‏ سه 


وأخذت می تحملق فى وجه عمار وقد زاغ بصره وهو يبز رأسه فى حيرة 
وضياع ومدت ذراعيها تحاول أن تمسلك كتفيه لتہدئ روعه . وقالت فى صوت 
حافت : 
ألم تؤد واجبك ؟ 

هذا هو المفروض . 

لادا تجز ع إذن ؟ 

لأفى .. لأنى .. أكره أن أكون جلادا .. لم أشعر أن هذا هو العمل الذی 
أستطيعه . 

سب إذن لماذا قبلت القيام به ؟ 

لم أكن أستطيع الرفض .. 

وصمتت مى برهة وقد أحست هی نفسها بالضياع واطيرة .. وعادت 
تربت على كتف عمار وهی تبمس : 

سب اهداً يا عمار واسترح .. أنت شجاع يا عمار . 

الم يكن العمل حتاج إلى شجاعة .. كان الرجل بلا حول ولا قوة . 

وصمت برهة ثم استطرد قائلا و کأنه يحاول أن یدفع العزم فى نفسه : 

ولکن كان مکنا أن یضیمونا يا می .. کانو! ضعفاء متخاذلین آمام 
عدونا .. کانوا يحاولون احتيار الطریق الاسهل . 

وعاود الصمت حتى یلتقط انفاسه . 

وقالت مى فى لهجة رجاء : 

س استرح يا عمار .. قم واغتسل .. وحاول أن تنام .. ساعد لك طعاما 
ساعنا .. 

لا .. لا أريد أن آکل .. ولا أحس انی ساستطیم أن أنام .. أنت تذكرين 
ما قال الر جل لألى هنا .. و کیف صد ه أنى وحاول أن يردعه .. ولکته استمر ف 


س ۲ ۷ ۱ س 


طریق التامر .. كان یضیق بكفاحنا .. 

س كاك يريد الراحة .. ولعله الآن .. أكثر راحة .. ليرحمنا الله جمیعا يا 
چان 

وعادت تتحسس رأسه فى حنان قائلة : 

س ثم يا عمار .. ثم واغتسل وغير ثيابك .. 

وقبل أن تغادر الغرفة لتجهز له العشاء هتف بها : 

لا تقولى ما شيعا .. أكره أن يعرفا أنى قاتل . 

مت نلک لنت کا مار دالت مناضيل : 

س لم تكن معركة .. لم آشعر أنى أواجه الوت وأنا أطلق رصاصتی .. كنت 
جرد جلاد یا می . 

مه کا امال و أت بطل وول ما دمل الال , 

. .وم ينم عمار ليلته . 

ظل یتقلب فى فراشه حتی الفجر .. 

وعندما أحس بأبيه قد عبض للوضوء , غادر فراشه واغتسل . وعندما و قفب 
أبوه لصلاة الفجر أحس بعمار يتسلل إلى الحجرة وهو يقول : 

س أصلى ورأءك يا ای 9 
عه اجل پا عماز . 

وكبر الأب وركع وسجد . والاين يتبعه . 

وبعد أن انتهی من التحيات وسلم أقبل على أبيه فجلس بجواره وهو مطرق 
صامت . 

وصأله الأب : 

س مالك يا عمار ؟ 

هل يغفر لى الله أن قتلت بعضا منا ؟ 


سب الشييم جعفر ؟! 


بت ۲ ۷ ۱ س 


e 

وتتبد الشيخ عبد السلام ثم تمم قائلا : 

الحرب عملية سخيفة يا عمار .. والقتل انحدار بشع حقير يفقد الانسان 
قيمته كإنسان .. لا تظن أبدا أنى أسعد لقتل إسرائيق .. إنه قبل كل شیء 
إنسان .. وإذا دفعته الأطماع والغرور إلى الاقدام على العدوان .. ففى النهاية لن 
يبقى منه غير الانسان بكل مشاعره .. ولكن عندما يواجهك إنسان بسخافة 
محاولة قتلك .. فستكون أكثر منه سخافة إذا لم تحاول درء الضربة وردعه .. 
ونحن لا نفعل يا بنى سوى محاولة درء ضربة عدونا .. أما ردعه .. فلیهیس* الله لنا 
القدرة عليه .. افعل واجبك يا بنی .. ولا تقلق .. ولیرحم الله الشيخ جعفر .. 
ولیجزك عن فضل إراحته .. لقد أراح واستراح .. 

وضم عمار أباه إليه قائلا وهو يزفر زفرة راحة : 

عدار سق یا اق 

ومبض وهو يقول : 

دعن [ذتك یا ی ۽ 

هکذا مبکر ! ؟ 

سر كان الفروض أن أبيت هناك .. ولکنی أحسست أل آود أن أراك .. أا 
أعرف انی هل اطانوت ۱ 

لا عليك يا بنی .. السوق كاسد .. ولا من یبیم ولا من یشتری .. 
لاتغب علینا .. إن أمك یقتلها غيابك .. سلم عليبا قبل أن تذهب .. 

سب آخشیی أن أقنقها . 

سب اذهب واجلس معها قلیلا .. فانها ‏ تدم . 

وذهب عمار إلى أمه .. فضمته إليبا فى فة . وقالت وهی سك بيده : 
 .‏ خف بالك من نفسك يا عمار .. لا تقض اللیل فى الخارج حتی أطمعن 
عليك . 


ل ۱۷ مت 


یم حاظتر بر ساخاول أن انخضی... 

ورج خمار إلى اللنديقة .. وشعاع الشمس لم یتصاعد بعد فى الأفق e‏ 
وودعته می حتى الباب . وهی تشد على يده ياسمة : 

لا تحزن یا عمار .. اذکر داقما آنك لا تخطی؛ . 

ب من الذی لا مخطئء يا مى ؟ 

- أنت !! إن ثقتى فيك لا حد غا .. فقط لو أنك تبتسم . 

وتساءل عمار فى شىء من السخربة : 

س من أجل الصورة ؟ 

حت يقلن ۲۱ 

ظندت أن المعركة علمتك أشياء أهم .. 

س علمتنى المع ركة أشياء هامة .. ولكنبا لم تلغ أشياء هامة أخرى فى حياق . 

وانطلق عمار ومى ترمقه حتى اختفى . 

وف نفس الصياس ذهبت مى إلى المدرسة . 

وأحست ف المدرسة جوا غريبا مشحونا بالقلق . 

كانت الكتب قد جمعت من التلاميل ومن الخازن .. وتعليمات البراجم 
احديدة قد وزعت . 

وكانت حالة الطوارئ قد آعلنت بعد عملية قتل الخونة الشی أعستبرة 
السلطات الاسرائيلية بمثابة إعلان التحدى هما ولكل من يتجاوب معها . 

و انتشر جنود الاحتلال فى شوارع المديئة وأحذت دباپأتهم تعجول فق 
طر قاتها . 

وأقبلت أميرة على زميلاتها تقطع عليبن صمتا ثقیلا يخم على رژو سهن انتظارا 
لناقوس الدرسة ‏ وتبادلت وإياهن کلمات نحية قصار! . 

وسالت أميرة انن : 

سب کیف حال خيالتك ؟ 


۸ بت 
ع اتسين + ليمك الله 3 
سر وعمار ؟.. 
وأرهفت الأسماع عندما ذ کر اسم عمار وتطلعت الابصار إليها . وم تعرف 
مى ما إذا كان هذا العطلع عن معرفة بما حدث أم هو جرد أهتام بعمار . 
وازدردت ریقها ثم قالت : 


سب امد لله . 
وردت إحداهن ف فجة إعجاب : 
. عمار رجل + 


وقالت أخرى 3 

إن الاسرائيليين فى حالة توتر 

س وهم حاولون التحرش بالناس . 

س هل تعتقدن انیم سیسکتون على ما حدث ؟ 

د لقد حذشت پعض حوادت انشجارات . 

ارت عمليات المقاومة الايجابية فى ابلس . 

مس وماذا يمكن أن یفعلوا شرا ما فعلوا . 

ودق الداقوس » وتحرك التلامیذ إلى الفصول .. ول يكن يبدو منهم فى الفناء 
غير عدد قلیل ؛ وبقى بعضهم فی دورهم توجسا ها يوشلك أن يتحدث , 

و سارت الرميلاات نجاه الفصول .. وقالت أميرة 

ب یر للمدرسة آن تغلق آبوابپا .. آنا لا أعر ف ماذا اقول للاولاد . 

وردت می : 

درسی لحم ما تعودت أن تدرسيه 5 


تنین3 1۱۱3۷ سے 

. لاتأببی غا‎ E 

ند والراقبون ۶ 

سب ملعون آبوهم . 

س لا مبرر لتحد غير تند .. نی کتفی بالصمت وأترك الأولاد یفعلون 
مأيريدون . 

ب ولکنی آنا سأفعل ما آرید . 

لیس ف هذا الوقت یا مى .. والنفوس متوترة . 

س التفوس لن عدا أبذا يا أميرة .. 

وقبل أن تتجه إلى فصلها سألتها وهی تحاول أن تغیر الحديث : 

ما هی آخبار رعوف ؟ 

سیصل هذا الاسبوع إلى عمان . 

وآ ۲ 

س سأذهب بمجرد الحصول على التصريم . 

س لعلهم لا يعرقلونه فى هذه الظروف . 

س ربنا يستر .. إن رعوف يبذل أقصى جهده . 

س. عندعأ ترينه بلغيه سلامى .. 

. يصل إن شاء الله 3 

س وقولى له ألا بحرن .. وألا بیاس .. وألا يأبه بسخرية الئاس ونكاتهم .. 
إنهم يحاولون أن يجدوا شيا يفرغون فيه سخطهم › ويلقون عليه بهمهم .. قولى 
له ننا نئق.فيهم .. ونعتمد علييم .. کا كنا نعتمد دائما .. وإنى أمسح بصقة 
الفتاة القذرة .. بقيلة اععذار .. 

س ستكون له خر عزاء . 

س وأقدم له قبلة أخرى نت د ان 

و قاطعتها أميرة ضاحكة : 


سس ۷ ۷ ۱ س 


س تكفى قبلة و احدة .. دعی القبلة الثانية ی .. حتى لا يستحلى قبلاتك . 
هیا .. اذهبی إلى تلامیذگ .. 

د ساراك بعد الناقوس . 

دلا شاه الله . 

وأقبلت مى على الفصل .. وكان هناك بضعة تلاميذ يقبعون فى مقاعدهم 
متطلعين إليها فى نظرات قلقة حيرى . 

و کان بينهم خالد . 

ونظرت مى إليه فى دهشة وسالته : 

سب ماذا أحضرك يا حالد ۴ 

وببراءة رد علیپا : 

سے کڑھچ اا کی عب الف ر وس ررب و فرك اضر في 

وقاطعته مى قائلة : 

ألم تطلب أملك منك البقاء بجوارها ؟ 

س لقد قامت من الفراش .. ول تعد فى حاجة إلى أحد . 

س ولکنی رجوتك أن تبقى لتأخذ بالك منها . 

ب فضلت أن أحضر لاخذ بالى منك . 

س ا ۳۹۵۲ 

ال د 

وردت مى منئذرة : 

سر لا يأس .. عندما نعود إلى البيت لى معك حساب نصفيه معا . 

رهز خالد رأسه كأما يقول .. لها ربنا عندما نعود إلى البيت .. 

وفجأة سمع صوت جسم صلب يرتطم بالأرض .. 

ا ی و صقري ا و 
أن يحوها إلى بندقية » وقد سقطت أمامه بعد أن أفلعت من بين ركبتيه .. 

( ابتسامة على شفتیه ) 


س با ۷ ۱ سس 


وصاحت مى فى دهشة : 


س ما هذا ۴ 
وأجاب الد ببساطة : 


س ولاذا حطر تا 5 

س أنت تعرفين اجنود الاسرائیلین يملأون الطرقات .. وهم يحملون 
سلاحهم ,. وقلت لنفمی إنہم قد بتحرشون لى .. وقد أحتاج لپا ۲ 

وسرت موجة[عجاب بين الصغار ونیض أحدهم ليرفع الاسورة من الأرض 
فپ ته مى وأعادته إلى مقعده قائلة : 

مس دع الماسورة فى مکانبا 55 ولتبداً الدرس ۰ 

وهمس الصغير -خالد متسائلا : 

سب هلل تفرقع ؟ 

يعنى !! 

سس يعثى ماذا .. هل بها رصاص ؟ 

تچ 

إذن ما الفائدة عنبا ؟ 

E ب‎ 

مس ومتی تفرقع ؟ 

سا + 

سب هل تعيرها لى ؟ 

ل طيعا .. 

وكانت مى قد استدارت إلى السبورة و کتبت التارخ وموضوع الدرس ع 
وقرأ الصغار ۰ 

© ارسم فدائیا بهاجم دورية إسرائيلية‎ ١ 


س ۷ سیب 
وهتف خالد قى إعجاب : 
سان و 
وتمتم جاره ق حيرة : 
بت طبعا . 
سوم لا 1 
وقالت مى : 
د هیا یا آولاد .. ابدأوا الرسم . 
وتساعل احدهم : 
ما شکل الدورية الاسرائيلية ؟ 
وردت هى شارحه : 


س مثل هذه العربات الحملة با جود التی ترونها تقطم الطرقات ۰ 


ورد حدهم : 

سب صعبة . 

وقال اخحر : 

لا أستطيع رسم العربة 1 
ورد آخر : 


ولا الاسرائيل ٠‏ 

ب أنا أعرف فقط أن أرسم فدائيا . 
وقال خحالد وهو منهماث فى الرسم : 
سب هذا يكفى .. ارسم الفدانی وقد ألقى القتبلة .. وأمامه دخان .. 
والدورية الإسرائيلية ؟ 

مس حولت إلى شظايا وراء ألدخحان . 


لد ۱ ب 


لا .. لاغير معقول . 
و تعالت الاصوات قائلة : 

ب الوضوع صعب . 

وردت می : 

س ساریکم كيف تر معونه 5 

وبدأت مى ترسم على السبورة الخطوط الأولية للرسم . 
رمت الفدانی وأمامه مقدمة عربة وضعت عليبا نجمة إسرائيل وقد بدت 
و معت وقع خطوات تقترب من باب الفصل . 

وظهرت الناظرة ومعها رجل غريب . 

ووضع الرجل ابتسامة على شفتيه وقال بالعربية : صباح افير . 
ولم يكن قد أبصر السبورة بعد . 

ولکن الناظرة نحتها وعلا الشحوب وجهها وتساءل الرجل : 


وحول ارجل نظره إلى السبورة وأبصر الرسم . 

وبدا الغضب فى عينيه وضغط على أستانه .. اچ که دفن ۱ 
وحول نظرته إلى مى وأنحذ يفحصها من أسفل إلى أعلى . 

وتساءل وهو يحاول أن يتالك . 

سد ما هذا ؟ 

ولم جب می . 

وصرخ الرجل متسائلا : 

ما هذا الذی ترعینه على السبورة ؟ 


سس ۱۸۱ س 


وكان«صدر مى يعلو وییبط بطريقة ملحوظة .. ولکنبا ردت بهدوء : 
س فدابى یهاجم دورية إسرائيلية . 

وانفجر الرجل قائلا : 

کلپ .. 

ورد خالد من بين الطلبة صاگحا : 

سب أنه “كلاب وأولاد كلاب 

وصرخ فيه الرجل : 

د المجراس .ء 

ثم نظر إلى می قائلا وهو يحاول أن یهدی؟ صوته : 
هل قرأت التعليمات يا أنسة ؟ 

وببدوء ردت عليه می : 

ع له خی ات ؟ 

سر اذن فأنت ۸ تقرئیها . 

و حول بصره ی الناظرة مهددا . 

ولکن می أسرعت تقول : 

عالق رنه كل هايا 

ورنغم ذلك تعلمين الصغار أعمال الارهاب . 
وأطلقت مى زفرة قصيرة وردت بهدوء : 
هذا لیس ااا .. 

س إذت ماذا تعتبرینه ؟ 

حت الدفاع عن أنفسئا .. حق تحرير أوطائنا . 
سب نکم تغرسون فى صغار م كراهيتنا . 

إغبا موجودة فى أعماقنا جميعا .. أنتم الذين غرستموها . 
سب وتطلمونهم الو حشية 59 والبربرية 6 


س ألو حشية وم و البربرية 9 هی ما تفعلونه انتم 558 بالامنین فى دورهم 55 


الذين لا يطلبون أكثر من محرد الحياة الامنة على أرضهم . 


لها 


سب أنثت مزعجة . 

احق مزعج للذين اعتادوا تروم الباطل .. حتى صدقوه . 

وصرخ الرجل منفجرا : 

المناقشة لا تجدى معلك .. أمغالك حتاجون إلى أسلوب آخر .. 
ر ثم أمسك برفقها ودفعها أمامه ) 

وقفز خالد وهجم على الرجل بالماسورة صائحا : 

یبای كها واا هلت 

ودفعه الرجل بعیدا وهو يبدد قاتلا : 

انظری .. ماذا علمتم الصبية ؟ 

ونظرت مى إلى خالد قائلة فى هدوء : 

اجلس ف مقعدك يا خالد . 

وماذ! سیفعل بك هذا الرجل ؟ 

لن بستطیع أن یفعل شيعا . 

ودق الناقوس واندفع التلامیذ إلى حارج الفصول . 

وسارت مى مع الرجل إلى حجرة الناظرة . 

وق الحجرة حاول الرجل أن يكبت غضبه فقال للتاظرة مهددا : 

أنت لا تنفذین التعلیمات .. وأنت مسعولة عن کل ما يحدث هنا مخالفا 


ولم تجب الناظرة . 

وعاد الرجل یقول منذرا : 

س إفى أحملك مسئولية کل ما حدث 
وردت می, بیدوء : 


a‏ بت 

سب آنا المسكولة عما فعلت . 

س أنت وهی .. نی آوجه إليكما إنذارا أخيرا .. التعلیمات يجب أن تتبع 
بدقة .. لن تتساع فى هذا مطلقا .. ولا تضطرونا إلى استعمال العنف معکم . 

ثم وجه الحديث إلى الناظرة قائلا : 

هذه الدرسة توضع تحت الراقبة الدائمة .. يجب أن تکف عن تعلم 
الصغار .. مغل هذه الوحشية .. إندا نحاول أن نکون طیبین معکم .. 
فلا تضطرونا إلى غير هذا . 

ونظر إلى مى قائلا فى طجة حاول أن يكسبها المدوء والرصانة : 

سس نحن باقون .. باقون .. فلماذا لا تروضون أنفسكم على التعايش معنا .. 
إننا ستمنحكم حياة أفضل .. وسنعلمكم الحضارة والعلم . 

وتساءلت مى فى شىء من الدهشة : 

سب أنتم تعلموننا احضارة ؟ 

ألم حول صحراء ع الفربة .. إلى جنة حضراء ؟ 

جنة لکم .. وجحم لدا .. المسألة نسبية يا حضرة اشحترم . 


ونحن آیضا نستطیم امتلاکها .. إذا ما استقررنا فى أرضنا .. 

ومن يمنعكم من الاستقرار ؟ 

س أنتم شردتمونا عشرین عاما ... وسجنتمونا فی معسکرات للاجفین نعيش 
على الحسئة . 

س وأين کنم قبل العشرين عاما .. لماذا لم تخضروا صحراءم ؟. 

س الزمن يتقلب بالشعوب .. لقد كنا أصل الحضارة .. وشعوب العام 
تعيش فى الظلمات .. وفعلل الاستعمار بنا ما فعل .. وكنا مخطو نحو !لحرية .. 
وکنا سنفعل ما يفعله الشعب العرنی كله من كفاح من أجل التحرر س 
والتقدم الاجعاعی .. والبناء الاقتصادى .. هذه مسيرتنا الطبيعية .. ولکنکم 


بت ۱۸6 سیب 


آوققتموها .. ونزعع الأرض من تحت أقدامنا .. ثم تسألوندا الآن .. اذا 
ل تفضروا الأرض .. أى أرض ؟.. التی سرقتموها .. لقد كانت لنا مزار ع 
وبيارات .. وکنا نعمل بكل ما نملك من وسائل . 

مب والكننا کتا تعمل اکثر متكم.. 

س أيكون هذا مبررا للسرقة .. والعدوان .. لقد كنا نستطيع أن تعمل 
ويا م . لکی تیمل من وطتا القلسطييى وما آقضل .. ولکنکم جلبتم الغرباء 
من كل أجناس العالم .. لیسحقونا فى أرضنا .. وليذرونا من عليها .. كبقايا 
رماد . 

وأحس الرجل أنه قد زاج بنفسه ف مناقشة خحاسرة فقطب جبينه وقال بلهجة 
مبذيرة .. 

سب أنت كثيرة الكلام .. وأنا أنذرك بأن تكفى عن مخالفة التعليمات .. 
ولا فسیکون لنا معكم شأن اضر . 

وانصرف الرجل .. ۱ 

وعادت الناظرة إلى مى .. وقبل أن تنطق التاظرة فالت مى بهدوء : 

س لن ای إلى الدرسة بعد هذا .. حتی لا أسبب للك التاعب... 

س أبدايا می .. إفى لا آخشی على نقسبی .. ولکنی أحشى علیلع نت .. [نبم 
لا برهون . 

ر سن ا ری تیه مرس : 

إنهم لا يرحمون .. وعلينا حن أيضا .. آلانرحم .. لقد هعت,عمی یقول 
الیوم لابنه بعد أن صلیا الفجر .. الحرب عملية سخيفة يا عمار .. ولکن عتدما 
یواجهك إنسان بسخافة محاولة قتلك .. فستکون أكثر منه سخافة إذا لم تحاول 
درء الضربة وردعه.. ونحن جميعا مشاركون فى هذه السخافة.. إذا لم نتتحمل 
مسغولیتتا فى درء الضرية.. وف الردع.. کلنا يا خالتی .. 

وضمتها الداظرة فى حنان وهی تنم : 


Re سب‎ 

س أجل ییا بنیتی .. کلنا .. ليوفقنا الله .. فالطریق شاق .. والأيام القادمة 
عصيبة ..بوالکن علینا أن نتحمل ثقل عبثها .. وأن نتوارثه جیلا .. وراء 

وغادرت می حجرتبا . 

وفى الطریق إلى الخارج التقت بأميرة . 

واقبلت أميرة عليها تسأها فى فة : 

ماذا حدث ؟ 

سر لا.شىء .. طلبت من التلامیذ أن يرسهوا فدائيا يباجم دورية إسرائيلية . 

وماةا فعلوا بك ؟ 

سس آندرونی ألا أعود إلى تعلم الصبية الارهاب والوحشية . 

وماذآ سفعلين ؟ 

قلت للناظرة إفى سأبقى ف البيث حتى لا أسبب ها مزيدا من المتاعب .. 

وقالت 'أميرة فى قلق : 

سب هل تظنین .. أن إيقافنا للدراسة عمل سلم . 

. أنا لست على استعداد لأن أدرس إلا بطريقتى . 

ودق الناقوس فقالت أميرة وهی تنجه إلى أحد الفصول : 

س عن إذنك يا مى .. سدلتقى بعد انتهاء الدراسة . 

واتیهت مى إلى حار ج المدرسة وسار خالد بجوارها وقد حمل الاسورة على 
کتفنه وهو يتساءل باهټام : 

اسمعى يا مى .. هل حقيقة يمكن أن تصبح هذه الاسورة بندقية .. وأن 
أطلق بها الرصاص ؟ 

م ألم تقل أنت هذا ؟ 

أجل قلت .. ولكنى لا أعرف كيف .. وليس هناك من يستطيع أن 


سس 9 ۱ سب 


پساعدل . 

سل جل پا الت سیا ووع .تعد كل شق يدك سم العاف .ی 
والمدافع .. والقنابل . 

عدم ؟. لا تقول ل عندما تکبر .. فأنا لا عرف متی سا کین .. 

سس مع الأيام . 

بويا مین الآيام كر :: وگل موم قولون ال بع تسيا تکبر ى وان 
لاأكبر . 

وربتت می ظهره فى حنان وهی تقول : 

س أنت كبرت یا خالد .. هل تذكر عندما كدت تتعثر فى خطواتك .. 
و کنت أحملك إلى الحديقة ؟ 

لا أذكر شيعا .. إننى لا أذكر نفسی إلا وأنا أسير على قدمی کا أفعل الآن . 

وضحكت مى قائلة : 

هل تظن أنك ولدت واقفا ؟ 

سک !بر 

س يا عبيط .. طالا حملتك على کتفی . 

س الهم الآن .. متی ستصبح هذه المأسورة بندقية .. و کیف ؟.. 

سب اصبر .. اصبر یا خالد .. الطریق ما زال طویلا آمامنا .. وسیأتی الیوم 
الذی نتلهف نحن على بندقيتك . 

ووصل الائنان إلى البيت . 

و کادت می تجتاز الباب عندما توقفت آمامه وقد لفتت نظرها علامة ( × ) 
بالا رن 

وسألت خالدا فى دهشة : 

ب من رسم هذه العلامة ؟ 


س ۱۸۷ سب 


لا اعرف 

سد أكانت موجودة عندما خرجنا ؟. 
د کون زد 

جد تفيل + 

ودخلت إلى البيت وهی لا تستطیع أن تمنع رجفة تسرى فى جسدها . 


— AA — 


1۲ 
# 
بفیدا عن صدورنا | 
هبط الظلام .. وأقبل الشیخ عبد السلام یتساءل : 
آعاد عمار 1 
وردت می 
مم لیس بعل .. 


وكانت مى يساورها قلق مدذ أن عادت من الدرسة وآبصرت بالعلامة 
الوضوعة على الباب .. وم تحاول أن تسال حالما عنها خشية أن تبعث فى نفسها 
الجرع .. لم تفعل أكثر من أن سالت ببساطة : 

سب مثل من ؟ 

سد أ و اود 1 

سب حضر صبى البقال والکوجی . 

مب فقط ؟ 

س من يمكن أن یزورنا سوی هوّلاء .. هل كدت تتوقعين أحدل ؟. 

عب ایا .ء جرد سوال . 

ولم يذ كر الأب شيئاعن العلامة .. ما یقطم بأنه لم يرها .. وم تعرف مى هل 
نخبره آم لا ۱ 

لقد كانت تفضل أن تخیر عمارا .. فهو بلا شلك أقدرهم على التصرفف . 
وقال الأب وهو يستقر على المقعد ويخلع نعليه : 

سب تاز للا باض ميا . 


س 16906 ب 

وتساءلت مى فى شىء من الدهشة : 

س کے و 

-. كان لقاع الجماعة فى الخرطوم طیبا ٠‏ 

وتساعلت فاطمة فى دهشة : 

أى جماعة ٩‏ 

س الر و ساء .. آنهوا حكاية امن .. وقررو! تقدیم الدعم الادی لکی تواصل 
البلاد العتدی عليها قدرتها على مقاومة أى ضغط اقتعصادی والصمود آمام کل 
أنواع التهدیدات ۱ 

وم يبد على أحد من أهل البیت اهتام بقول الرجل . 

وتساءل حالد محاولا أن يجد الاجابة على السؤال الذی يشغله : 

س يعنى ستضرب إسرائيل ؟ 

س الیش بعت .. 

- إذن ماذا فعلوا ؟ 

- الهم أن نقف على أقدامنا .. ولا نخر راكعين .. أنت لا تعرف ماذا 
أصابنا .. لقد آخحذنا ضربة قاضية .. كان يمكن أن تصر عنا .. 

وهز الرجل رأسه فى رضاء ثم استطرد قائلا : 

حسنا فعلوا .. ولا كانت تصبح مصيبة على العرب . 

وم يبد على فاطمة أنها تعبأ کثیرا با فعل الرژساء .. كان ما یقلقها هو عودة 
عمار ؛ وم تلبث حتی تساعلت فى ضيق : 

اقا تار عمار ۴ 

وساءل الرجل فى دهشة : 

هل حدد لك موعدا لعودته ؟ 

وردت مى وهی تجد الأم تطرق صامتة : 

لق الا الو N‏ قشاق رال اا د 


ست © ۷ ست 

و كان عمار فى ذلك الوقت منحنيا على ورقة یفحصها نحت ضوء مصباح 
وبجواره يحيى وأمامهما عبد المجيد . 

وقال عمار وهو يشير إلى نقطة فى الورقة . 

هنا تقاطع الطريق بين القدس وتل أبيب . 

ورد عبد المجيد : 

س ا 

والقطار سيصل إلى هنا فى التاسعة ؟ 

س المفروض ذلك .. لقد قال لى صاحينا إنه سيغادر احطة فى السابعة 
والنصف محملا بالمؤن والذشاگر . 

إن الوقت قد أزفه . 

۹ جو أن تحذرا جیدا .. لا مرا پالزلقان لأن عليه حراسة .. لقد وضعت 
حقيبة اللغم فى العرية .. 

وصمت برهة ثم استطرد يقول : 

ب وسأترك لکما العربة بما فيها . 

ومضت فترة صمت ونظر عبد انجيد إلى ساعته . 

سس ساأت رککما الان حنی آعود ال القيادة .. 

س ومتی سیحضر مصطفی ؟ 

س الفروض أله فى طریقه إليكم .. 

س آلدیه معلومات كافية ؟ 

سب لقد درس الوقع على الطبيعة .. واحد منکم يقف على الربوة للمراقبة .. 
وواحد ,, 

و قاطعه عمار : 

س سنعرف كيف نوزع العمل بيا .. قم أنت حتی لا تضيع الوقت 

وتسلل عبد اجید فى الظلام » ومر الوقت بطيعا وحاول يحيى أن يقطعه 


نتد: 3843ب 
بالحديث فقال : 

ممعت حبار الخرطوم ؟ 

پر اچ وه ۱ 

ب ما رآيك ۲ 

شىء يبعث على الأمل .. نبا جرعة تعیننا على الصمود . 

و القوات الصرية قد وقفت على ساقیبا .. إنها تحتل مواقعها على طول القناة فى 
مواجهة العدو . 

وف الوقت نفسه بدأت عملیات الارهاب والتعذیب ف الأرض اشحتلة . 

س نم يحاولون إرغامنا على أن نترك بيوتنا . 

ورد عمار فى حزم : 

لن تعكرر مأساة ٤۸‏ آبدا سنبقی حتی ندفن ف أرضنأ ۱ 

إنبم یحاولون إقامة الستعمرات وینزعون الملكية العربية فى بعض الناطق 
من أجل توظین المبود .. 

ونظر يى إلى الساعة فى قلق ثم قال : 

سب تأخر مصطفى ۱ 

لننتظر بضع دقائق أخرى . 

وأرهف السمع لعله يسمع وقع أقدام .. ولکنه لم يسمع سوى دقات الساعة 
تقطع الصمت ف رتابة وإصرار . 

وأطبق عمار الورق ودسه فى جيه ثم قال فى ضيق : 

ما السمل .. 

سب إننا لا نستطيع العمل بدونه 55 

ولا نستطيع الانتظار أكار من هذا .. وإلا ضاعت الفرصة . 

وفجأة :بض عمار قائلا ليحيى : 


س 
لابد أن أمرا خطيرا قد عاقه .. 
سس مثل ماذا ۶ 
سس رما قد اععقل . 
أتعتقد هذا ؟.. 
سس کل شیء جائز .. فلست أظنهم سيغفلون عنا .. انبم يراقبون كل شیء 
وسيدكلون بنا . ٠‏ 
وصمت عبی برهة ثم تساءل : 
سب هل نو جل العملية ؟ 
ورد عمار ف (صرار : 
هذه عملية لا تؤجل .. ما أن تم الآن .. أو يمر القطار بسلام لتفرغ 
ذخيرته فى صدورنا .. ونحن لا نستطيع أن نصطاد كل يوم مثل هذا الصيد .. 
والجماعة لن يغفروا لنا مثل هذا الاهمال .. 
س وماذا نستطيع أن نفعل .. هل هناك وقت للرجوع إليهم ؟ 
وليس أمامنا أحد نعتمد عليه . 
وصمت عمار برهة ثم انمه إلى الخار ج قائلا : 
سب تعال .. أمبرخ . 
عه إل الوم ؟ 
ع أل ليت : 
س پیت من ؟ 
سب پیتدا . 
ح طاذا ۶ 
س أعتقد أن هناك شخصا یکن الاععاد عليه . 
مس اون ۴ 


شب ۱۲ مه 


سد می ۰ 

وتساءل يحيى وهو يجلس بجواره : 

أتظن مى تحتمل مشقة العملية ؟ 

سای بور .. وشا ولا علد عل امل لجال 

وساد الصمت برهة ثم عاود يحيى الحديث : 

س إنئا ستنحدث ضجة تثير الريبة . 

مس ستقف بالعرية با وسأهبط أنا وأعود پپا معی . 

سس أى إزعاج ستوقعه بأمك وأبيك .. ماذا ستقول غما ؟ 

سأقول [ننا نحتاجها قریض آحد احرحی . 

وتبد يحيى ثم قال : 

عد اقول نذا ؟ 

دس لوس اماما راه : 

وانطلقت العر بة تشق الظلام . 

وعلى ناصية الشارع توقفت وهبط منبا عمار و کان يبدو ف الیدان بعض 
الجنود الا سرائیلیین . 

وأحس يمى بالقلق فقال لعمار : 

لن أقف بالعربة حتى لا أثير الشببات .. سأدور دورتین ثم أعود إلى هنا .. 
اک ب" 

وأسر ع عمار إلى البيت . 

وقبل أن یطرق الباب كانت می تفعحه وعبتف به وهی تتنبد بارتیاح : 

عدت يأ عمار .. 

وأفسحت له الطريق ولکنه لم يدل بل قال فى لهجة مقتضبة : 

سب إفى أحتاج إليك يا مى . 


حير یا غمار .. ماذا حدث ؟ 
e‏ ( ابتسامة على شفتيه ) 


سس ۱6 سیم 


وصاح صوت الأم من الداعل متسائلا : 
ا الى 


وأقبل الأب فى حطواته المتفاقلة وقد علت وجهه البشاشة وف أعقابه 
الد . 

س ادخل يا عمار . 

وردعيار ف سا 

وتساءل الأب ق دهشة : 

#اخلامى ند لل أبن ۲ 

أحد رفاقنا جر ويحتاج إلى تمريض . 

مس من هو ؟ 

مب صدیق لا تعرفه .. امه مصطفی . 

س وماذا جری له وین هو ؟ 

س لیس هنال وقت لكل هذه الامعلة يا ی .. تعال یا می . 

س حاضر يا عمار .. فقط أضع معطفی على کتفی وألبس حذاق . 

وتساعلت الام وهی تقبل جزعة : 

سے مادا حدث ۴ ۱ 

وسحب عمار می من يدها للخارج وهو یقول لأبيه : 

سس قل ها یا الى . 

وصاحت الام فى ضيق : 

ألا أعرف ماذا يجرى فى هذا البیت ؟ 


ے8 بت 


وهتش بپا عمار : 

.لا تصرخحی هکذا .. سنعود بعد قلیل . 

وانطلق من الباب تتبعه مى .. 

وف الطریق تساءلت مى : 

عت آین هو ؟ 

و تساءل عمار بذهن شارد : 

سک 

ا 

مب الذى قلت عنه . 

ده الا ے 01 الس ا 

مقس کا مدن د 

أعنى ليس هناك جرج .. ولا هنالك عملية تحتاج إليك فيها .. 

عد ایة عملية +1 

سب سأخبرك بها عندما نركب العربة . 

وعلى الناصية أقبل يحبى بالعربة فدلف لیا عمار ومى » وانطلق بهما فى 
الظلام . 

وجلست مى متوترة الأعصاب تحملق فى ظلمة الطريق وهی تنتظر كلمات 
شرح من شفتى عمار المغلقتين تفسر ها هذا الخروج الخاطف الفاجی . 

وم تطق الصبر طويلا لهذا الصمت المقلق فسألت فى حيرة : 

إل أبن ۲ 

وباختصار رد عمار : 

ب سننسف قطار السكة الحديد القادم من تل أبيب . 

وترددت مى برهة قبل أن تتساءل فى شىء من الدهشة : 


بيك 6 ره 
واا سا شت ك معکما ؟ 
ماعل . 
وصمت برهة ثم أردف ف شجة مقتضبة حازمة : 
- انتظرنا مصطفی خي آخحر لمظة .. والعملية لا تسمل التأجیل .. لان 
القطار لا ینتظر .. 
وآردف می یقول : 
ووقعنا فى ورطة شديدة .. فقد كان علینا إما أن نلغی العملية وتضیع علینا 
فرصة نادرة .. لتدمیر أسلحة وذخاثر .. كانت حتا ستوجه إلى صدورنا - 
أو نبحث بسرعة عن بديل لمصطفى يمكن أن نثق ف قدرته . . وق شجاعته . 
وصمت وهو ينحدر يمينا لیتفادی دورية إسرائيلية تقف ف نباية الطريق . 
وعندما أحس بأمان استطرد يقول : 
س وكنت أول من حطر ببال عمار . 
وم تملك مى من أن تتساءل فى فرحة ودهشة : 
ا 
ول يجب عمار + كان يتطلع إلى الطريق فى شرود وقلق : 
وعاود یی حدیثه قائلا : 


سد وخشیت آلا تححمل مشقة شقة العملية .. ولکن عمارا ,. قال عنك کلاما 
مطمثنا . 

وابتسمت مى رغم التوتر الذی يشد آعصاببا » وقالت وهی تنظر إلى 
عمار : 


س ماذا قلت عنی با عمار .. لم أتوقع قط أنك يمكن أن تثق بی فى آمر کهذا . 
ونم يجب عمار . ورد عنه یی قائلا : 

قال ان لك جلد الرجال حل العمل .. وانك صبور وشجاعة . 
وازدردت می ریقها ومست وهی تنظر إلى ظلمة الطریق : 


ست ٩۷‏ ۱ سب 


- آرجو أن أكون عند حسن ظنکما .. ماذا أستطيع أن أفعل ؟ 

وتكلم عمار دون آن ينظر إلى می عاو شرح المهمة : 

س. ستشفين عند نقطة للمراقبة .. وتعطين لنا إشارة ضوئية عندما يقترب 
القطار من شجرة الكافور القائمة على اسر .. حتى تعطینا الفرصة الكافية 
لاشعال اللغم .. بحيث يضبط الانفجار فى اللحظة التى يمر بها القطار . 

وصمت عمار . وانتظرت می أن يتمم حدیثه ولكنه ۸ يقل شیفا أكثر 
ماقال . 

فتساعلت می فى شىء من اسليرة : 

سب و بعدین ؟.. 

س تعودین إلى العربة 

نم فقط ؟ 

سب فل . 

أهذا كل ما فى الأمر : أجلس لأعطى إشارة ضوئية ؟ 

وصمت یی ورد قاتلا : 

س وماذا تريدين أن تفعل أكثر من هذا ٩‏ 

وأى شجاعة .. أو جلد .. يتاج إليه هذا ؟ 

يحتاج إلى أعصاب قوية .. أن تنتظرى حتى يقترب القطار وتعطى إشارة 
فى اللحظة الضیو طة . ۱ 

سر آی انسان مقع آن یفعل هذا .. 

ورد عمار : 

س لیس ف کل ما نعمل شیء یستحیل على أى إنسان .. نبا كلها أعمال 
بسيطة يا مى .. ولکنبا فقط تحتاج إلى من یفعلها . 

وصمت الحدظة ثم استطرد قائلا فى استخفاف : 

س نحن مثلا لن نفعل آکثر من أن نضغط على مفجر اللشم .. عندما تعطينا 


س ۹ سے 

الاشارة .. 

وقال يحبى ضاحکا : 

وأى [نسان يمكن أن يفعل هذا . 

. وقال عمار وهو يطلق ضحكة قصيرة ساخرة من أثفه : 

والطلقة التى تستقر فى قلب العدو بج ل ماع زر یبا تشخط برنق ل 
زناد اليندقية .. أو زر الرشاش .. وأى سبابة يمكن أن تفعلها . 

: وهو يقول‎ aa 


ب البطولة لیست مستعصية .. لپا جرد ضفطة سبابة . 
وقال یی متمما : 
س أو إشارة بطارية . 
وزدت:عی. : 
كان خيل إلى .. أن هناك .. أشياء آشق .. وأضخم . 
وقال یی : 


سب آیدا .. كلها أشياء بسيطة .. ولکن الهم فى أن نقدم علا . 

و استدر ك عمار قاتلا : 

وف أن نکون على استعداد لحمل عواقببا .. فقد لا تکون الصورة بمثل 
هذه البساطة التى ترعها .. إشارة تعطى ولغم يقجر وقطار هدمر :+ ثم نعود 
ببساطة إلى العربة .. #اناق نرهة .. ان هذا هو ما تأمله .. 

وضحك یی قاتلا : 

ولکن من يدرى .. ماذا يمكن أن يدث .. البطارية فى يدك مغلا قد 
لا تعطی إشارة .. تتوقف .. ينفد الجر .. واللغم قد يرفض الانفجار . 
مفاجات غير سارة تنبت فجأة .. وقد نفاجاً بکمی یتظر نا .. وقد .. وقد . 
هنا المشقة .. وهنا يصبح علينا أن ندفع الشمن , 

وابتسمت مى قائلة : 


س ۱۹٩‏ تب 


الل ن نكر کو عق اناد هامتتقعة میاه : 

یکن أن یکون اعتقالا وتعذیبا من أجل أن هسکوا بخیط يجرون به عددا 
أكبر . 

وفجاة ضحك یی قائلا : 

مأ هذا الذی نفعله .. إننا ندفع بالرعب إلى قلبك بلا مبرر .. سیکون کل 
شىء على ما يرام .. ستعطین إشارة .. وسیفجر اللغم . ونعود إلى بيوتدا للفتسل 
ونتام . 

وردت می بابتسامتها الرقيقة فى صرت هادئ الببرات : 

س رینا ينصرنا .. دعونا نقرأ الفاتحة .. إنها دائما تفتح لى الطريق . 

وتمتم الثلاثة بالفاتحة . 

رسد از یلعای واه تارج تا وی السايل کی لهام 
سلمها إلى مى قائلا : 

سطع عله ی یت سار سا سکلت هرید بآ 
اکتشف العدو آمرنا .. وهاجمنا فانزعی طابة الأمان .. هکذا .. ثم آلقیها 
عليهم .. وهذه هی البطارية . 

ثم وجه الحديث إلى يحيى قائلا : 

أظن من الافضل أن نتوقف 

وتوقفت العربة .. وهبط الثلاثة منبا يحملون معدات النسف .. 


وقال عمار : 

س اذهب أنت يا يى باللغم .. حتی أصحب مى إلى نقطة المراقبة ۱ 
وتساعل محبى : 

وسنعود لنلتقی بعد العملية فى العرية ؟.. 

ورد مار : 


. أفضل ألا. نعود إلى العربة .. سأرفع عنبا الرقم .. ولیتخذ كل منا 


سس 8 5 ۲ سے 


طريقه .. إلى الببت .. فهذا حير من آن نسير متجمعین .. أو ن رکب العربة 
معا .. 

ثم وجه الحديث إلى می قائلا : 

هل تستطيعين أن تعودى وحدله يا می ؟ 

طبعا .. 

إن عودتك وحدك .. أكثر أمانا لك .. والقنبلة معلك استعمليبا وقت 
الحاجة . 

وردنت می : 

س وکیف آطمشن علیکما ار 

ب ختكما یفین الانفخای ہی اعرف ..... أن الافر قد الى .... 

وقال يحيى ضاحكا : 

آمرنا نحن .. أو آمر القطار .. 

و سارت مى تتبع حطا عمار .. وضمت ياقة معطفها إلى عنقها .. لتتقی رخ 
اللیل الباردة التی تتسلل إلى صدرها .. و کانت يدها تطبق على القنبلة البیضاوية 
يسطحها المجعد آشبه بقشرة السلحفاة وق يدها الأخرى البطارية . 

ووصلا إلى منطقة السكة احدید عع سر وحیط مسار يمل ارش 
وهبطت يجواره می . 

وقال عمار مشيرا إلى الشريط المنساب ف الظلمة کالافعی : 

من هنا سيأ القطار .. عندما تعبر مقدمته هذه النقطة .. أعطى 
الغارة .. 

ثم آشار إلى الاتجاه الاخحر : 

ا ید ساك .. ق بقعة ما وراء [حدی عله الاشجار .. أعطى 
الشارة .. ثم انسحبى من مکانلگ فورا .. وعودی إلى البیت . 

وردت می فى قلق : 


حم 1 اب 
سوا ككها ۱ 
سيعود كل منا فى طريقه بعد أن يفجر اللغم . 
وهبط عمار من فوق الجسر تا رکا مى . 
ومست می : 
س مع السلامة ,. 
وجلست مى على امسر بجوار الشجرة . وبدت النجوم تبرق من خلال 
السحب ورج اللیل الباردة تسری فى أوراق الشجرة فتصدر صوتا آشبه بالفحیح 
وصفیر صرصور يفح ف عناد كأنه تحدى الصمت . وتباح کلب یعلو من 
بعید . وأضواء الدينة تخفق مرتجفة شاحية . 
وطس برعا عل تدورب واضعة إبهامها على الزرار استعدادا 
لضغطه . وأطبقت بكفها الأخزى على البيضة الصلبة المجعدة السطح . وثبعت 
عینیها فى الأفق المظلم الذى ينساب فيه الشريط الحديدى وبدأت أذناها تلتقطان 
آصواتا موهومة .. لطرقات قطار لا تلبت أن تتبدد . 
# إنبا شجاعة وصبور .. وها جلد الرجال .. ؛ ألم يقل عنبا عمار هذا ؟. 
هی طابال اتا کی أن يكوه راد لها هي بای دیا عبر 


رد ا تستحق عليه هذا التقدير .. شيكا أكثر من ضغط زر 
البطارية ۰ 


ولكن هذا هو ما يحتاجوته منپا .. م ودت لو كانت بجواره تفجر معه اللغم 
وتفديه بنفسها و تحميه من كل سوء . 

وعادت قبضتبا تشد على البطارية ايحي يت .. والرخ 
تنفخ فى الشجر .. ونباح الكلب يعلو .. تأخر القطار . 

ات لادج :عير عن يديد . 

اذا لا ياق قبل أن كس بہم أحد ؟.. 


۱ تفت 


بوق سيارة يسمع من بعيد .. لعلها لا تكون دورية ية إسرائيلية .. 
يدها على القنبلة .. وتحسست طابة الأمان یه 

إذا اقتربت العربة .. فسیکون مصیرها الدمار .. سترفع الطابسة .. 
و ستقذف بها على طول ذراعها .. وخحفت صوت البوق وتباعدت العرية . 

وفجأة سعت صفیرا يدوى .. 

وبدا ضوء القطار فى المنحنى و طرقاته تتوأتر منتظمة متلاحقة ‏ و التصقت فى 
الشجرة کأنبا تجد با نوعا من الوقاية . ۱ 

واقترب القطار .. وازدادت الطرقات وضوحا .د وات أنفاسها 
تتلاحق .. وأصابها إحساس بالخوف لا تدری سبيا له . 

کل ما عليبا هو أن تنعظر حتى يصل القطار إلا .. فنضغط رر البطارية . 
وزاد ضجيج القطار .. واقترب شبحه الأسود حعى بدا کانه يوشك 8 
يدهمهأ , 

و ضغطت بابپامها زر البطارية .. مرة .. بعد مرة .. 

ومرت بها عربات القطار مسرعة انيس ی مشدوهة وتذ کرت مى 
أن علیپا أن تهیط بسرعة من فوق الجسر .. .. ولكنها أحست ججسدها 
یتسمر مکانه . حتی جاوزها القطار ا ۰ 
وأبصرت وهجا يخطف الأبصار .. 

وأحذت الانفجارات تتوالى . 

واندفعت تهبط من الجسر تعدو بعيدا عن الانفجار . 

ين عمار ونه ۳ 

هل يمكن أن يكون الانفجار قد أصابهما ؟ 

هل يمكن أن تكون دوريات العدو قد أطبقت عليبما ؟.. لماذا لم تذهب 
إلييما .. لتكون معهما 


E FE Û. au o KRE r.‏ ناد ا سيو رخ 


ت1۳ ۳4 نينت 

أن ينطلق فى طریقه . 

و “معت اوا أبواق عربات تق تقترب من مكان الانفجار .. وتعالى 

ودلفت هی وسط البانی القائمة فى طرف المدينة . و کفت عن العدو حتى 
تلتقط آنفاسها وحتی لا تثیر الشبهات . 

و التاس قد استیقظوا على صوت الدوی والانفجارات التى تلاحقت 

ه . وأحذ الوهج یضوء دائرة كبيرة حول شريط السکة الحديد . 

وت می مرج من رال ری ستی وازن ای ای نب . 
وكانت السیارات الاسرائيلية السلحة لا تفت مر بها بين آونة وأخرى وکلما 
مرت بها سيارة أطبقت يدها على الجسد البیضاوی لححسس طابة الأمان .. 

ولكن أحدا لم يستوقفها .. إلا ى بعض محاولات للعبث .. أشاحت عنها 
بو جهها E‏ وواصلت السیر فى هدوع حتی بلغت البیت .. وطرقت الیاب . 

وبدا كأن الشيخ عبد السلام يقبع خلفه فقد صاح متسائلا ويده على 
الرتاج : 

دن ؟ 

ع نا . 

وفتح الباب وبض لیلقاها فى لهفة متسائلا : 

سس تأخعرتم علینا .. أبن عمار ؟ 

قادم , 

بع کش اننال ؟ 

ونظرت مى إلى الشيخ عيد السلام وأطلقت تنبيدة فرحة وغمغمت قائلة : 

لسفناه يأ عمى .. 

وتساءل الشيخ عبد السلام فى دهشة : 

. ما هو الذی تسفتموه ؟ 


نح 6 ۲۷ ت 


القطار . بكل ما فيه من ذخائر وأسلحة .. لو كنت رأيت الوهج .. 
و معت الدوی .. لارتاح قليك .. 

وردد الشیخ عبد السلام کلامها فى ذهول : 

سب فسفتم القطار .. أذهبت معهم هذا ؟ 

حم أجل ب 

سس آهذ! الدوى الذى سعناه .. كان من صنعکم ؟ 

أجل .. لقد فجرناه ن افواء .. بدل أن یفجروه ف صدورنا . 

ولکن أين عمار ؟ 

لا بد أنه قادم ورای . 

هل هو یر ؟ 

وأحذ قلب مى یدق فى حوف وقالت تحاول أن تبعث الطمأنينة فى نفسها قبل 
أن تبعثها فى قلب عمهّا : ` 

س أجل .. أجل .. إنه غير . 

وعلا صوت الام من الداخل متسائلة : 

هاذا هناك يا عبد السلام .. هل حضر الأولاد ؟ 

ارد 

سس والجريم خير ؟ 

س أجل .. أجل .. کل شیء جنير إن شاء الله . 

وقبل أن یعجه إليها الشيخ عبد السلام .. معت وفع أقدام تعلو الدرج.. وطرق 
الباب .. وسمع صوت عمار يقول فى عجلة : 

س افتح یا ألى .. آنا عاو » 

وأقبل عليه الشیخ عبد السلام يتحسسه ف فة قائلا : 

سس اتنس قير يا:عماز.... + 

یب أجل يا ون ولکنبم الآن قد بدأو! یپاهون البیوت لیشتشو! عن 


يا هاه امت 
الأسلحة .. وعن الفدائیین . 

گر ماله ی 

أين القنبلة التی كانت معلك ؟ 

وآعرجت مى القنبلة من جيببا قائلة : 

ها هی . 

س هاتیها لأدفتها فى الحديقة .. مع بقية ما فى الحقيبة . لقد أبصرت على حارج 
الباب علامة × .. ولا بد أنبم سیفتشون بيعنا .. 

وأقبلت الأم من حجرتها على ضجیج احدیث متسائلة فى دهشة : 
ماذا هناك ؟ 

ومن ورائها بدا الد والنوم ف عينيه . ولم يكد يقع بصره على القنبلة فى يد مى 
حتى هعض ق فرحة : 

س هذه قنبلة .. إفى أعرفها .. هل يمكن أن أمسكها ؟ 

. . وهتفت الام فى فزع : 

سب قنبلة .. أبعدوها . 

وصاح عمار فى غيظ : 

س ما کل هذا الضجیج .. اذهبوا وناموا .. ودعونی أخفيبا فى الحديقة .. فلا 
أحد يعلم متى يقبلون .. 

واندفع بالحقيبة إلى الحديقة ووراءه خالد والام مسك به من عنقه وترده إلى 
-حجرة النوم : 

سب أذهب يا جنوك .. ونم . 

وهف خالد فى إعجاب : 

نها قتبلة حقيقية .. 

ثم صاح بعمار : 

ضعها عندك يجوار بندقیتی .. سیصبح لدینا مخرن سلاح . 


۳ 


أن پجرره .. 


استلقت مى على فراشها بعد أن أوى الجميع إلى مضاجعهم . 

حاولت أن تغمض عینیها ولکن الوهج كان یلو ح مضيعا وراء آجفانها المطيقة 
والدوی یل مسامعها . 

وعندما أثقل الاعیاء جفونها .. جرها إلى أحلام مليكة بالصراخ .. و الدماء .. 
وعربات الا سرائیلیین تنشر الدمار حوفا .. شهدم البیوت وتقتلع الا شجار . 

وما ليغت أن استیقظت على حركة الشیخ عبد السلام المتثاقلة استعدادا 
للوضوء وللصلاة فأدركت أن الفجر قد أقبل وتملكها إحساس بالراحة أن الليل 
قد ول 3 

وزادت الحركة فى الدار فلم تشك فى أن عمارا هو الاحر قد استیقظ .. 
ونفضت بقايا النوم عن جفونبا لعل عمارا يحتاج إلى شىء قبل أن يغادر الدار . 

وقبل أن تترك الفراش سمحت بوق عربة ووقع اقدام تصعد الدرج ثم طرقات 
عنيفة متواصلة على الباب . 

وأصابتها رجفة وتسمرت ف مکانبا برهة ثم آتجهت إلى غرفة عمار ووقف 
عمار ینصت ماخودذا والطرقات تعوای فى عنف ثم حطا إلى الباب فهتفت مى : 

لا فائدة .. سیحطمون الباب إن نم نفتحه . 

وعلا صوت الشیخ عبد السلام من حجرته بعد أن تم صلاته قائلا : 

س انتظر يا عمار .. سأفتح أنا . 

ولکن عمار! كان قد وصل إلى الباب وفتحه . 


سس ۷ ٩‏ ۲ مسب 


واندفع من الباب بعض جنود إسرائيل يدملون مدافعهم ودفع آحدهم عمارا 
فى صدره بشو هه مذفعه صائحاأ : 

سب آفسیج الطریق .. 

سب فتشوا البیت . 

وبدت فاطمة فى باب البپو المؤدى إلى حجرتها وقد وقفت تنظر [لیپم وبدا 
علیها جز ع مزوج بالحقد وهتفت بهم وهی تحاول أن تمسلك جخالد الذی هم بأن 
بخرج لمهم متحديا .. 

ماذا تریلبون ؟ 

وصاح بها أحدهم وقد تسر لہ الباق بأسلحتهم إلى بقية حصجر ات البیت : 

سب ستفتش البيت . 

وتساءل الشيخ عبد السلام : 

سب خا15 ؟ 

وصرخ به الرجل فى عصبية : 

س سنعرف كيف نؤدبكم .. إنكم تخرنون الأسلحة وتؤوون الارهابین . 


إنهم أبناؤنا .. إنهم نحن .. إنتا نمارس حقنا الشرعى ف مقاومة احتلالكم .. 
[ننا نريد حریتنا .. لاذا لا تقبضون عليئا جميعا ؟ 

س ستفعل .. لن يفلت منکم أحد .. 

وکان الجنود قد أخرجوا كل ما فى الدواليب والصناديق .. و بداالبیت كأنما قد 
هب عليه إعصار قلب كل ما فيه رأسا على عقب . 


تمه له ۱ ت 
وصاححت فاطمة : 
سس ربنا پنتقم منکم .. 
وعندما انتبی التفتیش صاح قائدهم : 
س لیصعد بعضكم إلى السطح ولیفعش أحد؟ فى الحديقة . 
ورفع خحالد عينيه إلى عمار . ونظر إليه عمار نظرة صارمة .. فلم ينطق بكلمة . 
وبعد برهة عاد اخنود يو كدون : 
د لا یوجد شىء . 
وعتف قاثدهم بعمار : 
ل أشخر جوا , 
وسأله عمار فى دهشة : 
إل اید 
ودفعه الرجل بقوهة المدفع فى صدره وصاح به غاضبا : 
سب أستحقق معى ؟ .. قلت لكم اخرجوا .. يعنى احرجوا . 
وأمسك عمار بماسورة المدفع يلويها بعیدا . وقال له فى حقد : 
س سأخرج أنا معكم . 
س بل ستخرجون جميعا . 
إت ابی رجل کبیر ومریض . 
الجميع سیخرجون للتحقیق .. 
سب التحقیق فى ماذا ؟ 
س فى نسف القطار .. وق اخجوم على [حدی الدوریات . 
وأشار عمار إلى مى وإلى أمه وخالد : 
والمراتان والطفل سيحققون معهم ؟ 
وصاح الرجل وهو يتأمل فى نظرة فاحصة : 
ت لحي السس : ی تن 


ےھ کد 

سر بل سأذهب معکم . 

س ابقی يا فاطمة .. ابقی مع الولد .. 
الدور بفوهات الدافع فى ظهورهم . 

رت الساعات الثقيئة .. والناس فى العراء .. والمدافع مسلطة علییم .. 
وین آونة وأمری يساق بعض منبم إلى إحدى العربات حيث تنطلق بهم إلى 

O O e 
. و سط البيوت‎ 

وعندما انقشع الدحان .. بدا ای .. كله مجموعة من الخرائب والأطلال 

ونظر الشيخ عبد السلام إلى ابر المنقضة من بعيد وهتف ف ارتیاع : 

سل قاطمة .. 

وصاحت مى فى جرع : 

سم شاد . 

ورد غلييا عجوز جلش عل الأرض يجوارها : 

سب شیر لتا أن نرحل .أذ ندجو باعسارقة. 

ورد الشیخ عبد السلام وقد تصابت عضلات وجهه : 

فوق الانقاض !؟ 

س بل وتحتها . 

وبدا الجنود الاسرائیلیون يخرجون الشبان من بين الصفوف وأمسك آحدهم 


00 يبو يت 2 تخل 


س 1۷۱ یت 


إلى أين ستاأخده ؟ 

س إلى التحقیق . 

تحقيق فى ماذا ؟ 

س فى اعوادث التی وقعت . 

ألم یکفکم بیوتدا التى هدمتموها على رعوسنا .. ألم یکفکم کل ما فعلتموه 
بنا من تعذیب وتشرید .. 

وقال الرجل ساخرا : 

ب إننا رید الارض نحالية . 

وهتفی الشیخ عبد السلام : 

لن نت رکها آبدا . 

س لن یقی لکم فیپا شيئا . 

سب ستبقى الارض نم ارتفا 

س لن تجدوا فيا غير الدمار . 

وصاح الشيخ عبد السلام : 

ولن تجدوا فيبا أنتم غير اللاك . 

وسیقت جمو ع الشباب بمدافع اجنود إلى السجون.. ومن بينيم عمار . 
وکا فیس بقلیپا یتصر فى صدرها .. وودت لو استطاعت آن تقدیه 
پنفسها . 

وسار الشیخ عبد السلام متثاقلا وقد هذه الحزن والأسي وسارت مى وقد 
أطبق عليها اليأس متجهین صوب الدار . 

وقال عبد السلام کانما يحدث نفسه : 

سس لیتنی ترکنها تخرج .. آنا الذی قلت ها ابقی مع الولد . 

وردت مى فى لوعة : 


ست ۷ س 

سب لینجهما الله . 

ودخل عبد السللام قرب البیت . 

كان الشار ع كله يبدو أطلالا وأنقاضا والدخان یتصاعد وانفجارات 

مازالت تدوى بين آونة وأحری وأصوات راج وأنين تتعسالى من بين 
الأنقاض . وعربات الاسعاف تقبل لرفع الحجارة والأتربة وإنقاذ الضحايا . 
وعربات الحريق تخترق الطرقات بسرعة لاطفاء الحرائق . 

وأحس عبد السلام أنه لا یکاد یقوی على السیر E‏ فش ون 
يقترب من البيت . 

وم يكد يصل إلى الباب حتی أبصر خالدا مندفعا إليه باکیا وهو یصیح : 

e. 

وهتفت مى مندفعة تجاه ال : 

سای ھی ۶ 

فى حجرعها .. كنت أقف فى الحديقة بجوار كومة الطب .. عندما 
ممعت دويا فظيعا .. وسمعتها تصرخ .. وأبصرت الجانب الآخر من البيت 
یتباو ی .. والسقف ينقض واندفعت إليها .. فوجدت الدماء تسيل من 
رأسها . ۱ 

و کانت مى قد اندفعت فوق الانقاض ینبعها الشیخ عبد السلام . كان 
الجانب الشرق من البیت الذى به حجرة عمار قد انقض وهوی سقفه وبقیت 
الصالة سليمة مع الجرء الغریی من البیت حیث كانت ترقد فاطمة .. 

و استطاعت مى أن تصل إليبا و کان أحد جدرآن الحجرة قد تشقق وانبارت 
بعض حجارته والنافدة قد حطمت . 

و کانت الدماء قد غطت وجه فاطمة .. وأحذت تكن أنينا موجعا . 

وتهاوی الشیخ عبد السلام على الأرض وهو يأحذها بين ذراعیه وهو يبتف 


۰ 
۳۹ نرق تمس کے 5۷ 


سے ۱۷ ۲ سب 


مالك یا فاطمة .. سلامتلك يا حبیبتی . 

و تست فاطمه : 

سب آین عمار ؟ 

ETE 

س أين هو ؟ 

وقالت می : 

ذهب مع |خوانه لیتعاونوا فى رفع الأنقاض وإطفاء الحرائق . 

سے آرید آن آراه قبل أن اموت . 

وصاح عید السلام : 

سب أنت خير يا فاطمة .. 

وأسرعت مى إلى الحمام تحضر فوطة مبللة بالماء وأحذت تمسح الدماء عن 
وجه فاطمة . 

وتكشفت الدماء عن جرح فى رأسها . 

وحاولت می أن تسحب جسد فاطمة من أسفل الحجارة ولكنها صرحت فى 
ألم » وهی هتف متوجعة : 

ی فا کب 

وأدرك الشيخ عبد السلام أن الساق كسرت قا أيه ی ای واس 
وهتف وهو يرفع رأسه إلى السماء : 

سا زب .. الطف اا رب ف 

وأحست مى بالعجز وهی لا تعرف ماذا تفعل . 

الى كله قد أضحى أطلالا لا یسمع منه سوینین وصراخ .. ولا ییصر فيه 
سوی الغبار والدخان والکل فى حاجة إلى إنقاذ .. ۱ 

ووضعت الفوطة البتلة على رأس خالتها .. التى ما عت تردد أسماء أبدائها : 

أين عمار .. ناذا لا حخضر ؟.. 


سس ۲ ۲ ۲ میتسه 


سالا ۳ .. إنه بودی واجبه يا فاطمة . 
وتعاود فاطمة أنينها . 
سل عايدة .. أبنتى .. حبیبتی .. 
وترد عليبا می : 


س نها بخیر يا خحالتی . 

ولا ثلبث أن تتف : 

` EAE 

ويقترب منها خالد مجيبا والدمو ع فى عینیه : 

به آنا هدا یا آمی . 

وهتشت می : 

س هذا الاستسلام لن يجدى .. لابد أن تفعل شيعا . 
وقالت تلاپ : 

٩۳ ۱ ( 8‏ ب 

ومع الأب : 

اذهبی إلى کال .. 

والتقط آنفاسه اللاهثة ثم أردف یقول : 

ب دي ألا كوج عد يايد خی . أو اعتقلوه هو الآخر 5 
واندفعت می وسط الاترية وال تقاضص .. والطلقت تعدو ف الطريق .. 
و عندما وصلت 9 عيادة کل 2 

وجدت البيت خالیا والعيادة مظلمة .. 

وقالت لحا عجوز تقبم وراء الباب : 

س الدکتور فى الستشفی .. 

ثم صاحت فى غضب وحقد .. خربوا البلد الله يحرقهم بنار جهنم . 


— 5١85 ب‎ 


وأحست مى بعجر عن التفكير . ید کا الأحداث المعلاحفة 2 اعاتا .. 
وم تعد تعرفا كيف تتصر فا . 

إذا كان کال فى الستشفی .. وطبیعی أن يكون هناك فان عليها أن تذهب 
مخالتها إليه .. فالکسر والجرح لا يمكن علاجهما فى البيت بل إن البيت نفسه لم 
يعد يصلح للاقامة . 

وعمها لم يعد يقوى على شىء .. لقد بات إنسانا حطما .. 

والمطلوب نقل الأم إلى المستشفى .. وإيجاد مكان للشيخ والولد يأويان 
إليه . 

نا هی تستطيع أن 27 تقضی كيفما کان . 

اک ای کی واه ی وتات کے 

وعمار !۲ 

تشعر كلما ذکرته فى زحمة الأحداث أن شيعا فى صدرها یتمزق 

ماذ! یفعلو ن به .. 

الأنذال الجبناء .. 

إن ظفره .. بعشرة منهم .. 

هل يضربونه . 

هل يعذبونه . 

وملا ؟. ۱ 

لماذالم تاهب معه . . لتعذب کا يعذب .. فلعل هذا يريحها بعض الثىء .. 

أجل .. سيخفف عذابها أن تشعر با يشعر .. وأن تلاق ما یلاق .. وتحتمل 
ما حتمل . 

ولکن حتی هذا بات أمنية مستعصية . 

إن علیبا أن تژدی مایجب أن تؤديه .. بدل أن تحلم بأمنية قد استعصت 
علیپا .. حتى ولو کانت عذابا . 


بت ۵ ۲۱ س 


اجری يا مى إلى الستشفی . 

ليس هناك وقت لتت رکی حالتك فى رقدعبا هذه . 

أو التقطی أية عربة من الطریق .. فلعل بها صدیقا یعاون فى نقل خالتك .. 

والشيخ عبد السلام .. لن يترك فاطمة . 

وقبل أن تنطلق إلى المستشفى نحت عربة کال تقترب من البيت فهتفت 
صائحة : 

ع ال زر ال , 

ولكن کال لم يكن بها .. 

كانت تقو دها أميرة i‏ وم تكد تراها ححی هتفت بها : 

مى إلى حث عنلك .. لقد ذهبت إليكم .. فقال فى عمك إنك ذهبت 
احضار کل .. 

أجل وعرفت إنه فى الستشفی . 

لقد طلب منی أن أحضر إليكم لأرى ماذا تحتاجون إليه و لانقلکم معنا إلى 
البيت .. بعد أن عرف أن حيكم قد نسف . 

س لتقل عياش أولا .. إل الميعشفى : 

عب لفل کیا : 

و انطلقت العربة عائدة إلى البيت . 

ونقلت فاطمة فى حالة إغماء إلى المستشفى .. ولقيبا کال وقد بدا عليه 
الارهاق والقلق وقام ها بالاسعافات الأولية العاجلة .. واستقرت مى فى 
الستشفی ترعاها وتعاون کال فى عمله المضنى . 

وذهیت أميرة بالشيخ عبد السلام وخالد إلى بیتها .. 

وحاول الشیخ الاعتراض قائلا : 

ألا أستطیع أن أبقى مع فاطمة ؟ 

ليس هناك أمكنة يا عمى .. أنت تعرف المستشفى مزدحم بالمصابين . 


سے ٩‏ ۱ ۲ س 


اف آعود إل البیت:. 

سس تفس نا الت ی 

سب أستطیم أن آمضی الليل فى حجرت .. 

س لقد تشقق جدارها .. ويمكن أن تنبار فى أية حظة . 

س شاعيك :بتاعا : ۱ 

س ياعمى .. إن بیتنا بيتك .. ومی أختى .. ویجب أن يسع بعضنا بعضا 

وتتبد الشیخ عبد السلام وتمم قائلا : ۱ 

لن تع ركهم یط ردو نتا من بيوتنايا أميرة .. سنمد جذورناق الارض .. کا مد 
شجرة الکافور جذورها .. لن نقتلع إلا بالأرض تفسها .. أو ندفن فيها .. حتی 

أبعد الله الشر عنك يا عمی .. لنقضی اللبلة فى بیتنا . 

وقاطعها السيخ جيف کسام قائلا لي عباه : 

سب ودا ساعيد بناء آلبیت .. بيدى هذه .. 

ومطی اللیل .. ۱ 

ليل لم يغمض فيه جفن لاحد .. : 1 

العیون مفتوحة .. والدوى ما زال صداه .. يطرق الاذان . 

حالد .. یفکر فى خرن السلاح المدفون فى الحديقة . 

متى تصيح المأسورة بندقية ؟ 

عندما يعود عمار هذه المرة .. لابد أن يستقر معه على أمر .. إما أن یصلح 
المأسورة .. أو يبمنحه بندقية أو مدفعا .. أو .. لیعطیه بعض هذه القنابل 
المدفونة . 

والشيخ عبد السلام .. يفكر فى رفيقة العمر الراقدة بشج فى رأسها وكسر ف 
ساقها .. ولولا لطف من الله لقضی علیپا . 

هؤلاء .. الكلاب .. متى تحين خخاتمتهم .. طال بغيهم وظلمهم وعدوائہم . 


سب ۷ ۱ ۲ سس 


لقد ركبم الغرور .. وباتوا یتماملون بصلافة الغزاة .. 

استأسد الکلاب .. و تجبروا .. 

هل كان العام على حق حين سامهم سوء العذاب .. 

هل بهم ما يثير الغل .. ویدفع إلى الغضب . 

هل هؤلاء هم الساکین الذین یطلبون الاستقرار والأمان والسلام .. 

الذون بقروا بطون الباق دير ياسین واللاين اصطادواالفلاحین السالین 
عند عودتبم من أرضهم فى آخر اليوم بالرصاص ف کفر قاسم . 

آهو غضب ینفثوته من صدورهم الليكة باطقد . 

أهو انتقام من البشرية التى حصدتمهم بالملايين والقت يهم فى آفران الحريق 
كالقمامات . 

ولكن ب آیا کانت مشگلهم ب 

فليس العرب .. أصحابها .. ولا أسبابها . 

ومشکلة العرب قد باکت الارض .. السلوية .. والوطن الپوب . 

مشکلتهم باتت فلسطین .. القضی عليها .. والتی لا بد أن تعود .. شعبا .. 
وأرضا .. ووطنا . 

ور أ ۳۳۹ ۱۲۳ 

هد.موه .. دمروه .. دکوا e‏ ا بالأرض . 

ولکنه سيبقى فيه .. 

سیقم جدرانه .. وسیرفع سقفه . 

إنه لا يشكل له مجرد بيت .. ولكنه هو وغيره كر توطنا ن لا هب أن 
بعر مرة آنعری ۰۰ 

إذا دفنوا فيه .. فهو وطنهم . 

ليس من لوم عليبم .. إذا اختلطت أجسادهم بثراه .. ولكن اللوم أن 
بپجروه .. أن يتركوه وحده . 


سم ۱۸ ۲ مسب 


وغدا .. سيرباً صدعه .. ويرع ما بقی منه .. 
سیبقی فيه .. ولو کان حجرة واحدة . 
واف حه ن الستقفن + ساق ق لقن ب ووسراس تلف 
الضسادات .. و جسد مکدود عم ۰ و نفس مرهقة .. وذهن .. يطارد 
عمارا .. 
سس أين عمار ؟ 
دائما يتركها ويختفى .. لا تعلم إذا كان سیمود أم لا .. إنه يعمل أعمالا 
خحفية .. نبا تعلم هذا .. ولا تستطيع أن تمنعه .. فهو رجل .. وهو يعرف 
مايجب عليه أن يفعله .. إنه لا يضحك .. ولكن النور فى عينه والاشراقة .. ف 
وجهه . 
وعبد السلام .. رقيق العمر .. إنه فى حاجة إلى رعاية .. وهی قد كبرت 
ولا تستطیع أن تفعل له ما تعودت فعله . 
ومى الرقيقة الطيبة .. آعانها الله على كل ما أمامها من مشقة . 
وكانت مى تجلس على مقعد أمامها .. 
مفتو حة العين .. دون أن ترى أمامها شيعا .. سوى صورة عمار 95 
ابتسم يا عمار .. ابتسم يا حبيبى .. يا أعز الناس . 
أن يجسر أحد على أن يمس شعرة منك .. 
سأقتلهم جميعا .. لو امتدت إليك يدهم 5 
هذه القنابل المدفونة فى الحديقة .. سأحفظها جيدا .. سأعرف كيف أفتك 
بهم إذا لم تعد إلى .. إلى أمك الراقدة عبتف باسمك .. إلى أبيك الطيب الذى 
يشرق وجهه عندما يلقاك .. 
إلى خالد .. لكى .. تقلب له الماسورة إلى بندقية . 
وعضی الليل .. 
وق الصباح كان الجميع يتحر کون إلى الييت . 


س ٩‏ ۲۱ س 


إلى الأنقاض والأطلال .. 

تسللت مى من المستشفى لتبحث بين الأتربة عن شىء حطر .. 

عن صورة عمار التى يألى أن يبتسم فيها .. والتى رفض أن مجلس أمامها والتى 
قال لها عنها فى كل مرة 9 كفى سخافة .. وافعلى شيعا أفيد » . 

ولکنها تحس الآن . بأن شيعا تحت الأنقاض .. لا يمكن أن يعادل فى الأعمية 
هذه السخافة .. لم تفكر فى ثياب أو حلى تنقذها من تحت الركام .. 

وأخميرا عفرت علیا .. 

الحمد لله .. لم يصبها تلف كبير .. 

هشم البرواز .. وخمدش طرفها .. ولكن الوجه كله سلم . 

عابس 5 هو .. ولكنه جميل . 
لوعرف آنبا تقول عته « إنه جميل » لزاد عبوسه .. وأشاح عنبا بوجهه .. 
فقد كان يكره من أمه أن تقول عنه هذا .. 

ولكنه فى نظرها كذلك .. بل ليس هناك من هو أجمل منه .. وسحبت 
الصورة فى يدها . 

وكان الشيخ عبد السلام يدور ويلف حول البيت .. هدم هذا الجانب 
وهوى سقفه .. لم يعد یصلح منه شىء . 

وهذ! ابحدار قد تشقق .. والنوافذ قد حطمت كلها ولکنه مع ذلك .. 
سيعيف پناعد . 

وخالد جوم حول كومة الطب . 

قالت می وهی تقرصه فى ذراعه : 

س إياك أن تقترب منه .. أو تخرج ما به .. ولا أخذونا جمیما إلى السجن . 

ولكنه ف شوق إلى تحسس القنایل . 

بالليل عندما يأوى الناس إلى مضاجعهم ويسود السكون .. وبنقطع صوت 
عربات اليبود .. سيتسلل إلى الحديقة ويخرجها .. 


سيم + ۲ ۲ میت 


وفجأة “مع بوق .. ووقفت عربة أجرة أمام سور الحديقة الهدم .. وتزلت 
منها عايدة تنظر مشدوهة إلى البیت الذی تحول إلى أنقاض .. وم تليث أن رأت 
خالدا یقبل علیها هاتفا : 

اف ج ناذا اشر .. 

وردت عايدة تسأل فى فة : 

عد آين آمك .. وان ابوك ؟ 

ساي ف ام وا ها 

وأقبلت مى على الصوت ووراءها الشيخ عبد السلام وهتفت فى دهشة : 

سب ععايدة .. 

و آقبلت عايدة على أبيبا تضمه باكية وهی تتف : 

ماذا حدت ؟ 

وقال الأب وهو يربت ظهرها فى حنان : 

ا ات 

نتفای ب 

ل خير .. أوشك أن يقضى عليها .. ولكن الله لطف بنا .. كانت الو-حيدة 
التى بقیت فى البيت . 

وهتفت عايدة والدموع تهمر من عيئيما : 

لن تبقوا هنا بعد ذلك .. ساخد م معی . 

ونظر إليها الأب وهو يبز رأسه وقال فى إصرار : 

إنهم پریدوننا أن نرحل .. [نهم يشيعون ف البلد آتهم سيواصلون عمليات 
الارهاب والتفتيش والنسف .. لكي يدشرو! الذعر ف البلد .. ويدفعونا إلى 
الهجرة .. آبدا لن نفعل ذلك . 

وتساءلت عايدة فى دهشة وجزع : 

ولکن أين ستبيتون ؟ 


مسبت ۱ ۲ ۲ سمس 


س لقند ثمنا الليلة الماضية فى بيت الد کتور کال .. وسيأوينا .. حتی أعيد بناء 
ابیت « 

س غير معقول يا ألى أن تسكن فيه ثانية . 

ديل نغور معقول أن أن كه ... 

سب قف یدمرونه ثانية . 

سوسا 301 ۰ 

سب قد پدمرونه فوقکم . 

ب آغریب أن ندفن ق أرضنا ؟ 


حیاتنا لا قيمة ها بلا وطن .. ووطنا لا قيمة له بلا أرض .. سنبقی هنا .. 


وأصر الشیخ عبد السلام على البقاء .. 

و حلال أيام قلائل .. كان قد رم الجدار الشروخ واستطا ع أن يعد احد.ی 
الحجرات للسکنی .. واستقر ثانية فى البيت .. وسط الركام والأتربة .. 

وعادت عايدة إلى عمان بعد أن اطمأنت على أمها وبعد أن عجزت عن إقناع 
أبيها بالرحيل . 

وف الليل عندما ساد السكون جلست مى أمام صورة عمار ترمقها .. 
وتضع بالفرشاة .. مزيدا من الظلال .. والألوان .. وترهف السمع لعلها 
تسمع وقع أقدام حبيبة .. تصعد الدرج .. وتعيد السكينة إلى قليها . 


١ 
واجب حاص‎ 


مرت الأيام والقاومة الشعبية السلحسة ترداد اشتعسالا فى الارض 
لیفی أشكول يعلن أنه قد تم القضاء على خمسة وتسعین فى المائة من الفدائیین 
فى الوقت الذی تتوالى ضريات الفدائيين فى كل مكان وتشتعل نيران المقاومة فى 
كل القرى والمدن . 

و القوات العربية المسلحة يزداد تدعیمها يومأ بعد يوم .. حتى باتت قادرة 
على توجيه الضربات الرادعة المرة بعد المرة .. فلم تعد إسراثيل تتسلى بضر بها وقتيا 
شاءت وأيها شاءت ثم تعود آمنة وكأنها فى نزهة .. وم تعد محاولاتها الاستقرار 
و التحصین بنجاة من الضرب والتدمير . 

وضربت البحرية الصرية المدمرة الاسرائيلية إيلات .. فخاصت ف قاع 
البحر منذرة إسرائيل بالحقيقة المزعجة أن العرب لم بر کعوا وم یستسلموا وأنه قد 
أصبحت لديهم القدرة على تسديد الضربات الموجعة إليبا فحاولت الرد بتدمیر 
نعزاناث البترول فى السويس لردع العرب ولكن الضربات العربية تزايدت فى 
كل الجبيات . 

واستطاع الصراع السیاسی فى الأم التحدة أن يصل إلى قرار مجلس الأمن 
والذى يحتم انسحاب إسرائيل .. وحل مشكلة اللاجفین » ولكن یار نج مندوب 
الجلس ظل يتأرجح بالقرار دون ججدوى وإسرائيل ترى أنه رسول يفاوض بينها 
وبين العرب وأن القرار الذى يحمله ورقة عمل للبحث . والعرب یصرون 
لا مفاوضةم. لا صلح .. لا اعتراف بإسرائيل . 


ت ۲ سس 


وأقبل الشتاء على أسرة الشيخ عبد السلام تضمها أطلال بيت تصفر الریخ 
الباردة فى نوافذه احطمة .. التی حاولت می أن تسدها بعلب کرتون أحضرها 
الشيخ عبد السلام من الد كان .. 

وليك ومو سه مدقل یلار از ییاز سس . 

فاطمة تجلس مطرقة وقد أسندت رأسها على کفها وهی تتطلع إلى الباب كلما 
معت وقع خحطوات تخطو ف الطريق . 

والأب یمود متثاقلا من الحانوت بعد أن ظل قابعا فيه لعله يسمع خہرا عن 
عمار .. 

ومى تتسلل من البيت لتعاون فى أعمال المقاومة .. تحمل رسالة أو تتقل 
حقيبة .. أو تستطلع حبرا .. ثم تعود إلى البيت لتخلو إلى الصورة » تتطلع 
ليها .. وتجرى خطوطا بالفرشاة عليبا .. كأنما تتحسسها فى حنان وفنة . 

و کال يبذل جهده من أجل الحصول على معلومات عن عمار ویزور الأسرة 

بين أونة وأأخرى محاولا طمأنتها .. 

وق ذات يوم جلست الأسرة اول العشاء فى صمث حزین .. 

وقال خالد فجأة وهو ینظر إلى أبيه : 

سس ألم أكبر يا ألى ۽ 

وربت عبد السلام ظهره فى رفق قائلا : 

ابل كبرت یا خالد . 

إذن لماذا لا حصل على بندقية .. بدل هذه الماسورة التى لا فائدة منها .. 
أو على الأقل أعطلوق بعض هذه القنابل المدفوتة . 

وتساءل الأب وقد بدا عليه الشرود وهو يلوك اللقمة بين شدقيه : 

س وماذا تصنع بها ؟ 

عد أرب دوزیات الیپو د .أو اذهب لأخرج عمار من السجن 5 

اصنبر یا عحالد. . 


ب 6 ۲ ۲ سد 


إلى متى .. ألم تقل لى دائما .. عندما تکیر . 

۳ 

الا فلت ال ان کیربت : 

وقالت مى محاولة إسكاته : 

عندما يأقى عمار .. سيعطيك بندقية . 

سس ومتی سيأ عمار ؟ 

وساد الصمت .. وعادت فاطمة تتطلع إلى الباب مرهفة السمع . 

واستطرد خالد یقول : 

وسعت وقع آقدام فى الطریق تقترب من الباب ثم تصعد درج الحديقة 
وعادت الام ترهف السمع وهتفت فى عصبية : 

دعن ؟ 

وطرق الباب وقفز خالد ليفتحه . 

وقال عبد السلام لفاطمة زاجرا : 

اهدق يا فاطمة .. أكل طرقة على الباب تفزعك هذا الفز ع .. 

وفتح الباب وبدا منه کال . 

وهتف الشيخ عبد السلام مرحبا : 

وأقبل کال وفى قسماته بشاشة .. وعلی شفتیه ابتسامة مطمئنة .. 

وسحبت مى مقعدا وقربته من المائدة قائلة : 


س تثاول لقمة معنا .. على ما قسم . 


نت ۲۸۵ ۲ س 

سس تفدیت متا حرا ۰۰ 
سب فنجان من الشای ۰ 
لا قاع لی آنا لست ریا . 
وقالت مى : 
عب سأصنعه ف ثانية .. 
س ارجوع لا آرید أن أقطع طعامکم . 
سب أو شكنا على الفراغ منه . 

الکات ضیق ۶ املع آ۵ آرم مبوی تعجرون ولکنی ایا کل جهدی 

لأكمل الحجرة الشرقية .. لقد آوشکت أن تم .. إنبأ حجرة عمار .. 
وأطلقت الأم زفرة حارة .. 
وقال کال : 
سب لدى أنباء مه .. 
وتساءلت الأم فى فة : 
میم ریبد 
س خیرا إن شاء الله .. لقد ریت رجلا أبصره فى السجن .. قال لی عنه إنه 
لیر . 

مرت الدموع من عينى الأم وقالت وهی تنج بليكاء : 
لقد آقسم ل الرجل .. وهو صادق و ا مت 
وتساءلت مى فى ففة , 
وی منوج 
بريه لجا و ای قي .. لقد بدأوا فعلا خر جون 


ألبعض بد بعد آن آسفر التحقیق عن لا کم . 
( أبتسامة على شفتيه ) 


ج 301 سد 

و عتمست الأم فى حنان ؛ 

سب لو آراه .. قبل آن, موت .. پا رب اجعل یومی قبل يومه . 

ورد کال ۲ 

بس. اطال الله عمرك .. 

مس سترین عسار باذن الله .. إنه یر . 

وجيب عبد السلام : 

س مع الله منك 

وأقبلت مى بفدجان الشای . 

ورشف منه کال رشفة .. وهو يشعر بلسعة سرسوب من افواء البارد ف 
قفاه . 
سس من أين ياتى هذا افواء ؟ 

وقالت می فى حجل : 

س يبدو أننى لم أستطع أن أحكم الكرتونة على النافلة .. 

وتساعل کال فى عتاب : 

س ولاذا م تخورينى لأرسل عامل یضع فيه الزجاج . 

وثمتم عبد السلام قائلا : 

س سا رکب الز جاج ف البیت كله مرة واحدة . نا نضعه مؤقتا .. لا تکلف 

قال کال : 

س إنه بيتى يا عمى .. أنت لا تعرف قدرك ف نفسى .. بل نفوسنا جميعا .. 
ألا يكفى أنك شيدته وأقمت به .. لقد آوقفت موجة من امجرة كادت تحل 
بالبند .. نقد قرر أهل الى كلهم البناء بعد أن بنیت أنت .. وم تفلح إنذارات 
الاسرائيليين فى إرهابهم .. لقد هم البعض بالنجاة بأنفسهم .. ولكن .. 


عد 030 س 

وقاطعه عبد السلام قائلا : 

ب لم يبق من العمر يا بنى ما يستحق النجاة به .. ليتنى أستطيع أن أفعل . 
توا لاهن شا أكبر لها ونان بد مایت فتاه ,. 
قاصرة .. عاجزة .. 

لا تقل هذا يا عمی .. نك تلهمنا الصبر .. والقاومة .. إن أمامنا أياما 
مزعجة .. حتاج إلى کفاح شاق .. وصبر طویل . 

وصمت کال برهة ثم تساعل : 

سس هل معت اخر ما فعلوه ۴ 

وتطلعت مى متسائلة فى جرع : 

ماذا ؟ 

لقد آعلوا ضم القدس إليهم .. وقرروا نقل السفارات إليبا من تل 
تب .. حتی یو کدوا تبويدها . 

وهز عبد السلام رأسه فى أمى ورد قائلا : 

ن نوایاهم بنا عطبرة يا بنی .. لقد سمعت الیوم فى السوق .. أنهم غيروا 
اسم نابلس إلى سماريا الاسرائیل .. لقد قضموا قضمة كبيرة من حمنا وهم 
يحاولون ابتلاعها . 

وتمتمت مى قائلة : 

س وهم ينزعون ملكية العرب من مناطق كثيرة لتوطين اليبود . 

وقال کال : 

- ولقد آلغوا القرار الخاص بعدم شراء الیپود للأراضى فى غزة . 

ورفعت فاطمة کفیپا إلى السماء متمتمة : 

س يا رب .. أنت قوی على الظالم . 

واستطرد کال يقول : 

ست ف سیاستهم الآن هی قتل المدنيين ورهایپم وتهديم بیوتبم لارغامهم 


— ۲۲۸ سب 


إماعلى ترك دیارهم لاحلال اليبود محلهم أو البقاء مع الخضوع للسلطة غير 

وتنهد عبد السلام قائلا : 

سنبقی فى أرضنا .. وستقاوم يا بنى .. حتى ندفن فيها .. اليس من حق 

وقال کال : 

. أبقاك الله يا عمی .. لعشد آزرنا ۳ 

ونبض مودعا وهو يقول : 

إذا احتجم إلى شىء .. أرجو 8 أن ترسلوا إلى . 

ثم نظر إلى خخالد : 

نت تعرف البيت والستشفی يا سالد . 

سفق ای شی .. اجری: و اطلبتی. . 

م اندظر قائلا وهو برمق می قائلا : 

س وسازورع بين آونة وأخری .. إذا كانت زیارتی لا تثقل علیکم . 

وردت می قائلة وهی تتنبد : 

سس إا تسعدناً .. 

اعا تسعدنی آکار .. ولکنی لا أريد أن ألقل یبا .. ححی لا تظنی أف 
أحاول طرق الباب من جدید .. لانی أكره أن آزعنجك . 

وتنبدت مى قائلة : 

آأنت لا ترعجنی آبدا .. آنت انسان رقیق .. کرم . 

وعادت مى لتنظف الائدة .. وذهب کل ل مضجعه .. وحاولت مى أن 


س ٩‏ ۲ ۲ مسب 


تلبت الکرتونة التی یتسرب منها الریخ .. ومن خلال النافذة أبصرت جانب 
الشرفة حيث تعود عمار أن يجاس مادا قدمية على حافة السور . 

هدم سور الشرفة . 

وذهب عمار وم يعف .. 

ولکنبا لا حس أبدا أنه ذهب . 

إنه موجود فى كل مكان .. 

فى كل ركن من آرکان البيت .. ما تهدم فيه وما بقى .. قدماه على سور 
الشرفة المهدم .. وطيفه يجول فى الحديقة . واستقرت مى أخيرا فى فراشها » 
مفتوحة العيئين . تنصت إلى عبث الرع ما أبقاه الشتاء على الشجر من أوراق . 

وم تعرف .. إذا كانت قد نامت . 

فقد اختلطت أحلامها .. بتصوراتها .. 

وبدا لها كأن يدا تطرق الياب . 

و أنصتت .. 

و عادت الدقات تتعالى .. 

تری 2 الساعة ؟!] 

إن الضوء لا يبدو بعد من خلال الناقذة .. الفجر لم يحن + 

إذن من الطارق ؟ 

جنود الاحتلال ] 

إنهم یدقون ف کل وقت .. يمكن أن یکون الدق مزعجا .. ولکنهم لا بدقون 
با انوم ولا دا السر.. 

و نپبضت من فراشها . ' 

کان الكل نیاما . 

هل توقظ الشیخ .. أم توقظ خالد ؟ 


ی ۱ ات 


لو أن معها سلاحا . 

كان يجب أن تبفی معها (حدی القنابل الدفونة . 

و عادت الدقات تطرق الباب فى هدوء وصبر . 
واقتربت می من الباب وتساءلت فى صوت خفیض : 


س مون ؟ 

و “معت صوتا میب مہا : 
س افتحی يأ می ۲ 

من ؟.. 

[نه صو ته ., 

صوت عمار .. 


آمعقول أن یکون قد عاد ؟.. 

وق هذا الوقت من الليل ..۴ 

وبدا ما كأن صوت عمار وطرقاته على الباب نوع من أحلام اليقظة التی 
تعودت أن تستفرق فیپا خلال شرودها . 

وعاد الصوت پپتف : ' 

س می .. اذا لا تفتحی ؟ 

وأندفعت نحو إلياب تفتحه هاتقة : 

ا ور 

وحلال فتحة الباب بدا لها شبح لم تستطع أن تيز فيه عمارابسهولة . 

كان شبحا هزیلا شاحبا مکدود الوجه مرهق النظرات .. وتقدم من الباب 
متثاقل الخطى . 

وتلقته مى بين ذراعیها تضمه ف هفة ضمة أم لولیدها .. وتتحس رأسه كأنها 
لا تصدق أنه عاد سلما . 

وأخذت تتمم والدموع ف عينيها : 


مت 

س عفان . اقب لقن وا مساق . 

وم او آن رخ نقسه من ین یدیا اا اا 
الحنان الذی تحيطه به .. واستسلم لا ححسس رأسه ووجهه ثم تساءل فى 
صوت حاول جهده أن بمنحه رنة الماسك والجلد .. 

عبد کیان حالکم يا مي E‏ 


واستيقظ عبد السلام وفاطمة على صوت اللغط وهتفت فاطمة متسائلة : 

س ماذا بك يا می ؟ 

وصمتت مى برهة ثم همست لعمار : 

سب أحشى علیها الفاجاة . 

وعادت الأم تساعل فى دهشة : 

ورد عمار وهو يتجه إلى الحجرة التى رقدت فیرا آمه . 

مد أنا عجان يا آم 

وعلا صوت الأم والأب يبتفان مأعوذين : 

کوان بر 

وصاحت الام کانپا تحدث نقسها : 

س لا تعذبنی با حلم يا رلى . 

ولکن عمار انحنى يأنحذها بين ذراعیه وهو یضمها إليه متمتا : 

ع لقند دمت ها اهب 

وضمته فاطمة إليها كأئها تحاول ألا ينتزعه أحد منها ثانية وأحذت الدموع 
مساب من عینیپا وهی تردد : 


س ۲ ۲۲۲۲ سب 


سب عمار .. ابت .. نت غير یا حبیبی.... 

ورفعت بدیها اق السماء قائلة : 

سیا ما آنت کے یا رب 5 

و آمسك عبد السلام بکتفی ابنه یتأمله فى شوق وهو یقول : 

مس متفه کی 

ثم أخذ يرقب جسده الناحل ووجه الشاحب وتساعل فى جزع : 

سب قاسيت كثيرا یا عمار ؟ 

ورد عمار وهو يتنهد : 

س ومن الذى ۸ یقاس .. 

وتلفت حوله فى نظرة حاطفة للجدار ارم والنوافذ التى سدت بالکر تون 
ولیقایا الأثاث الذی حطمه النسف واستطرد یقول : 

- كان قلقی علیکم أسوأ من كل ما قاسیت .. كنت أحاول أن آلتقط 
أخبار م .. 

وقالت مى : 

اس نحن تور .. 

وقال الاپ : 

سب لقد رهنا البیت . وه اصلنا اطياة .. 

وتساملت الام وهی تحاول آن تنبض من فراشها : 

أأعد لك طعاما ٩.۰‏ 

. وقالت می : 

سأعده آنا یا حالتی .. استریجی انیت × 

وقال عمار : ۱ 

لا أريد طعاما .. آرید فقط أن أستريح .. لقد مضى على لیلتان لم أتم . 

وقالت هى + 


سسا ۲ ۲ ۲ س 


سب ساعد فراشك حالا .. سأنام أنا وحالد فى الصالة .. وأحل لك الحجرة 


حالا . 
ورد عمار : 
ابقوا کا نتم .. سارقد فى أى مکان . 
وقال عبد السلام : 


س وم لا تنام هنا .. إفى أفضل النوم على الأريكة . 

وجرته مى من ذراعه قائلة : 

تعال يا عمار .. أنا أعرف عادتك جيدا » إنك تحب أن تنام فى فراشك . 

وهز عمار رأسه وأجاب : 

لم يعد لنا خيرة فى عاداتنا يا مى.. لقد تعودت أن آنام حتى واقفا .. 

وعادت الام تضمه إليبا وتتحسسه کانما تحاول التأكد أنه قد عاد فعلا . 

واجه عمار إلى الحجرة ليبدل ثيأبه . 

ولم یستطع أحد من أهل الدار .. أن يعاود التوم .. 

عبض الأب للوضوء والصلاة .. بعد أن أذن الفجر . ونبضت الأم إلى 
الطیخ تعد طعاما لعمار .. يتناوله عندما يصحو . 

ووقف عمار يتأمل خالد وهو مستغرق فى نومه . انحنى عليه يضمه 
ويقبله .. والتفت ليجد صورته على الحامل فى ركن احجرة . 

ونظر إلى مى متسائلا فى دهشة : 

آما زلت تر مين الصورة ؟ 

لقد أنقذعها من بين الأنقاض .. ما رأيك فيا الآن .. لقد حاولت أن أضع 
عليبا الابتسامة عبثا .. 

ونظرت إليه فى حدان وتمدمت قائلة : 

لا تقل لى .. افعلى شيعا أفيد .. فأنا أحاول أن أفعل کل ما أستطيع .. 
ولا تقل عن الصورة ( سخافة » .. فهی عزيزة لدی .. آعز ما تتصور .. لقد 


ست ۶ ۳۲۳ س 


كانت ذات فائدة کبری لی حلال غيبتك . 

ونظر إلى الصورة فى غير اکتراث ثم قال وهو يبز رأسه : 

المسائل نسبية .. إذا كنت ترينها مفيدة بالنسبة للك .. فاحتفظى بها . 

ب ولكنى فعلت أيضا أشياء .. أعتقد أنها مفيدة .. بالنسبة لنا جميعا . 

سب عرف ذلك . 

ا ۲۴ 

سب قال فى الزرملاء . 

سس متى ؟ 

قضيت معهم طوال الليل .. وحدثتى یی عن كل ما فعلته .. 

ولكن ناذا لم تأت لطمانتتا أولا ؟ 

س كانت عندی رسالة لا بد من تبليغها .. وكنت أريد أن أعرف كيف يسمير 
العمل . 

س و کیف وجدته يسير ؟ 

على حير مأ يرام .. لقد دخلنا مرحلة جديدة .. وغدا سیمر على يى .. 
وسنذهب معا إلى الضفة الشرقية . 

س ألا تستریم غدا ت 

سأحاول أن سرج الان . 

وخلع عمار قمیصه فإذا بعلامات جراح على ظهره وذراعیه . 

وروعت مى وآحست برجفة تسری ف بدنها وهتفت متسائلة : 

قاطا بای ا ع + 

وأسر ع عمار يغطى جسده قائلا : 

حل ۳ 

س وهذه الجراح ؟ 

وتنبد عمار ول يجب . 


وتساءلت می وهی تحاول أن تکتم دموعها : 

کات 

سب نها معركة يا مى .. لیس فیپا رحمة .. لقد حاولوا أن يتتزعوا منا اعترافا 
بأی شىء .. ولکندا صمدنا . 

سا ساقم لك پا عمار . 

س المعركة يسيرها التخطیط اهادئ يا مى .. لا الثار المنفعل .. لا و جود 
للمشاعر الخاصة في عملتا .. 

وردت مى فى إصرار : 

لا أستطيع أن ألغى مشاعرى يا عمار .. لن أسترج حتى أنتقم لك . 

نحن نعمل لفلسطين كلها .. لا لشخص بذاته . 

وف عبرم ایب : 

سب هذه مسالتى الخاصة + ه تماما كالصورة .. ن يمنعنى إصرأرى علا من 
أى واجب أكلف بأدائه .. 

ومدت يدها تتحسس كتفه برفق هامسة : 

- الايذاء البدنى أبسط ما ف الأمر .. مذلة النفس هى القاتلة .. مرت لى 
هنيبات كنت أكره الحياة فى بدنى .. فسطان الستعبد المذل .. مستمد من هذه 
ایا .. من کل ما تشكله من مشاعر و أحاسیس .. وعندما تنتہی .. يفقد كل 
اذل على . 

ورفعت می کفها تخفى عینیپا كأنئما تبعد عنبا منظرا ألما وهتفت بعمار : 

لا تقل هذا یا عمار .. لا تفقدنی إنسانيتى .. لا تجعلنی أتحول إلى مخلوق 


بج ب 

بل ق 

لقد فقدوها هم .. طالا ساءلت نفسى .. كيسف تحول الشعب 
الذليل الطريد 55 الذى قاسى مرارة التعذيب والتنکیل والتشرید جه لذن عتاة 
قساة .. برابرة .. يمارسون كل ما أوقع بهم من ضروب التعذيب والقسوة . 
هل يمكن أن تكون قد استهوتهم وحشية النازية واستبدت بهم الرغية فى الثار 
ما أوقعته بهم بنفس أسالييها . 

واستقر عمار على فراشه وهمت مى بمغادرة الغرفة عندما سأها فجأة : 

أما زالت حقيبة القنابل مدفونة حيث هى ؟. 
۱ سب أجل .. إنبا خفاة أسفل كوم الطب .. ومن حسن البظ ‏ تصل إليها 
اثار اللسف . 

سأخرجها عندما أستيقظ لأعذها معی . 

كلها ؟ 

سب ماذا تعنين بکلها ؟ 

س لا أعتقد أثنا سنحتاج إليها هنا . 

لست إظن الواجیات التی ستکلفی بها.. ستحوجك إليها . 

س اه واجب خاص . 

وصمت عمار مفکرا ثم تمت قائلا : 

سب أكره أن تورطی نفسك ف عمل لا جدوی منه .. جرد الانفعال . 

وردت می فى (صرار : 

سب اضما .. ولست فة 

وبدا التردد على وجه عمار فاستطردت تقول : 

س على الاقل دع لى القنبلة التى أعطيتنى إياها يوم نسف القطار . 


وهر عمار رأسه وقال : 

حذی ما تريدين .. ولکن تذکری أننا لا نملك حياتنا .. وأن فقدها 
بلا مقابل .. يعد ذنبا فى حمق وطننا 55 

وردت مى متسائلة : 

ومن الذى يفقد حياته بلا مقابل ؟ 

أقصد بلا مقابل يحقق شيئا فى المعركة . 

وتنبدت می ثم ردت فى غير اقتناع : 


سس مقهوم . 

تفت ان + ۱ 

وذهبت مى لتساعد خالتها فى المطبخ .. وكان البيت يبدو و کانه فى فجر يوم 
عبدك 


الأب مستغرق فى الصلاة بوجه مشرق . 

والأم مبمكة ف المطبخ تروح وتغدو وقد ملأت الطمأنيئة قلبها .. 

وحاولت مى أن تشارك خالعها فرحتها وأن تساعد فى معاونتبا فى الطهی . 
ولکن آثار الجروح فى جسد عمار كانت تسيطر على تفكيرها . 

وكلمات عمار الموجعة مازالت تتردد فى مسامعها ١‏ مرت بې فظات کنت 
أكره الحياة فى بدنی » ۱۰ مذلة النفس هى القاتلة » . 

لقد أدركت می كيف يمكن أن يتحول الانسان إلى وحش . 

لن يكفيها أن تلقى قنبلة لتدمر إحدى العربات ولكنها ترید أن تدشب أظافرها 
فى أعناقهم .. وأن تمرق جلودهم . 

هو لاء الذين أذلوا عمار! .. حتى جعلوه يتمنى أن يخلص من الحياة .. هؤلاء 
لا تكفيبم مجرد قنبلة تدمر إحدى دورياتهم . 

ليس قذف قنبلة .. أو الضغط على زناد .. هو الذى يشفى غليلها . فإنها 
تود .. لو استطاعت أن تذيقهم نفس المذلة التى أذاقوها عمارا . 


یت ۲۸ ۲ اسم 


ولکنبا لا تملك سوى هذه القنابل تفجرها فى وجوههم .. تدمر بها 
عرباءهم . وتحطم با أسلحتهم . ۱ 

وأشرقت الشمس وتسلل شماعها من فتحات النافذة . 

وتفلب خالد ثم فتح عینیه . 

وم جد مى ف فراشها . 0 

ولکنه وجد فراش عمار الخالى .. قد رقد عليه (نسان . 

ظته می قد استعمات الفراش ولکنه وجد جسدا آخر .. ظنه الاب .. 


وفجأة اکتشف أنه عمار .. فقفز من فراشه صارخا .. 
e‏ 


وكان عمار قد أغلق عينيه .. ففتحهما وضم إليه خالدای حرارة وسأله : 
سکیف ال ق الدرسة ؟ 

م :ر 
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آغلقوا الدرسة فترة .. ثم فتسقرها .. لیعلمونا أشياء سخيفة . 
وأخحذ خالد يتأمل وجه عمار ثم تساءل قائلا : 

سد متی عدت ؟ 

بالليل . 

س ولماذا لم تخبرلى ؟ 

س كنج لاله . 

س کان عليك أن تصحينى :. ماذا فعلوا بللم ؟ 

بالا وء .. آیام مرت غل دير 

هل السجن متعب ؟ 
مت ۱ 


سس ليس آتعب من المدرسة .. قطعا لم يعطوك واجبات . 

وهز عمار رأسه ثم تمم قائلا : 

عد إعطة فق ما خو ارا . 

وفجاة تساءل خالد : 

سب امع پا عمار .. هذه المرة أن تفلت .. 

مین ماذا ؟ 

من البددقية . 

عد آليين عندك الامو رة ؟ 

هل تصدق أن الاسورة يمكن أن تصبح بندقية ؟ 

سس أل تقل أنت هذا ؟ 

ببد كنبت طقلا و 

ا چ ۱ 

قال ان إق کرت وان يندقية ۽ 

ألا تتدرب أولا على استعماها ؟ 

س آهی مشکلة ؟ 

عد لیست اة ادا لها . 

إذن هاعها وعلمنی .. أؤكد لك أفى ساتعلم بسرعة . 

سس عندما آعود فى الرة القادمة سأحضر لك واحدة صغیرة . 

سس لا رید لعبة .. آرید بندقية حقيقية . 

- وإذا راها الیبود ماذا ستفعل ؟ 

سه ساضربیم يها .. ألم یدمروا بيتنا .. لقد کادوا یقتلون آمی... سقط عليبا 
السقف فجرحها و کسر ساقها . 

وم يطل بقاء عمار فى البيت طويلا 3 

قبل الضحى حضر إليه يحيى .. ووقفت مى أمامه بالحقيبة وهی تتمتم قائلة : 


ست )1 یمن 

سب آخعذت اثنتين . 

وهر عمار رأسه وهو یقول : 

س لم يكن العناد من طباعك : 

سب أتستکبرهیا عن ؟ 

ايل أتمقى علیلق ر إت انق غيبنة . 

س من أجل المعركة ؟ 

ونظر عمار فى عينيها ثم تنهد قائلا : 

ول تفهم ما يعنى عمار بكل شیء .. ولکنہا أحست ف نظرته شيعا .. ودت 
لوريطول مر تود امسا لفیا و لخد که الااشية ‏ من عن من حت ب 
وسرعان ما آختفي الشىء ., کأنه ومض البرق 5 

ورحل عمار .. تلاحقه دعوات أمه وعبرانها .. 

وهز الشيخ عبد السلام رأسه وهو يودعه بنظرة طفی حزينة وتم قائلا : 

س أعادك الله بالسلامة .. فمعزتك تجعل التضحية بك شاقة .. حتى فى 
سبيل الوطن .. 


۵ ۱ 
شای بلا سکر ! 

قبیل العصر فى بيت عايدة فى عمان وقد انتبى ضیوفها من تداول الخداء 
ووقفت أميرة وخخطيبها رعوف بثيابه العسكرية يداعبان الصغيرة ليلى ووقف 
عمار ینظر إلى ساعته فى قلق وبدأ عبد الکرم بزرر سترته استعدادا للرحیل › 
وأقبلت عايدة تودع ضیوفها وتحاول استبقاء‌هم فترة أطول بقوها فى إلحاح : 

. على الأقل .. حتی تشربوا الشای . 

ورد زوجها عبد الکرم : 

لا تحملی هم الشای .. سأسقیپم عندی ف الوقع . 

وقال عمار وهو ینظر إلى الساعة فى قلق : 

سر لا بد أن أكون ف الجبل قبل الرابعة . 

وقال رعوف ضاححيكا : 

لا نريد أن نفعل كالضيف المجنون .. الذى یا کل ويقوم .. ولکن ما باليد 
حيلة . 
ثم مد يده مسك يد أميرة فى رفق قائلا : 
س سانتظرك ف القاهرة .. 
وتهدت أميرة قائلة : 


بت ما ماو ز : 
بل ستحضرین .. إنلك تستطیعین إمام الدراسة العلیا 5 و تستطیعین 
العمل إذا شعت . 


وضحك عبد الكريم وأردف قائلا : 


س ۲ £ سس 


و تستطیعین الحصول على منحة تفر غ لتربية الأولاد .. كا تفعل عايدة . 

وهزت أميرة رأسها قائلة : 

ليست المشكلة ما آفعله فى القاهرة .. ولغا الشکلة هی واجبی فى 
القّد س اج 

وقال عبد الرعوف مو کدا : 

القدس كالقاهرة .. كعمان .. کدمشق .. کبغداد .. إننا نؤدى واجبنا 
فى كل مكان .. إن القدس عزيزة على المصرى .. معزة القاهرة للفلسطينى 
ولكل عر .. ونحن نخوض الع ركة فى كل جيبة .. لا تظنى أنك تفرين من 
المعركة عندما تحضرين إلى القاهرة . 

لست أقصد هذ! .. ولکن القدس تحتاج إلى كل فرد فینا .. إنهم بخططون 
لتبويدها فى لاح وإصرار .. لقد استولوا على البلدية وهم يعملون بکل ما فق 
وسعهم من أجل تبعیتنا للإدارة الاسراثيلية فى کل مرافق حياتنا .. [نهم يدمرون 
بیوتدا .. وینزعون ملکیتها وهم يشيدون البیوت لليبود حول المدينة العربية .. 
و .من أجل هذا يجب أن نبقی جمیعا .. وأن نرفض التعاون معهم .. وأن نقاوم 
كل محاولاعهم لتبوید القدس العربية العزيزة وتذويها فى عاصمتهم . 

وقال عبد الكريم ضاحکا : 

إذن فلا مفر من أن تلتقیا هنا عندنا .. لکن فى الرة القادمة أحضرا 
طعامكما معکما .. 

و هتفت عايدة تقول : 

ب کف عن هذا المزاح السخيف .. إن البيت بيتهمأ . 

وقالت أميرة بأسمة :- 

سس انه لکذلك .. 

وعاد عمار ینظر إلى ساعته ویقول : 

اا چا د" 


ع ۷:8۴ انیب 

وقالت عايدة ناهرة عمار!: 

الا اتقو شیو بو 

سس قلت للك لا بد أت أعود قبل الرابعة .. 

س طول عمرك كالشريك الخالف .. اذهب أنت و حدك . 

وقال عبد الكريم : 

س لا تقلق يا عمار .. سأوصلك بعربتی .. وستکون هناك قبل الرابعة . 

ومد عمار يده مودعا أميرة .. وأمسكت ليل برجل بنطلوثه تشده قائلة : 

س قل لئالد إلى ساحضر إليهم .. 

ثم التفعت إلى آمها متسائلة : 

الس کقللی با سنا 

و تساعلت عايدة : 

سی تود لوهم .يا عفار ؟ 

سا أخر سل ب 

فا عدت زيم قزل .. قل لامی إلى أصدت فا ما طلیت. .. وساحضره 
معى .. لقد شغلت برض لیل .. ولکن ساق إلیہم فى آقرب وقت .. وقل لای 
ی أوضلت رسالته إلى الشیخ عمران .. وعسی أن یکون قد أرسل رده إليه .. 
وأبلغ تحیاقی الحارة إلى مى .. 

وهزت رأسها ثم اسعدركت قائلة فى سخرية : 

ولكن اجه آذك لا رف كي رھ اقاب ارم سار ا 
التحية مع أميرة .. 

ثم نساءلت قائلة : 

أما زالت تحاول أن ترسم وجهك العبوس ؟ 

سے أظن هذا .. 

س وما زالت تحاول أن تضع الابتسامة على شفتيك ؟ 


لا 5 5 ۲۲ سس 


وهز يدها مودعا وهو يقول فى عجلة : 

هيا يا عبد الكريم .. ليس لدینا وقت هذه الثرثرة السخيفة .. 

وهتفت عايدة ضاحكة : 

أنا سخيفة .. على رأى المثل المصرى .. « يعطى الحلق للى بلا ودان 4 .. 

وضحك رءوغم متسائلا : 

س ومن الحلق .. ومن الذى بلا آذان ؟ 

وسار عمار تجاه الباب يتبعه عبد الکرم وهو يمسلك بإحدى آذنی عمار 
ضاحکا : 

سب کل هذا .. وليس له آذان .. والله خسارة فيه الحلق . 

وهتفت عايدة مودعة : 

سس مع السلامة .. حد بالك من نفسك .. يا عمار . 

و رکب الثلائة عربة عبد الكريم وانطلقت بهم من المدينة مسحدرة إلى الوادی 
الأحضر .. وبدت السفوح خحضراء ندية ونظر رعوف حوله فى (عجاب وتمتم 
قائلا : 

. هذه السفوس الخضراء والیاه تتحدر فى شقوقها‎ E 

وأشار عبد الكريم إلى عين تتدفق منها المياه بين الصخور قائلا : 

هذه العين میاهها مثلجة فى عر الصيف .. دعونا ناخحذ منبا جرعة . 

وقال عمار فى قلق : 

لا داعی لزید من التأخير . 

ورد عبد الکرم فى سخرية : 

س الدنيا لم تطر یا رعوفف .. ودوریات الیپود ستبقی فى انتظارك .. حتی 
تضربپا .. فلا داعی لكل هذا القلق . 

وهبط عبد الكريم ومعه رعوف وانحنى کل منبما يرفع المياه المتدفقة بکفه إلى 
فمه .. وبدا على مقربة مینی مدمر انارت جوأئبه . 


سم © 2 ۲ سس 


وتساءل رعرف : 

سس ما مدنا ؟ 

س مقهی ف الطريق كان يشرف على العين دمره الیبود . 

وهز رعوف رأسه وهم قائلا : 

تن ق السویس و الا ماعيليبة ۰ دم روا اندارس والكنائس و الساجد 
والمستشفيات ۳ 

واستطرد يقول وهو بتجه إلى العرية : 

س یفعلون هذا لائپم يعرفون أنهم بمنجاة من العقاب . 

ورد عبد الكريم متسائلا : 

س إلى متی ؟ 

وأجاب رعوف وهو یتخذ مکانه فى العربة : 

س إلى أن یزول تفوقهم الجوى . 

وتساءل عمار : 

س وهل هناك آمل ف هذا ؟ 

س ولم لا .. لقد حققنا خلال هذا العام ما لا يصدقه عقل .. تقد اعتقد القادة 
الاسر ائیلیون أننا آمامنا على الأقل عشر سنوات حتى نقف مرة ثانية على أقدامنا . 

وانطلقت العربة تدحدر فى الطريق الأخضر . 

واستطرد رءوف يقول : 
إلى فهم آلية الأسلحة الحديشة .. المدفع والدباية .. أقدر على استعماها 
وصيانتها .. وأصبح اليش متفرغا للتدريب وللقتال .. وم يعد قادته يشعرون 
أنه وسيلة إلى الانطلاق إلى مناصب الحكم .. أو للسيطرة على مراكز القوى .. 
وفوق كل هذا .. أصبح الجيش فى خدمة البلد .. وم يعد البلد فى خدمة 
امیش .. 


ست ۱ ۲۲ سس 


و تم عمار قائلا : 
سب نیم يحاولون [شاعة الرعب فینا .. بنشر آلوهم بان القوة الاسرائيلية 
السلحة لا تة تقهر .. وان مر ارب غیر قار . 


وقال رعوف وهو يزفر فى أسى 

سس کال تا اعجرم فش وق بول أ کدف آسد را 
الجرء الأكبر من طاثراتدا قد دمر على الأرض » لاقت الدبابات الاسرائيلية دمارا 
هت عمسا يدانت سعوعي اع ل ما از عام برعل کار ی یز 
دباباتهم واستمر اللواء المصرى رابضا فى مواقعه حتى أقبل الظلام .. وعندما: 
حاول اللواء الإسرائيل الحجوم على المواقع المصرية جرت معركة ف الظلام لمدة 
ساعتین حاربنا فيبا ببسالة و صفوها یأنبا وحشية واعترفو! خسار هسم الى 
جاوزت الائة قتيل .. وظلت مدفعیتنا المختفية فى کنبان الرمال تضرب دباباهم 
بعنف حتی بدأ التفوق الجوى الکامل يتحقق .. لقد كان التفوق الجوى الذدی 
حققه الطيران الاسرائیل هو العامل الو حيد الذی ضمن تقدم القوات الاسرائيلية 
من رفح إلى العریش . 

قال عبد الكريم فى مرارة : 

س وها زالوا يملكون التفوق الجوى حتی الآن .. إن أمريكا تزودهم 
بالطائرات .. وهم يستطيعون استیراد الطيارين المدربين .. من أمريكا ومن 
جنوب فریقیا . 

وأردف عمار یقول : 

وما زلنا نتعثر فى سبيل العمل العرش المواحد .. وما زلدا نتردد فى وضع كل 
إمكانياتنا فى معركة المصير التى نخوضها .. وكأنا لا ہدد مصيرنا جميعا .. 
وكأنها ليست معركة الحضارة العربية .. والمصير العربى 

و كانت العربة قد بدأت تخر ج من الوادى إلى المنطقة الجبلية الجرداء .. وعند 
مفترق طرق قال عمار : 


ا۴ سیف 

س إلى المين .. 

واحدرت العربة يمينا ثم عبرت بقعة مرور .. حتى وصلت إلى حص من 
القش فهتف عمار . 

آلا ندعل بك ؟ 

بب “قاع .. یکفی هنا . 

ومد يده يشد على يد رعوف وهو يبتف ف حرارة : 

ع شدو حیلکم .. 

وقال رءوف وهو يشد على يده : 

بعل له 

ثم أردف قائلا وهو يبز يد عمار الذى أطبق علیبا بكفه فى قوة وحرارة : 

سر وأنتم .. اهدوا . 

یداو فشن فا لوا . هو آرواحنا .. 

ولکنها بالنسبة لعا .. غالية . 

س لن تضیعها سدی . 

وقال عبد الكريم مودعا عمار : 

س مع السلامة .. حذ بالك من نفسك .. وعندما ترجع إلى البيت .. بلغ 
أشواق لسمی وخالتی .. والصغیر خالد .. 

ثم صمت برهة وأردف ضاحکا : 

وللحلق الذی لا تستحقه أذناك الکبیرتان . 

و استدارت العرية عائدة . 

و اتطلق عمار یسعحث القطا تجاه الجبل . 

ومن أحد الأوكار .. أقبل يحبى تف به : ۱ 

أهلا عمار .. قلقت عليك .. وخشيت أن يكون قد أصابك شىء . 


سس EA‏ سمه 


وهز عمار رأسه وأجاب دون أن ييتسم : 

لا تخف على .. ٠‏ عمر الشقی .. بقى ؛ .. كان على أن آمر على عايدة .. 
وألحت على أن أبقى للغداء . 

هل حان الوقت للعحرك .. 

وقال يحيى وهما یدعلان إلى الكهف الذى بدا فيه ضوء مصباح خافت : 

س ما زال أمامنا فسحة من الوقت نشرب الشای ونسترجع الخطة مع 


الرفاق .. 
وأقبل الرفاق يصافحون عمارا فى شوق وهتف به الطبيب المصرى رشاد 
مر‌جبا : 


س أهلا عمار .. معت عنك کثیرا من الرفاق . 

وقال یی مازحا : 

سس ماعل بالمعيدى . 

وقال رشاد معرفا بنفسه : 

أنا الدكتور رشاد .. أعمل معكم منذ شهرين .. ولقد حدثنى الاحوان 
عدك كثيرا .. ولا سيما یی . 

وتساءل عمار : 

: 

س قال عنك إنك عبوس .. ولكنك رقیق ف باطنگ . 

و مج عمار قائلا : 

احیانا اکره هذه الرقة فى باطنی .. 

ونظر إلى الرفاق متسائلا : 

س هل نبدا العمل ؟ 

و قال عباس قائد الجماعة وهو يضم إليه عمارا : 

سب تعال يا عمار .. استر ح قلیلا .. لقد روی لنا يحيى ما قاسیت ۰ روی ا 


ب 8ب 

ما فعله بك الكلاب .. ولکننا سنعرف كيف نودیبم .. 

وتلفمت حوله معسائلا : 

سب من سيعمل لنا الشاى ؟ 

ورد حزة : 

ہہ هذه شغلتی .. لم يعد عندنا شای سوى بقایا و تفل 4 ف البراد .. ولكنى 
سأغليه جيدا .. حتى أخرج كل ما بقى فيه .. 

وتم عمار فى أسف : 

لو علمت لأحضرت علبة شای . 

وقال عباس : 

سب لا عليك .. لقد تعودنا على « تفل الشاى ٠‏ .. اذهب يا حمزة وأوقد الئار 
وتعالوا حتي نسترجم افطة : 

وبدا حمزة فى عمل الشای .. ف براد من الصاج الأسود علاه اباب و العف 
الرفاق على عباس وقد فرد خريطة کرو کية قرب اللدجر الذی وضع عليه 
الصیاح . 

ووضع عباس القلم فوق نقطة على خطين متوازین يحددان جری النبر قائلا : 

ب ستعیر النهر من هنا .. استكشفنا المكان جیدا .. العبور ليس سهلا .. 
ولكنه رما كان أكثر أمانا .. أقرب دشمة إسرائيلية تقع على بعد كيلو .. وعللى 
الجائب الشرق توجد بقایا مخفر د كته القنابل الاسرائيلية .. ومن هناك 5 

وقاطعه صوت حمرة صائحا : 

لا يوك سکر .. 

واستطرد یقول وهو يترل البراد الأسود من فوق النار : 

لا علیکم .. آمی کانت تمبه دائما بغیر سکر . 

وتمم الد کتور رشاد قائلا : 

۳ . لمهم أن يكون عتدنا ماء .. فلا أظن السيدة والدتك 1 گات 


کت اه د 


تحبه بدون ماء . 

وضحك عباس وقال خمزة : 

سب اصنمه کا تشاء يا مزة .. وکا تحب أملك .. ولکن أرجوك لا تقاطعنا . 

وتساءل عمار : 

سب آلن يخر ج معنا حمزة ؟ 

وقال عباس : 

تب طبعا .. 

س لماذ! لا حضر لدراسة ألخطة معنا ؟ 

- افطة لا تعنيه .. لانه تعود أن یسور معنا .. يحمل الذخيرة .. والمؤن .. 
ويضرب حینا نرید منه أن يضرب . 


وقال یی : 
-. آنه يكره استعمال الرصاص ع .. ويفضل الالتحام وجها 
وجه 5 . رأيته ذات مرة يواجه جنديا (سر ثيليا فى أحد الواقع .. وكان الاسرائیل 


نز ییاز .. بعد أن رمی بندقیته جانبا .. 
وكأنها تعوق حرکته ,. وطرح الاسرائیل على الارض .. ونزع ناق مد 
يده .. ثم أطبق على عنقه بکلتا يديه .. وأخذ يضغط عليه ببطء وهو يحدق فى 
عينيه .. ثم يرخخى أصابعه بیع الربهل التق العاف . ويعاود الضغط عليه 

مر ثانية . , حتی يكاد یکتمها . .. ثم يعيد الضغط ثانية . وهو لول فى أشف ۲ 

و وت لو 283 مالاس ب. در #فساه یشان ,اس سكم 
دماءهم 6 . 

وعندما صحت به وأنا أجده رابضا عل الجندى دون أن يخلص منه قال 
سأخمرأ : 

الوت خسارة فيه .. 

ثم قضى عليه وانطلق معنا . 


تس 2 ۱۳۳۳ 


وشرد عمار وهو یتذ کر قول أبيه : 

و ارب شىء سخيف يا عمار .. سخافة أن بحاول إنسان أن یقضی على 
حياتلك .. ولكن أسخف منه أن تترك ڪاو ته بلا در ء هلا ردع » . 

و القسوء تنبت القسوة . 

ولیس أبعث على الأمی والاسف .. من أن يجد الانسان نفسه وقد ضمرت 
آنسانیته > 
و استبدت به القسوة و الوحشية كوسيلة لا بدیل ما إلى فرض السلام وحقیق 
العدل . 

وأفاق عمار من شروده على صوت عباس یستکمل الشرح قائلا : 

س سنسير على الطریق الرئیسی حتی نصل إلى مفترق الطرق .. ومن هناك 
سیتخذ کل مدا طريقه إلى الجبل حتی نلتقی قرب اشخفر المهدم .. ثم نبدأ العبور .. 
وق نفس الوقت ستکون هناك محاولة تمويبية للعبور بواسطة جماعة ری فى 
نقطة الشمال حتی تجذب التفات القيادة الاسر أتْيلية . 

وأقبل عباس ببراد الشای ومعه بضعة كوب زجاجية .. وأعذ یفرق الشای 
على الجماعة .. وهو يغنى : 

و« اتفضل شای 6 . 

ورد عليه بكر وهو یتساءل ضاحکا : 

و شای بسکر .. او کا تبه أمك ؟ 4 . 

وهر -مزة رأسه قائلا فى حنين : 

قرأت لى الفاتحة .. ورفتتی أخخر مرة .. ولقت فى الزاد والزواد . 

وتنبد وهو يرتشف رشفة طويلة واستطرد يقول : 

امرأة طيبة .. لها نقطة الضمت الوحيدة فى حياق .. التى تجحلنی 
اانا 3 أشعر أن يا قيمة .. وأفى أكره أن أخحذها . بعلم عودنی إليها . 

وتذکر عمار.مه وهز رأسه وكأنه ینفض عنها مشاعر الحنين ثم عاد یسائل 


عباس : 
سب وبعد آلعیور . ۱ 

سب سنتجمع .. وراء تبة منخفضة تشرف على النبر . والفروض بعد ذلك أن 
نلعف حوفا ونسیر جنوبا پغرب .. لنلتف حول الوقع الإسرائيق .. ونطبق 
عليه . 

وقال الد کتور رشاد : 

س موفقون باذن الله . 

ونظر عباس إلى ساعته ثم قال : 

سب أعتقد أن الوقت قد حان لكى نبداً التحرك . 

وبدأت الجماعة فى الاستعداد واستطرد عباس يقول متسائلا : 

س لست فى حاجة لأن أكرر تعليمات المعركة ؟ 

وقال حمزة كأنه يسمع قطعة محفوظات : 

سب لا ثقاب يشعل .. ولا فرقعة .. ولا إطلاق نار بدون أوامر .. إلا لدرء 
تپدید آکید .. و .. و .. ام .. إل . 

وقال بى : 

. تحفظ التعلیمات جید! يا حمزة .. 

وقال عباس : 

س ولكنه لا ينفذها أبدا .. فتشوا جيوبه وحذوا السجائر والثقاب منپا .. 

ووضع حمزة يده على جيبه ثم أخرج علبة السجائر قائلا : 

س سی‌جارة .. أشميرة .. إذ من بدری .. وعاكاث اجر فسن 1 

وقال رشاد : 

تف من بقلك يا شيخ .. إن شاء الله ستخر ج طلقاتنا احر نفس ق الموقع 
الإسرائيل . 

وقال یی : 


سے ا سس 

إن شاء الله .. دعونا نقراً الفاتحة قبل أن فخرج . 

وحرجت الجماعة .. تنطلق من الو كر ملتمسة طریقها فى دروب الجبل . 

وكان الظلام قد سقط تماما .. وحلكة الليل قد أطبقت على العلال .. 
والسحب السوداء قد غطت بريق اللجوم ف السماء والرج الباردة تصفر من 
خلال أغصان أشجار الكافور التناثرة على الطريق وأذهان الرفاق شاردة تخلط 
قنامة الماضى بإشراقة المستقبل الرتجی .. وتتأرجح بين دماء تروى الأرض 
وأزهار تنبت منبا موشاة متألقة .. وبين دخان أسود وحمام يرفرف یأجنحته 
البیضاء .. بين شظايا القنابل .. وأغضان الزیتون . 

وعند أنقاض افر التهدم بدأت الجماعة تتسلل واحدا بعد واحد وجلس 
عمار على حجر أسفل جدار مشقوق قد هوى السقف من فوقه وضم ياقة السترة 
حول عنقه وأطبق بركبتيه على مدفعه وأخذ يفرك كفيه محاولا أن يبعث فیهما 
الدفء » وأقبل حمرة يلتقط أنفاسه التلاحقة وهو يقول : 

سس اشعد الو فنجاه . 

وقال عمار : 

س لقند أعاتنا الشوار على الدفء . 

ووضع حمرة يده فى جيبه بغير إرادة ییحث عن سيجارة . وأعادها خحالية 
وقال وف صوته رنة آسی : 

س سيجارة تعمر الرأس .. ولکن ماذا تفعل مع عباس .. لا ثقاب .. 
لافرقعة .. لا .. لا .. 

ثم بدأ یغنی .. و ايا با لا .. لا .. لا .. لا 5 بتريد تحاكينا أم لا 4 . 

وأقبل عباس يتف به : ۱ 

س يا حمرة .. أنا فى عرضك .. أهذا وقت غناء ؟ 

الم تقل لدا إن الغناء تمنو يا ريس . 

لم مخطر ببالى أنك فائق ورائق .. إلى الحد الذى ترفع عقيرتك بالغناء .. 


س ۶ ۵ ۲۲ سب 
سس یعنی باختصار منو ع الفتاء ؟ 
ال . 
ووضع حمزة كفه على فمه فى عاولة لاغلاته قائلا : 
سب هب .. پناقص غنوة .. توا ا 
هل وصل الجميع .. عمار هنا .. وى .. وبکر .. 
وأحذ يعدد الأسماء .. ثم تلفت حوله متسائلا : 
وال كور ركتاد چه ات نهو 9 
ومع الجميع صوت أقدام تتعفر باحصی .. وقال بى : 
لا بد أن يكون هو القادم . 
ثم هتف : 
س رشاد .. دکتور رشاد . 
وعلا صوت رشاد من الظلمة : 
سس نعم .. أين أنتم .. كدت أن أضل الطريق 
وبعد -لحظة أقبل رشاد وهو يتف : 
الظلمة مطبقة .. والبرد لاسع . 
وساد الصمت برهة ثم قال عباس : 
ع جاهزین .. عل نبداً العبوى ؟ 
وقم الجميع .. أجل 
جع هس فوجها القول إل شاه : 
س ستنتظر نا هنا يا د كتور .. 
شال رشا ماعو ةا : 
FB‏ 
س إننا حتاج إلى نقطة إسعاف متقدمة .. 
- ول اذا لا أتقدم معکم ؟ 


هه 


مب المعركة لن تکون سهلة .. وسیسقط متا جرحی .. 

وأردف بكر قائلا : 

سمأو کن ب 

وقال عباس : 

س المهم أن يجد الجرحى من يسعفهم .. 

س ولکتی ساأکون معکم . 

س أنت نفسلك قد تجرح . 

- وماذا فى ذلك .. أنت أيضا قد تجرح .. 

سس إذا ما جرحت آنا .. فساجدك لتسعفنى .. ولكن إذا جرحت أنت .. 
فلن نجد من یسعفك .. ولن أجد أنا من يسعفنى . 

سب ولکنی خرجت معكم من قبل . 

س لى تكن عملية كبيرة کهذه .. كانت عملیات نسف .. أو استکشاف .. 
ولکن هذه معركة کبيرة .. وسنحتاج إليك فیپا کطبیب .. 

وقال رشاد فى اصرار : 

س إذا كانت معركة كبيرة .. فمن باب أولى أن أتقدم معکم .. لا أن 
أترككم وأتخاذل ف الخلف .. 

ليس مخاذلا يا رشاد .. أرجوك افهمنی .. إننا حقيقة نحتا ج إليك .. إنك 
تستطيع أن تنقذ الكثير منا إذا بقيت فى أمان .. ولكدك إذا تعرضت للخطر فلن 
يستطيع أحد منا أن ينقذك .. وسيقضى على كل جرسانا .. هل فهست ؟ 

وهز رشاد رأسه وقد بدا ضائقا بکل ما قيل : 

اسمع يا عباس . لقد أتيت إلى هنا لأشارككم المعركة .. 

س أنت الان تشا ركنا المعركة .. أنت أهم من أى واحد منا . 

لا آرید هذه الاهمية .. آرجو آن اعون جرد فرد سكم . 

ونظر عمار إلى ساعته وبدأ يضيق بالناقشة وتمم قائلا : 


سس 1 4۵ ۲ سس 


سس اوقت هنن فا . 

وتتبد عباس والتفت إلى الجماعة متسائلا : 

ما رأيكم يا جماعة .. رشاد مصر على أن يعبر معنا ؟ 

وقال یی : 

سادعه یمیر .. ولنعتبر أنفسنا دنا مققائلا .. وفقدنا طبيبأ .. 

وثمتم عمار قائلا : 

سد و راظنا الله فيعا . 

والتفت عياس إلى حمرة قائلا : 

كان الفروض أن تبقی مغ الد کتور رشاد . 

وقال حمرة ضاحکا : 

المأذا .. هل منحتنی شهادة الطب ؟ 

ب الفروض آلا بیقی أحد و حده .. 

س الحمد لله أنه لم يبق .. هیا بنا .. إن بى شوفا إلى أن أخسق أحدا . 

ونظر إليه عباس وقال مهددا : 

كف عن عملية الخئق هذه .. أنت تعرف كيف تستعمل المدقع . 

قتل المدفع لا يشم .. إنه يقتل مرة واحدة . 

وقال عمار : 

سب نحن لسنا فى مشوار عتمة يا حمزة .. إنتا فى معر کة .. 

وتنبد حمرة وقال : 

س لو رأيتم كيف کانوا .. يستمتعون بقتل ای وزملاگه فى كفر قاسم . 
کانوا يتسلون بقتلهم كأتهم يصطادون العصافير . 

وصمت برهة ثم أردف بصوت متحشر ج كأن به رنة بكاء مکتوم : 

هل عرفت ناذا أستمتع بقتلهم ؟ 

وأصابت عمار رجفة .. القسوة تبت القسوة .. والوحشية تلق 


یت 40۷ ۲ سے 


لو تیه 

وعاد صوت أبيه يرن فى آذنه : 

و القتل سسخافة يا عمار .. ولكنلك تکون أكغر سخافة إذا لم تدرا الضربة .. 
وترد ع صاأنحبها » . 

وقال عباس وهو یسك بمدقعه : 

سب هيا بتأ . 

وبدا اتسلل ر الثبر -. 

وانساب الرجال إلى الماء واحدا .. بعد واحد .. 

وأصابت عمار رجفة من لسعة الماء .. وأطبق على مدفعه جیدا وهو یخوض 
وسط النپر .. لا يكاد بیصر آمامه سوی أكداس من الظلمات . 

ومع دوی من بعيد  .‏ أصوات على الشاطيء الاشر . 

وتلاحقت الأنفاس .. ولكن الحركة لم تتوقف عبر الثهر .. 

حتى وصلت الجماعة إلى الشاطی الآخر . 

وصعدوا عتسللين .. والماء يقطر من ثيابهم .. وأعذوا فى التسلل ينقلون 
أقدامهم فى الظلمة المطبقة فى بطء وحذر . 


و سياس تن ی ۴ 


١5 


ربا فى 


تسللت الجماعة حول الموقع وهم يتحصسسون موقع آقدامهسم فى هدوء 
شدید . وأحس کل منم كأنه يوشك أن یسمع نبض عروقه . 

الظلمة حالكة .. الا من اضواء خافتة تبدو فى آلوقع من خلال الدشم .. 
والصست مطبق .. إلا من مات تتعالى من هنا وهناك بين اونة وأخری . 
ولفح الریخ الباردة تدفع جنود الوقع إلى الانطواء فى خابشهم . 

وهمس عباس لبکر قائلا : 

سس الفط التليفوق ینسدر يسارك .. استمر فى السیر حتی تعفر عليه . 
واقطعه . 

وتقدم بكر فى الظلام صامتا دون أن يجيب بکلمة ۱ 

وعاد عباس يهمس بتعلیماته المقتضبة : 

س عمار ويحبى .. تقدما إلى الدبابتین وحاولا أن تدمراهما قبل أن نقتمحم 
الموقع » وبعد ذلك مرا موقع اللاسلکی قبل أن يتسكن من طلب التجدة .. بقية 
الجماعة تلف حول الوقع وتنتظر منی إشارة اهجوم . 

وقال حمرة متسائلا بصوت غلیظ حاول أن يخفضه قدر ما یستطیع : 

س وأنا يا ريس ماذا أفعل ؟ 

وأجابه عباس فى ضيق : 

سس اذهب مع عمار . کف عن هذا الضجیح الذی تحدثه بصو تك الغلیظ ۱ 

تقدم کل من عسار ويحنى یزسفان تجاه الدبابتین فى حذر شدید .. وحم 
الصمت على الجماعة وهم يرقبون تقدمهسا .. وقد أوشكوا أن یکتصوا 


ل ۵ ۷۲ س 


وطال الترقب والصمت .. وبدأت الجماعة حس بالقلق . وأخيذ كل منهم 
يتمحسس سلاحه وذخورته من القنابل . 

وفجأة جع دوی شدید .. وبعد ثانية .. دوی آخر .. وتعالی صراخ .. 
واشتعلت إحدى الدبابتین واستدارت الاخحري تحاول کشفی الیدان الط 
آمامها بالضوء الکشاف وعبدر بمدفعها فى عصبية فى کل اتجاه . 

وف نفس اللحظة أصدر عباس إشارته بالهجوم . 

واندفعت الجماعة کالصواریخ إلى وسط الموقع .. يحطمون الدشم بالقنایل 
ويواجهون آفرادها بالمدافع الرشاشة .. 

وعلت الصرحات .. وحاول مدفع الدبابة أن يمسح الموقع بنيرانه .. ووثبت 
الجماعة المهاجمة إلى داحل الدشم وبدأت معر كة مواجهة بالرشاشات وبالسلاح 
سین : 

واندفع عمار إلى موقع جهاز اللاسلکی ووراء» حمزة حتی یدمراه قبل أن 
یعطی إشارة استغاثة لطلب النجدة . 

ودمر الموقع .. وقضى على من فيه .. واستدار عمار لیرقب ما حدث ف بقية 
دتم 9 0 1 & 

وفجاة تحرك احد الجدود الاسرائیلیین الذی قد بدا سا کنا فى مرقده کأنما قد 
قضى عليه وسحب رشاشا بجواره وصوبه نحو عمار . 

وصاح حمزة محذرا وهو یصوب مدفعه تحنو الجندى الاسرائیل : 

ب انعر یا عمار , 

ولكن الرصاصات كانت قد انطلقت فاصابت عمارافى ساقه . کا انطلقت 
رصاصات حمزة فأسکتت الرجل . 

وبعد برهة أحد السکون يسود الوقع كله إلا من طلقات متناثرة ساد بعدها 
صمت مطبق . وانحنى عمار يمسلك بجرحه النازف وأقبل عليه الدكتور رشاد 


تسم ٩‏ ۱ ۲ سم 

هاتقا : 

سا الاصابة .. دعنى أضمد ار ح . 

وصاح عمار : ۱ ۱ 

س ليس هنا .. دعونا ندسحب الآن .. فلا آحد یعلم متی تأتى النجدة .. 

وقبل أن يتح ركا دوت رصاصة .. لم یعرف أحد من أين .. و سعصت صرخحة 
مکتومة من رشاد ١‏ ای » ثم هبط فى موقعه : 

واحنی عمار فى غفة وجز ع على رشاد يبتف به : 

س دكتور .. رشاد .. ماذا يك ؟ 

وهر رشاد رأسه وهو یتهاوی ف مکانه : 

لا شىء .. اذهبوا أنتم .. اسف یا عمار أن آموت وأترككم بلا طبیب .. 
اسف حقيقة فما قصدت أن آموت . 

وكان حمرة يرقب حوله .. فأبصر أحد أجساد الجنود الاسرائیلسیین 
يعحرك .. كان الجندى .. صاحب الطلقة الأحيرة التی أردت رشاد . وف وثبة 
واحدة انقض عليه حمزة .. لم يطلق عليه مدفعه وإنما هوى على عنقه بكلتا 
يديه .. ثم رفعه واقفا .. وأحذ يتأمله فى شرود وهمهم يقول : 

س قتلت الرجل الطیب .. قعلته یا نذل . 

وأحس بالدموع تغم على عينيه ... فنفض رأسه وعاد يبمهم وكأنما يحدث 
تسه : 

سب قتلت الطبيب .. وتر کت جرحانا بلا طبيب .. ماذا نفعل بعمار ؟ 

وأطلق زفرة وعاد يتساءل هامسا وهو يحدث الرجل الذى أذ ينتفض بين 
یدیه : 

وهز رأسه قائلا : 

ولكن دمك قذر .. مقوء .. وقتلك مرة لا يكفى .. دعنى أقلك 


سس ۱ ۲ س 


کا آرید . 
وأخذ یضغط عنقم بأصایعه .. وازرق وجه الرجل وجحظت عیناه .. 
وخرج لسانه . 
وتسایل حمزة وهو يخفف الضغط على عتق الرجل : 
ما رأيك ف الموت .. , مزعج . .. لقد أذقعمونا إياه , 1 بشتى الوسائل .. 
أريحك برهة . 
واي مسارم وی ا 
ما رأيك نی هذه اللعبة .. بست مسلة *. 
وان رشاد برد ن يدى عمار يلفظ آخر أنقاسه وهو سم 
سس آشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد آن عط رسيول ال 
وصمت لحظة حنى خیل لعما أنه قد قضى ولكنه ضح عينيه اة وهسس 
باحر کلماته : 
امد له .. الامپششهاد نعما .. ولکی اغفر ل یا عمار .. أن طمعت فيا 
وتر کتكث بلا طبیب .. لديك الغيارات فى حقییتی .. ضمد جرحك .. ضع 
القطن أولا . زج 
وا ار راهب 
وتحسس عمار راه وهو يبمس به : 
لا تتعب تساک .. سأعرف كيف آشمده .. استرح أنت 
وأغمض رشاد عينهيه .. وانتبی . 
ومع صوت عجارت دبابات قادمة من بعید .. 
والتفت عمار فى چزع لیجد حمرة ما زال مسکا بعنق الرجل فصاح به : 
حمزة .. ما هذا الذی تفعله يا غبى .. نجدة العدو قد أقبلت . 
وبضفطة على عنق الرجل آزهق روحه .. قائلا فى أسف : 
لو هناك شیء اکار من الوت .. يا كلاب .. يا أو لاد الكلاب 
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وبصق على الرجل ور کله ثم أقبل على عمار قائلا : 
س هیا پا عمار .. هل تستطیم السیر أم أحملك .. 
وتتاول عمار ضمادا من حقيبة رشاد وضمد جرحه بسرعة وهو يقول : 
سب ساأحاول السور ., هیا نعجه بسرعة نمو النپر . 

وأقبل عباس ووراءه حیی وإبراهيم وبكر مربوط الذراع ! 

وقال يحبى فى أمى : 

س مات سليمان وعبد الرحم وجرح بكر .. أين الدكتور رشاد 
وأجابه عمار ف حزن : 

عد افق چ 

وم عباس : 

س قلت له آلایحضر .. إننا في حاجة إليه . 

ومهم عمار في حزن : 

سس لقد اعتذر عن موته .. طلب منا أن ثغفر استشهاده . 

و معت غصة البگاء فى حلق عمار ولکنه سرعان ما ابتلعها و قال فى جوع : 
ب پر مه الله .. عاش رقيقا .. ورحیما .. ومات بطلا . 
ونساءل يحيى فى جز ع وهو یری عمار يعرج . 

ما بال ساقك . 

وقال حمرة : 

سب أصابه أحد الكلاب برصاصة . 

2 وتساءل عباس فى قلق : 

سب وبعدين .. هل ستستطيع العودة ؟ 

وقال عمار : 

اا 

وقال حمرة : 


ا اس 
ای أستطيع أن أحمله . 
واقترب منه يحاول أن يساعده . 
ولكن عمار قال فى إصرار : 
ب إنئى استطیع السير .. 
وتساءل بحيى وهم يحاولون الابتعاد عن الموقع . 
سب كيف يمكتك عبور النبر .. وقطع هذا المشوار الطويل . 
ثم صمت برهة واستطرد يقول : 
سر لدی فكرة + 


وتساءل عباس : 


س‌ما هی ؟ 

سب أليس من الأقضل أن یمود عمار إل فيه .. 
وتساءل بكر ؛ 

سب آلا پکون ذلك مغامرة .. 

وقال یی : 


سس قد تکون .. ولکن عودته هذا الشوار الطویل .. وعبوره النهر 
بالر صاصات فن ساقه .. تکاد تکون مستحيلة : 

و کانت خحطی عمار قد أخذت تفاقل . 

وسال حمزة عمار وهو یسك بذراعه ويشده : 

مس ماذا بك يا عمار ؟ 

لا شیء .. آشمر بالام یزداد فق ساق . 

وقال یی و کانه قد حزم آمره : 

سب دعونا نستقر عل رای من الان .. إفى أفضل له العودة إلى القدس . 

وقال عباس : 

مب إذا رأیت ذلك أفضل .. وأأمن .. فاذهب معه .. وعد معك حزة .. 
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وسأعود أنا وابراهم وبكر إلى موقعنا .. وسنحاول الاطمعنان عليكم . 
وصمت برهة ثم استطرد يقول وهو يسمع صوت الدبابات یقترب : 
س ولكن دعونا ننطلق بسرعة قبل أن نقع كلنا .. فى قبضتهم .. هيا . 
وسار عباس ورفيقاه تجاه النهر . 
وتقدم عمار ورفيقاه فى درب ضيق تجاه الغرب . 
وتساءل يحيى وهو يسند عمارا : 
کیف تشعر الآن ؟ 
وهمس عمار وهو يعض على نواجده : 

س الألم يترايد .. 
س سنحاول أن نصل بسرعة .. أنا أعرف دربا يمكن أن یوصلا إلى هناك 

مباشرة .. وأرجو أن نصل قبل ظهور الضوء .. وأن يجنبنا الله أية مفاجات . 
ينو و ود لووط ري جه رو 

س اإتكيء على يا عمار .. أنت لست ثقيلا .. إننى أستطيع حملك بسهولة . 
وقال عمار وهو يحاول أن یستحث الخطى : 
سب ليس بعد .. إلى ما زلت قادرا على المسير . 
وبدأ المشوار الطویل فى حلكة اللیل . 
وعمار يشعر فى كل حطوة كأن منشارا حادا یدشر عظم ساقه .. وبداً یستند 
على ذراع حمزة من جانب وذراع يى من الجائب الآخر . 
وازداد به الإعياء حتى أحس بالغثيان وتم فى صوت خفیض : 
س أنستطيع أن نسترخ برهة. . دقائق قليلة , 
واستقر عل الأرض وقد تلاحقت آنفاسه . 
وأحس بان الدم الساخن ما زال پرشح فوق الضماد وأمسك جبينه بكقه 

يعتصره لوقف ذلك الصداع الألم الذى أخذ يطرق رأسه بعدف . 

وبعد هديهة تحامل على نفسه وهو يبمس : 
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سب هیا بتا .. 

وعاد حمزة یلح وهو بحاول أن يحيط جسد عمار بذراعه . 

س اذا لا تدعنى املك ؟ 

وقال عمار : 

ب ان منظرتا لو رانا آحد سیثیر الشبهات .. دعنا نکمل . 

وعاود عمار مشواره الضنی .. يسير بين صاحبیه بکل ما لك من قوی 
عائرة .. وأنفاس متقطعة . 

ومن بعيد بدأ يلوح ضوء خافت . 

وهتف یی : 

ها هی المدينة قد لاحت . 

وتمتم عمار وهو يحس أن نیرانا تتدلع فى ساقه : 

امد لله .. 

وقال یی : 

دعونا نتحدر یسارا .. فالجانب الشرق أكثر آمنا .. ونستطیع أن نتسلل 
منه إلى الحى دون أن يشعر بنا أحد . 

و أخیرا .. وصلت ا باغة : 

وجد عمار نفسه یقف آمام البیت .. وهو يكاد ينار . 

وطرق یی الباب . 

و مضست فترة صمت . 

وعاد يحيى یطرق الباب طرقات هادئة محاولا ألا يحدث ضجیجا يشير 


الشیپات . 
ومع صوت الشیخ عبد السلام یتساءل فى حذر : 
بتع مود * 


ا 
وقال عمار : 
س افتح يا ألى . 
واقتربت خطوات متردد من وراء الباب ثم سمع صوت مى يتساءل : 
ب من بالباب ؟ 
ورد یی فی ضيق وقلق : 
سب افتحی يا مى .. إنه عمار .. 
وفتح الباب .. وخطا عمار خطوتين ثم انهار مغشيا عليه . 
وانكبت عليه می وهی تبتف مرتاعة : 
تسار من فالا و اسان + 
وانحنى الأب عليه يضمه فى لمفة : 
ماذا بك يا عمار .. قل لى . 
وقال يحبى فى عجلة يحاول طمأنتهم : ى 
لا شىء خحطیر .. لقد أصيب ف ساقه .. وسيشفى بإذن الله . 
وعلا صوت الأم من الداخل متسائلة 
سس ماذا هناك يا عبد السلام ؟ 
وقالت می تطمكنها : 
عب همان ماج .يا ای 
ومد لحظة أقيلت الأم فى حطاها امنشاقلة وقد بدا لیا الإعياء وم تكد ترى 
عمار ملقى على الأرض حتى صاحت : 
دعمار .. اپلی .. 
وکت کین مرچ ۽ 
س خحالتی .. أرجوك .. كفى عن الضراخ وإلا أحسوا بنا . 
وقال حمرة الذى وقف قرب الباب يرقب ما يحدث : 
٠‏ س دعونا نسعفة أولا .. إن حالعه لا تستدعی القلق .. فالاصابة ف ساقه 
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ولکن الشوار الطویل قد أنبكه .. وما نرف من ساقه قد أعياه .. 

وقال جبی : 

الهم أن تجد طبیبا بسرعة .. 

وتمم حمرة قائلا : 

آغلب الظن أن الرصاصة قد استقرت فى ساقه .. وتحتاج إلى عملية 
لا خعراجها . 

وقالت مى وهی تنظر إلى عمار فى فة وجز ع وقد أطبقت على کفه بکفیپا : 

دعونا آولا نريحه على الفراش . 

وتقدم حمرة قائلا : 

بب آنا سانقله إل الفراش .. ولکن جب أن محر له طبیبا .. 

وقال الشیخ عبد السلام وهو یتحسس وجه عمار منادیا إياه فى أمى و فة 

تاقار جه از : 

وتلفت إلى مى قائلا : 

سب ليس هناك من يسعفنا غير الد کتور کال . 

وبدأ عمار یفتح عينيه وينظر نظرات تائهة وهو لا يكاد يدرك شيعا 
ما حوله ..ضمته فاطمة إلى صدرها وهی تنشج با كية : 

سب سلامتلك يأ حبيبى .. 

وى ی وير ا 

س ی 

واندفعت می نحو الباب وهی تتف : 

سأذهب لامتد عاء الدكتور کال . 

وقال یی : 

سنا فلگ 


مس ۸ ۲ سب 


ولکن عبد السلام هتف به : 

بل ابق أنت .. فیجب ألا يراك حد بمنظرك هذا . 

وانطلفت مى فى الظلمة إلى بيت کال . 

ونقل عمار إلى الفراش .. وبدأ يحبى ینز ع ملایسه وأزال الضماد الذی بدا 
ملوثا .. ووضع على الجرح الذی ما زال الدم ينزف له قطعة قطن جافة .. 
و حذت فاطمة تمسح وجه.عمار ویدیه بمدشفة مبتلة . 

ولم یطل غياب می .. وأقبل کال يفحص ساق عمار وتّتم قائلا : 

ونظر إلى يحبى واستطرد قائلا : 

سب لقد نرف كثيرا .. ألم تكن هناك وسيلة لاسعاقة ؟ 

وتم يحبى وهو يهز رأسه فى اسف : 

الطبيب الذى كان معنا قتل .. وم نستطع أن نسغقه بأكثر من ربط ساقه 
بإحدى الضمادات التى كانت ف جربندية الطبيب . 

قال حمرة : 

س رجوناه كثيرا أن ییقی عند النبر .. لينقذ جرحانا .. ولکنه رحمه الله .. 
فضل الاستشهاد .. 

لیس هناك مقر من [جرائها هنا .. فالمستشفى مستبعد تماما .. ونقله إلى 
العيادة قد يكشفنا .. 

وخلع کال سترته قائلا وهو یفتح حقيبته : 

وأحر ج من الحقيبة بضع أدوات وقال لمى : 

سب أرسوك يا می اغ إن ماء . 

وبدأ الاستعداد لعملية [خراج الرصاصة . 

ونظر کال إلى ألو جوه الجزعة انتطلعة من حوله قاقلا ۳ 


سب آرجو م .. ابقوا فى الخارج .. وأرجو أن يتم كل شیء على ما يرام ۳ 

وم يحيى قائلا وهو يهم أن يغادر الغرفة : 

آلا أستطيع أن أساعد فى شىء يا دکتور ؟ 

شكرا يا جیی .. تکفی می . 

وخرج يحبى وحمزة وأمسلك عبد السلام کف عمار الذى أخحذ يكن أنينا حافت 
متقطعا وتمم قائلا : 

سب سليمة بإذن الله .. ربئا لا يرينا فيك سوءا أيدا . 

ثم سحب فاطمة التى بدأت تنه باكية وأردف يقول : 

س لا تبکی يا فاطمة .. إن الله معنا . 

سيأ ريب .. 

وكان خالد قد استیقظ وأقبل يعساءل فى ذهول وهو يهم بالدحول إلى 
الغر فة : 

سر من هنا ؟ 

ورد الشيخ عبد السلام وهو يجذيه حارج الغرفة : 

سب لقد عاد عمار .. تعال یا خالد .. تعال . 

و هتف خالد : 

سب باق رین 

ودفعه الأب أمامه ناهرا : 

قلت للك تعال .. 

وعاد مبتف : 

و عمال رد 

س أخفض صوتك .. إنه نام . 


نوجه ۵ و یت 


عمار نام .. وماذ! كنم تفعلون عنده ؟ 

وقال يحيى وهو يربت كتف خاله فى رفق : 

ل له متعب يا خالد .. دعه يسترح . 

ولح خالد الضماد الملوث بالدماء فصاح : 

عمار .. أخى عمار .. لقد آصابوه يا ألى .. جرحوه . 

ورد عبد السلام فى غیظ وهو يبر ذراع الصبی : 

اخفضی صوتاك یا غبی . 

واندفع خالد فى البکاء وهو يواصل محاولته الدحول إلى الغرفة قائلا : 
- أريد أن أراه يا ألى .. من فضلك . 

وقال کال بهدوء وهو يرتدى قفازه : 

سب دعه يدخل يا حاج عبد السلام . 

وترك الأب ذراع الصغیر الذى اندفع نحو فراش عمار هاتفا وعیناه ملیئتان 


بالدمو ع : 

بت همان ہے وق ج 

وفتح عمار عينيه وعتم فى صوت خانض : 

نے جمالك ت 

س ضريك اليبود يا عمار .. لاذا ۸ تأحذلى معلك.. لماذا لم تعطنى بندقية . . 
ألم أقل لك إنى كبرت ؟ 


وهر غمار راسه .. دون أن یستطیع النطق ۱ 

وقال كال وهو یربت ظهر خالد : 

کفی الان يا خالد .. دعه پستر سم . 

سب لا أحد يريد أن یعطینی سلاحا . 

وبدأ کال العملية على صوت آذان الفجر . 

ونظر الأب إلى الذين وقنوا یتطلعون إلى الحجرة فى جزع وتمعم قائلا : 


سب ۱ ۷ ۲ س 


عد اله کف :.. الله اكير . 

والتفت إلى يحيى متسائلا : 

نصلى الفجر يا يحيى ؟ 

أجل يا عمى . 

وبعد برهة كان الجميع یرون ساجدين .و وال منبملك فى إجراء العملية 2 

وفجاة طرق الباب ., 

وشدت الاعصاب و کادت الكلمات تتوقف على شفاه المصلين وتوالت 
دقات القلوب . 

واستمر الشیخ عبد السلام فى صلاته يؤم بى وحمزة و الله اکبر > . 

وركع الائثان وراءه و کف كل مهما على طبنجته الرابضة فى جيبه , 

وداخل الحجرة توقف کال فى مكانه ومس فى قلق : 

س أظبها أميرة قد آحضرت علبة الغیارات وبقية الأشياء التى طلبت منبا أن 

وردت می وهی ترفر فى أمى : 

س رجو أن تکون هى .. فلقد بانت طرقات الليل قاتلة . . 

وقال كال : 

س إنهم يتعمدون أن يجبعلوا حياتنا هنا فظيعة . 

ومضت الحظات مروعة قبل أن تعود الطرقات ثانية .. ويسمع معها صوت 
تسای ممتف :. ۲ 

سب می .. أا أميرة يا می .. افتحی . 

وتتفس الكل الصمداء وهتفت فاطمة : 

سب افتیح یا خالد .. نها أميرة . 

وأقبلت أميرة بحقيبة فى يدها تساءل : 

س کیف حال عمار ؟ 


د سیب 

وهزت فاطمة رأسها قائلة : 

سب ربنا يسدر .. 

وقال الشيخ عبد السلام بعد أن خم صلاته : 

س کال يجرى له عملية فى حجرته . 

ودلفت أميرة بالحقيبة فى يدها . 

ومضت حظات مرهقة أخرى .. قبل أن یخرج كال والعرق يتصيب من 
جبينه وهو يتمتم فى طجة معطلمثنة : 

سس الحمد لله .. تم كل شىء على ما يرام . 

وتساءلت الأم فى جرع : 

مس آلیست هناك خطورة . 

س بإذن الله لا .. ربدا فضله علينا .. لقد أصابته الرصاصة بشرخ فى عظمة 
الساق وعبتك ف العضلات .. ولکنه سيشفى تماما بإذن الله . 


وتساءل یی : 
س ألن بحتاج الأمر إلى تجبیس الساق ؟ 
وقال كال : 


تلا .ف ا له هو ا .ولق قلات الى ما تقعله.. 

وتم عبد السلام : 

س ربنا پستر .. ولا تحدث مفاجات .. 

ودخل يحبى وحمزة حجرة عمار .. ووقفا برهة برمقانه وقد أغمض عينيه 
و بدت السکينة على وجهه : 

وتمم حمزة قائلا وهو يغادر الغرفة إلى الصالة : 

س كانت ليئة مرهقة .. 

سب و لکننا عملنا عملا طيبأ . 

تری ماذا فعل عباس والاخوات ؟ 


مسب ۲ ۷ ۲ س 


مر لا بد أن یکونوا قد عادوا إلى القيادة . 
س علینا أن ثلحق بهم فى آقرب وقت . 
آرید أن آمر حظة على بيتنا لأطمعن على أمى . 
وس جزة : 
ولداکل لنا لقمة .. نی أكاد آموت جوعا . 
وقال حمرة وهو يمد يده مودعا : 
سس نستأذتكم فى الرحيل .. وليطمئدنا الله على عمار . 
وقال الشيخ عبد السلام : 
سر ألا تستريحان برهة .. أنكما مرهقان . 
وقال یی : 
اريك أن آمر على بیتدا و 
و قالت فاطمة : 
انعظرا حتی تشربا فدجانا من الشای . 
سب سثشر به عندنا .. سنت رککم لتستريحوا :2 
وقال کال وقد حرم سحقیبته : ۱ 
وسأذهب أنا آیضا .. لقد أوصيت مى با تفعله .. وساعود فى الضحی 
بإذن الله .. هیا يا أميرة . 
وقال يحبى : 
س دعونا نتسلل فرادی .. حتى لا نثير الشبهات . 
ورد عبد السلام : 
عد معك حق با بنی .. بط ةاعد عل کل همسة . 
ومد يده يشد على يد بی قاتلا : 
مع السلامة ف لا أعرف ماذا قول لكم 5 فالكلام مخرج تافها 
وأجوف .. ليرعكم الله .. وليحفظكم .. ولیتصر م . 


مت 6 ۷ ۲ س 


وضم عبد السلام يحبى و هزة إليه وقبلهما .. 

وبعد برهة حرج کال ومعه أميرة .. 

ووقفت فاطمة بجوار فراش عمار تعحسس جبینه فى هفة وتعمتم بایات من 
القرآن . 

وأقيل عبد السلام عليبا قائلا : 

تعالى يا فاطمة .. دعیه پسترح . 

و کان اند قد تسلل إلى احجرة يرمق آنحاه وییمس فى طفة : 

سب كيف حالك يا عمار .. آنا خالد .. إذا آعطیتنی البندقية .. فساعرفب 
كيف اخحذ بثارك . 

ووقع بصر خالد على طبئجة عمار فوق منضدة صغيرة .. شمد يده إلا 
قاتلا : 

س هذه بندقية صغيرة .. أستطيع أن أضرب بها .. لماذا لا تعطيها لى ؟ 

وجذبت مى آلطبنجة من ید حمالد ناهرة : 

ألقها من يدك وإلا انفجرت فينا .. آذهب الان وم .. 

س لقد طلع النهار .. 

سب آذهپ ودعه يسترح .. 

وخحرج خالد .. 

وبقيت هى وحدها فى الحجرة 5 

نظرت إلى وجه عمار الذى يغرق فى سكينته وقد ارتسم عليه العبوس 
التقليدى .. الذى أضحى جزءا من قسمات وجهه .. 

ege BE get .. و ركعت بمواره‎ 

وانبمرث الدموع الساخنة تبلل يده وأحست بأصابعه تيحرك وتتحسس 
وجهها وفتح عمار جفنيه ورمقها بدظرة ميزة وهمس : 

حلا مكو ب اتکی یا کی + 


۱۷ 
من أجل ایا 


مرت أيام المرض بعمار بطيئة مرهقة . 

كل دقة بالباب تصيب البيت برجفة . 

ومى تجلس ساعات الليل الطويلة ترقب عمارا مغمض العينين تعصف به 
الحمى وتفلت من شفتیه آهة أو أنة .. تحمس بها می وكأعها سوط يلسع قلبها أو يد 
تطبق على عنقها وتکم أتفاسها .. 

والشيخ عبد السلام يسائلها فى إشفاق : 

ألا تريحين جسدك يا مى ولو بضع ساعة ؟ 

إلى مستريحة يا عمى .. اذهب أنت واسترح قصحتك لا حتمل كل هذا 
الارهاق . 

و آحیر! بدأت ألغمة تنقشع . 

وأخذ عمار بعائل إلى الشفاء واستطاع أن يغادر الغرفة إلى الحديقة . 

وكان الربيع قد هلت يشائره .. بزهور البرتقال تتفعح فى أكامها تنفث أريجها 
فى نسمة رطبة ندية .. الأوراق اضر تلمع على الأغصان .. وأشعة الغروب 
الأرجوانية تنبسط على الأوراق كأنها اليد الرقيقة الحانية .. تلوح بالوداع . 

ومى تقبل بفدجان الشاى تحمله إلى عمار وقد جلس أسفل شجرة الليمون 
وقد مد ساقه المصابة على مقعد أمامه وبدت نظراته شاردة فى الأفق البعيد كأنها 
تتابع ذيول الأشعة الأرجوانية .. فى انسحابها وراء الأفق . 

ومدت مى يدها بفنجان الشای قائلة : 

عه شام نايا فاق + 


11 نی 

والتفت إليبا عمار عائدا من شروده بنظرة يبدو فیها الحزن ومد يده یتتاول 
الفنجان قائلا : 

سس آرهقحك یا من . 

وابتسمت مى قائلة فى دهشة : 

سات ارف لا 

وازدادت ابتسامتبا تسحول إلى ضحكة مرحة وأردفت تقول : 

سات ق ود 

وصمتت برهة تعب حلا لها شهيقا من عبير زهور البرتقال ثم طلقت زفرة 
طويلة مريحة و استطردت فى صوت خفیض قائلة : 

سس لو استبعدنا قلقی عليك وخوف من أن تحدث أية مفاجات مزعجة لقلت 
لك إن أيام رقدتك كانت من أمتع أيام حياق .. 

ثم تساءلت قائلة فى لحمجة خائفة : 

س أينطبق على .. « مصائب قوم عند قوم فوائد » .. 

ورشف عمار رشفة طويلة من فنجان الشاى .. وأخذ يرقبها فى صمت . 
وعادت هی تعب من عبير الزهر الذى بلا الجو بعطره النفاذ وقالت فى نبراعها 
الخجالمة : 

س عبير البرتقال ممتع .. 

وصمتت لحظة ثم استطردت دون أن تنتظر إجابة : 

سس و شر و ب الشمس جيل 55 والربيع مزدهر .. والدنيا رائعة .. 

وهزت رآأسها وأردفت ف آمين : 

س ولكتنا لا نستطیع أن تتمتع بشی ما فيها .. عجیب أن نعرض عن نعمة ألله 
ونعيش عمرنا نتقائل من أجلها .. ونمضی محرومين منها .. 

ول يجب عمار .. بل عادت إليه نظرته الشاردة الحرينة . 

واستطردت مى تقول و 


سس ۷ ۷ ۲ سه 


س والعمر يمضى .. ساعة إثر ساعة .. ویوما بعد یوم .. واحياة الرائعة 

ثم تنبدت وهزت رأسها قائلة فى یأس : 

س الانسان أحمق .. أحمق .. 

وتمتم عمار هز رأسه فى أمسى : 

والحرب سخافة .. 

ثم زفر من أنفه زفرة مريرة وأحذ يردد قول أبيه : 

سب سخاقة أن يقدم على قتلك إنسان .. ولكن أسخف منه ألا تدرا ضربته .. 
وتردعه . 

وقالت می : 

حرمنا من روعة الحياة .. فلعلنا تبدیپا .. إلى أجيال قادمة من بعدنا .. 
لیس آمامنا من عزاء سوى هذا . 

ورد عمار فى حزم .. وكأنه يحاول أن يطرد عن نفسه أية أو اة 
للاسترخاء .. أو اتمهل فى روضة الحياة الجميلة .. 

سس کتب علينا القتال يا مى .. فلا بد أن نقاتل .. لیجنی الأتّون الشمرة من 
بعدنا .. أو لا يجنوها .. فهذا ليس من شأننا .. إن عليتا فقط أن نقاتل .. لأن 
هلأ حق .. ووإجب .. 

وهيت نسمة باردة أحست مى بلسعتها فقالت : 

سب قم يا عمار .. حتی لا تيرد . 

ومدت می ذراعيبا له حتى یت وکا علیبا .. ولكن عمار حاول أن يستند على 
ساقه قاتلا : 

س إلى أستطيع السير وحدى . 

وتمدمت مى وهى مادة ذراعها له : 

س إنها متعة لى .. فلا تحرمنى إحدى المتع القليلة التى أحاول أن أختطفها من 


س سب 
حياتنا الرائعة المنسابة كالماء من بين أصابعنا التقلصة . 

وسار عمار يتكيء على ذراعها .. متجها إلى داخل البيت . 

هذه مخلوقة عجيية يا عمار !! 

لو أن هناك فرصة للاقبال على الحياة الرائعة التى تصفها لكانت هی نفسها .. 
آرو ع ما فى هذه الحياة 5 

ولکن .. الاقبال على روعة الحياة .. نوع من العسكع السخيف .. ليس من 
حقه .. أن یفعله . 

شىء و احد. .. هو اق فى حياته .. 

هو استعادته کرامته التی آهدرها .. برابرة القرن العشرین الذین خحدعوا 
العالم كله .. بثياب المسكنة الزائفة . ۱ 

شىء واحد .. هو الحق فى حياته ... التى مهما بلغت روعتبا .. فهسى 
بدونه .. مريرة نابية .. هو أن يككون له وطن .. أن تكون له هوية .. ألا يكون 
شريدا ضالا .. لاجا .. 

روعة الحياة .. مهزلة .. بالنسبة لمن ليس له أرض .. وليس له وطن .. 

واستقر عمار على حافة الفراش فى حجرته .. بعد أن ترك ذراع مى .. 

وأقبل خالد یتواشب من حوله .. قائلا : 

ماو : 

- هل شفیت ساقك ؟ 

سم أجل : 

س ولكدك كنت تستند إلى ذراع مى ؟ 

سای .قفارت کچ قلیلا. 

وهل تستطیع أن تحارب وأنت تعرج ؟ 


منت ٩‏ ۷ ۲ سس 


کتیمور لثلث ؟ 

و أقبلت مى تنبر خحالد قائلة : 

. ما هذا الکلام السخیف الذی تقوله ؟.. 

و قال شا خالد فى تمد : 

سب إن عمار سيصبح أعرج كتيمور لنك 8 

عب اذا کک ا 

وترددت می برهة ثم قالت : 

سس ھی لا كتفي ساقه .. وهو ما زال فى دور النقاهة .. 

وأمسكت خالد من ذراعه تحاول إحراجه من الغرفة قائلة : 

تعال معی .. ساأستد کر لك .. دروسكگ .. لقد مضت مدة واا مشغولة 
عنلك . 
وقال راجيا : 

سب والنبی يا می .. دعينا من هذه الدروس السخيفة | ساتحدث مع 
عمار حدیثا هم من الدروس . 

وضحکت مى قائلة : 

هكذا .. لعلك ستضع معه خطة امجوم , 

و رد خالد بلهجة جادة : 

i ابس‎ 

و مجر جت می ` 

وعاد خالد ینظر إلى عمار متسائل : 

ع ۷۳ 


ینت ۱/4 یت 


متی ستعود إلى اخرب ؟ 

. 

س وماذا تتعظر ؟ 

س عندما يأذن ل الدکتور کال . 

وازداد حالد اقترابا من عمار حتی التصق به ثم قال فى صوت خفیض : 

إذن لى عندك رجاء قبل أن تذهب . 

ل ماهو ؟ 

س هذه الاسورة التى كنت أظن نها يمكن أن تصلح وتصبح بندقية .. قد 
اتضح آنها کلام فارغ .. 

وماذا ترید إذن ؟ 

س لقد رأيت مسدسك .. وهو صغير .. هکننی أن أخفيه فى جیبی دون أن 
يراه أحد من الاسرائيليين : 

ثم ماذا ؟ 

أعطه لى . 

5 000 

أليس عند م هناك .. أسلحة كثيرة ؟ 

ہے ولک لا ستطیع أن أسير بدونه ۱ 

س احث لك عن مسدس غیره . 

س وهل تستطیم أن تستعمله ؟ 

أضغط على الزناد . 

وم ماه غود شیو رتك . نب الو قب کیب سیم 
بالذخيرة .. وكيف تصوب به .. و کیف تصوند .. 

خن چات 


س ۲۸۷۱ سا 


س وماذ! ستفعل به ؟ 

انت تغرف أن ألى قد كبر .. وأنا هنا .. الرجل بعد ...ولاب د أن یکوت 
معى سلاح .. أدافع به عنهم . 

أستستعمله للدفاع فقط ؟ 

سس اي ۳۳ 

سس ماذا تقصد بیعنی ؟ 

لو استطعت أن أقتل به أحدهم .. فلم لا ؟ 

اق ع قدا ده 

وقاطعه خالد محذرا : 

لا تقل لی عندما تكبر .. فلقد حماته وصوبت به .. وهو لیس مشكلة . 

عع قلي کا 

مو أجل ب 

سب دون أن تستأذن منى ؟ 

سب كنت راقدا .. وقالوا لى ألا أدخمل عليك .. فأحذته و اختبأت ف الحديقة 
وراء شجرة الليمون وأمسكت به هکذا ثم رفعته هکذا .. وكنت أستطيع أن 

هل تعرف أين هو ؟ 

أجل .. إن می أخذته .. وزغدتنى .. وقالت لى .. ای صغير .. ثم 
حباته فى درج الدولاب : 

إذت أذهب وهاته . 

قالت لى می ألا أفتح الدولاب 5 

س وهل تسمع کلامها ؟ ۹ 

أسمعه بالتبار فقط .. عندما تکون رائحة غادية .. ولکن باثلیل عندما 
تجلس قبالتك .. لتحملق.فيك .. لم اکن جد هناك داع لکی أسمعه .. 


وم :مب 

إذا اذهب وهاته الآن .. وعندما تسألك قل لها إن عمار يريده . 

هائل . 

وانطلق خالد إلى الحجرة امجاورة .. وفتح درج الدولاب ثم أخرج المسدس 
وعاد يحمله إلى عمار . 

وأمسكه عمار یکفه ثم قال له : 

هات كيس الذشيرة .. 
سب آین هو ؟ 
دكات موضوغا فی جيب السترة : 

لن أطوله لأا معلقة فى الدولاب . 

مر صذ هذا الکرسی واصعد عليه . 

وإذ! ضربتنی مى .. 

قلت لك قل لا إنى أريده .. 

وانطلق ححالد إلى الدولاب وبعد حظة عاد بكيس الذخيرة » ومد يده به إلى 
عمار وقد بدت عليه السعادة الفرطة .. 

وأمسلك عمار بالمسدس وضغط على مقبضه فبدت تجاويف الساقية .. 

ولأ خمار يشر اله طريقة تنیز 360 

تضع أول طلقة فى هذه الفتحة .. م توزع الطلقات هكذا . . لأنلك 

EE‏ نز ۲ . تمحر له هذه الطلقة لتكون أمام الماسورة .. فيضغط 
طرف الزناد على الکبسولة فتتفجر و تخرج الطلقة .. و کلما ضغط على الزناد 
كلما تحر کت الساقية .. وانتقلت الطلقة العالية آمام الماسورة . 

وأحذ عمار برص الطلقات ف الساقية .. ثم قال : 

مس اذا آمسکت السدس .. فکن رجلا .. لا تطلقه للعبث .. مفهوم ؟1.. 

وهز حالد رأسه مؤٌكدا : 

سب مشهوم . 


سم ۲۱۳ اسل 


سب لنفرغه الآن .. حتی أريك کیفیه التصویب . 

وترع عمار الرصاص من ساقية السدس ثم بدأ يشرح لخالد : 

سب تمسك السدس بقبضة يدك هکذا ., ثم تفرد سبابتك حارج قنطرة 
الزناد .. أجل .. هكذا .. فإذا أردت الضرب بالنیشان ارفع المسدس بذراعك 
ممدودة أمامك .. وانظر إلى هذه الفتحة وحرك فوهة المسدس حتى تدخل هذا 
البروز بين حافتی الفدحة .. وضع أصبعك على الزناد واضغط هكذا .. 

وأطلق عمار المسدس على الفار غ . 

ثم أخفض ذراعه قائلا : 

س فإذا لم يكن هناك وقت للنشان فأطلقه بالعرجیه هجرد أن توجه الفوهة نحو 
الهدف ثم أضغط الزناد هكذا .. وهكذا .. 

وأمسك خالد بالمسدس يجربه ' 

ودخلت می فصاحت به : 

ما هذا الذى تفعله .. ألم أقل لك . 

ولكن عمار قال ها فى هدوء : 

س دعیه پا می .. ی أعلمة:: 

سب تعلمه ماذا ٩‏ 

وأمسلك خالد بالسدس فرحا وهو يقول لمى : 

ب سيعطينى عمار المسدس . 

وتساءلت مى فى دهشة : 

ب أحقا ستفعل ؟ 

ونظر نحالد إلى عمار مستفسرا : 

ع ایس دلق 

وقال عمار : 


TA —‏ به 


سب ليس هذه الرة 5 

وتساءل خالد فى خيبة أمل : 

ع 3 ۷ 

کر ۲ لا أستطیع السیر بدونه .. ولکن عندما آذهب ساحضر لى واحدا 
وعندما أعود سأعطيك هلا .. 

و تساعل خالد ف شجة خذلان : 

س ألن تضحك على ؟ 

5 E 

- ولن تقول لى ی لم آکبر بعد ؟ 

قلت لك عندما أعود أول مرة سأعطيك إياه : 

ونظر خالد إلى مى وقال : 

ل شاهدة يأ می 3 

وضحکت می قائلة - 

أجل شاهدة .. ولکن . 

وقبل أن تکمل می -حديثها معت طرقات على الباب فخطفت السدس من 
ید خالد وأسرعت تخفيه تحت مرتبة الفراش . 

ثم اتجهت لفتح لباب 5 

وأقبل يحبى يتساءل : 

نت کی با ای + 

وردت مى قائلة : 5 

ودخل بى حجرة عمار وحياه فى شوق واستقر أمامه على أحد المقاعد . 

وتساءل عبمار فى قلق : 

سب کیف حالکم ؟ 


سس ۲۱۵ ینت 


ب نشعر بفراغ شدید من غيرك . 

س أرجو أن ألحق بكم غدا أو بعد غد 

س لا داعى للعجلة .. يجب أن تستکمل الشفاء .. 

إنى الان أفضل .. ولقد حرجت اليوم إلى الحديقة . 

إن أمامنا مرحلة شاقة .. وخير لنا أن نصبر حتى تسترد صحتك تماما 
وتواصل العمل معنا من أن تتعکس بعد أيام .. وتعاود الرقاد . 

سب لقد ضقت بالرقدة .. وبالمرض . 

من أجل هذا يجب أن تصبر .. إننا نحتاج إليك يا عمار .. فأمامنا أيام 
قاسية .. 

س بل أيام مشرقة .. لقد وجدنا يا يحبى .. وعلينا أن نبقى . 

س لقد بدأنا نضرب تجمعاتهم بكل عنف .. ونيران الثورة تندلع داخخل المدن 
والقری .. والحرب الشعبية تزداد اشتعالا یوما بعد يوم . 

إن علینا أن نتوحد يا يحبى .. لکی نصبح جیشا للشورة . 

س أجل يا عمار .. فالعدو يعد العدة لکی يوجه إلينا ضربة عنيفة .. وهو 
بحاول تحميل الدول العربية مسكولية تأجج ثورتنا ویهدد بحملة جديدة على الأردن 
لوجود قواعدنا هباك . 

س يبدو وكأنه يحاول مبيكة الرأى العام العالی لقبول مغامرة جديدة . 

س أجل .. منذ أيام عقد الثلانى جرم .. موشى ديان وحايم بارلیف 
وأهرون بريف رئيس عخابراتهم مؤتمرا صحفيا فى تل أبيب .. وأعلنوا تراید 
عمليات الارهاب .. وانضمام الالاف إلى الثورة . 

س رغم أن أشكول كان قد صرح من قبل بالقضاء على 180 من ححركة 
القاومة . 5 
لقد کشف المؤتمر کذبهم وأوضح فزعهم من القاومة ولقد أكد هذا 
تصريحات ماحم بیجن فى مؤتمر راهات جان .. وتصریحات أشكول فى 


معت ج 
انیت . 


إنهم يلا شلك يمهدون لضربة جديدة . 

س لقد بدأوا ممشدون قواتهم أمامنا . 

سس إنها تعدفق فى الطرقات نحو الشرق . 

س کا أعلن موثى ديان أنه يعرف كيف يهى المقاومة . 

وصمت يحبى برهة ثم هز رأسه وتمم قائلا : 

تحن الذين ستنتهى منه . 

وعاود يحيى الصمت . وتساءل عمار محاولا أن يعرف ما يعنى يى بقوله : 

نبب كيقل:؟ 

وجر یی مقعده حتی لاصق مقعد عمار ثم جاب فى صوت منخفض ّ 

لقد أعدت له عملية نحاصة .. فقد قررت القيادة أنه يجب أن يلقى عقابه 
کم‌جرم حرب .. باعتباره مسثولا عن عمليات التعذيب التى تدزل بنا .. 

وأكمل عمار قائلا : 

سب والدمار الذی حاق بنا ته مجارت نة لق اسب بوتا + 

س ومن أجل هذا .. ورغم آننا لا نستبدف الثار الفردی .. ولا نقاوم 
الاحتلال والاستعمار الاستیطانی لوطننا فلقد تقرر أن یلقی دیان عقانه للشرو ع' 
حسب قانوث القاومة کمجرم حرب . 

وهل آعد مشرو ع الخطة ؟ 

ورد یی هامسأ : 

تقریبا .. لقد کلفت به جماعتنا بناء على العلومات التى استطعتا اسحصول 
عليبا .. إنه يتردد على مستعمرة حولون القريية من تل أبيب حیث يقصد أحد 
الممالى التابعسة لأ ركان حرب األجيش والسی تعود أن يعقد فيبا اجتياعات 
عسكرية .. وقد تقرر أصطياده بالقرب من المستعمرة , 

وهر عمار رأسه وقد بدا له الكلام غير مقتع وتم قائلا : 


سس ۲۸۷ — 


س أتعتقد أن العمل هناك ممكن ۴ 

سس إنه ممكن .. لأنه يبدو غير ممكن .. ولأن العدو أيضا يعتقد هذا .. 

عم کک 

إنه يعتقد أن العملية فوق طاقتنا .. وأئنا لا جسر على الوصول إلى هناك .. 
وأنها بعيدة حتى عن جرد تصورنا .. ومن أجل هذا فاسخراسة على ديان تكون 
هناك أقل مئبا فى أى مكان آخر .. إنبا خف حتى تكاد تكون معدومة فهو يعتبر 
نفسه هناك فى بيته .. ومن أجل هذا یصبح اصطیاده سهلا .. 

وصمت عمار برهة ثم هز رأسه قائلا : 

س نبا مغأمرة مثيرة .. 

س إنها تعتمد على السرعة والمفاجأة .. 

سس متی استتم ؟ 

س لم دد ها الوقت بعد . 

س ليتنى أستطيع أن أشارك فیپا . 

س إن شاء الله نقوم بها معا . ۱ 

س آرجو أن يسمح لى الد کتور کال بمغادرة البيت .. فليس اثقل على النفس 
من الاحساس بالعزلة والمعركة تتأجج . 

وشد يحبى على يد عمار قائلا وهو بیتسم : 

س لن تکون آبدا فى عزلة يا عمار .. أنت معنا دائما . 

وواصل الصديقان الحعديث حتی آقبلت می تدعو ها إلى العشاء . 

وقبل أن یرحل یحیی وقف عمار يشد على يده قائلا : 

سایق بك يا يحبى .. فما عدت أطيق البقاء ولعل العملية إياها .. لا تتم 

ولم يطل بقاء عمار ف البيت . 


0 وج 

بعد بضعة أيام كان یقب على أهبة الرحیل . 

قال له کال وهو يرى ضيقه برقدة البيت : 

اذهب يا عمار . أنت بخير الآن .. وتحتاج إلى بضعة أيام للنقاهة .. 
ولعلها تكون هناك أقدر على منحك الشقاء 7 

وتمتمث الأم فى أسى : 

ناذا يا عمار تتعجل الذهاب. .. ضقت بنا ؟ 

وقال شا الأب ناهرا : 

دعيه يذهب يا فاطمة .. لن نکون عبعا عليه أبدا . 

ورد عمار وهو يشد على ید أبيه : 

سب لعب کنت ل دائما .. قو دافعة .. 

وعادت الأم تقول والدموع تخنق صوتما : 

س قسسمتئ يا رب .. لم أطلب أكثر ما تطلب كل آم .. لم أطلب أكثر من جرد 
الأمان .. جرد الاحساس بان ابنى لن أفقده كلما عبر باب البيت . 

وزفر الأب قائلا فى سخرية : 

وكأنك تأمنين عليه إذا ۸ يعبره . 

وعلا صوته فى فجه حازمة : 

لم تعد الحيأة لنا هدفا .. حتى نطلب الأمان والاستقرار .. نها وسيلة لت 
نحقق وجودنا .. وجود هذا الوطن المنبوب المبدد .. الضائع .. قيمة حياتنا 
لم تعد فيما تمنحه لتا متعة .. بل فيما تمنحه هذا الوجود من تأكيد .. 

وهزت فاطمة رأسها وهی تشعر بعجزها عن فهم ما يقول الشيخ .. 

وأقبل عليها عمار ينظر إلمها فى حنان ومد ذراعيه يضمها إليه وهو يمس فى 
رقة نم يعتدها منه احد : 

س ساعود يا أمى .. ثم اذهب ۳ لاعود ثانیا حتى لا حذلث .. نی آذ کر اد 
دائما .. آذ کر نظراتك و کلساتك ونبراتك .. وأحس منبا لمانا وقوة . 


حیاتی » ليست من أجل الوطن فقط يا آمی .. وإنما من أجلك ومن أجل أنى ومن 
أجل خالد . 

ونظر إلى مى فوجد عینیبا تتطلعان إليه فى نظرة حزينة فاستطرد یقول 
هاعسمأ : 

مس ومن أجل مى .. أنتم جمیعا تجسدون الوجود الذى نسعى إلى تحقيقه .. 
لیس الوجود .. وهما .. أو فراغا > وها هو نحن . 

وعاد يضم إليه أمه قائلا : 

دشا كود یا آمی .اذهب لاعود ثانیا .. دائما ساعود .. من أجلكم 

ووب إليه خالد یعانقه قائلا : 

ت وج إل وس * 

سا اس 
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ثم رفع يده كأنه أمسك بها مسدسا واستطرد يقول : 

س بعد أن أعمر الساقية .. أضع يدى على القنطرة وأرفعه هكذا .. ثم أضع 
يدى على الزناد .. واضخط .. بم .. بم .. 

وجره أبوه ضاحكا : 

سب کفی .. كفى .. لقد حصدت العدو .. 

وسار عمار إلى غرفته .. ليضع سترته .. ويأحذ حقيبته . 

وتسللت مى وراءه . 

وقبل أن يتناول الحقيبة التفت إليبا فجأة والتقت أعينهما . 

ومد عمار یدیه فأمسك بکفییا . 

و أبصر عمار دمعتین تترجرجان ف مقلتیپا .. 

وهمس عمار قائلا : 

( ابتسامة على شفتيه ) 


سد ۲٩۰‏ س 


س لا تیکی يا می .. لا دموع 5 
وهمت می بالكلام ولكنه وضع أصابعه على شفتيها هامسا : 
. ولا کات 

وعاد ينظر إلى عینیها نظرات مليعة با لحب ثم استطرد يقول : 

سس سأعود من جلك أنت .. قبل كل إنسان .. إتك تمثلين كل الا شیاء الطيبة 
التی أقاتل من أجلها .. آنت أروع ما فى الخحياة يا مى .. وأنا آحارب من أجل 
الحياة .. ومن أجل كل ما هو جميل فى هذه الحياة .. 

ومست مى أصابعه فى قبلة متعبدة ۰ 

وعاد عمار يقول وهو يمسلك أصبعها ویرفعه إلى شفتیه فى وله : 

س ساعود إليك .. لاضع فيه خاعما .. ساذهب إلى عايدة لتشتریه لى من 
عمان .. ون اعود إلا به . 

واندفعت می تضمه بين فراعم م والدموع بجر من تیا وهی یات : 

سس عمار .. سانتظر دعوتك يا عمار .. لا تتآخر . 


۱۸ 
۶ 
زفة فى کهف 

استقر عمار مع الجماعة فى مقرها فى الجبل ويداه تعيثان بفاتمی زواج فى 
جيبه .. يحاول أن يجذب ذهنه من الأوهام الى جره إليبا ملمس الخاقين 
السحريين . 

عبير البرتقال .. وأغصان الزيتون .. وبيت وسط بيارة ترفرف عليه أجنحة 
الحمام الأبيض وتتعالی من حوله زقزقة العصافير .. وصغير يعدو فى الأرض 
الخضراء .. ومى الرقيقة تحاول اللحاق به .. 

وأشياء كثيرة حيلة .. مما تحويبا حياتنا الرائعة .. وممايمارسها الئاس الطيبون 
فى هذه الدنيا . 

ويبز عمار رأسه كأنما ينفض عنه الأحلام الوردية التى تجره إلى استرحاء 
نقيقه , 

وواصل عباس حدیثه وهو ينشر ورقة بين يديه والرفاق يحيطون به .. 

وقال عباس : 

س من هنا لا بد أن تمر سيارة ديان .. هنا عنق زجاجة لا بد لها أن قجتازه فى 
الذهاب إلى الینی العسكرى فى مستعمرة حولون أو العودة منه .. وف هذه 
النقطة يوجد جرف عميق خارج الطريق العمومى .. وهنا فى هذه الناحية 
المقابلة يمكن للقرة المهاجمة أن تکمن بعيدا عن المراقبة .. وتستطيع بعد القيام 
بعمليتها الانسحاب بسرعة قبل أن يفطن إليبا أحد . 

وصمت عباس برهة ثم استطرد يقول : 

وأهم من هذا كله أن نقط الراقية .. ودوريات اللحراسة تكاد تكون 


سیب ۲ ٩‏ ۲ اسه 


معدو مة . 

وتساءل بحس : 

ست هقی سقبدا العبلد ؟ 

ب الفروش جب امات ان بدا طهر الا یمان ۲۰ داوس ویکوت 
عبد اجید مع الجماعة مستعدا بالسيارة والعبوة .. حار ج القدس قرب الطریق 
الذاهب إلى تل أبيب . ولديه معلومات دقيقة عن كل شىء والمفروض أن يلحق 
به إثنان هنا لیلقیاه مساء الائئين .. 

وقال عمار : أأستطيع أن أذهب فى هذه العملية . 

ورد عباس وهو يبز راسه : 

س إننا حتاج إليك للعمل هنا . إننا تتوقع أحداثا كبيرة . 

وأطرق عمار برأسه ورد قائلا : 

سم قن ۲۳ 

وقال عباس وهو يطبق الورقة بين كفيه : 

- إن قيادتنا ستحاول بكل ما تملك من طرق أن تفضح حقيقة الحشود 
الصهيونية وتكشف أهدافها ومراميها للعالم كله .. 

وصمت عباس برهة ثم أردف يقول : 

س لقد قام العدو حلال الثانی والأريعين ساعة الماضية بحشد قواته على طول 
النبر وغطى هذه العملية بحملة دعائية فى محاولة لتضليل الرأى العام العالمى وایبامه 
أن الثورة الفلسطينية تنطلق من دولة عربية وقد ساهم قى هذه الحملة رئيس 
حكومة الصهاينة أشكول أمام الکنیست ووزير الدفاع موشى ديان .. 

وشرد ذهن عمار فى طريق حولون القاثم على الجرف وعربة ديان تجتازه . 
والاشارة تعطى .. والعبوة تنفجر . 

م ود لو كان هناك .. ليفجر العبوة بنفسه . 

إنه یکره الانتقام .. يكره أن تحر که انفعالاته الخاصة فى المعركة الکبری 


سس ۲٩۲‏ س 


ولکنه جس أن بعض القساة المغرورين الذين يجرون العام إلى الدمار .. والذين 
يستسيغون الوحشية كأداة لتحقيق أطماعهم .. هؤلاء نجب أن يردعوا ردعا 
خاصا..يجب أن یعاملوا کالعقارب والأفاعى ‏ لأن بترهم يشكل منعا لأذى 
أو وقفا لدمار .. 

اف ترود تا سان .. واستطاع أن یسترجم ذهنه لمتايعة 
حديث عباس بعد أن سرح فى جزء منه . . ومع عباس یسترسل قائلا : 

سب وقد حملت تصريحات القادة الاسرائیلیین فى طياتها تبدیدا جدیدا بشن 
غارة عدوانية رى عل الأردن بنفس الحجة التى طاما كرروها وهی وجود 
قواعد لفعح ف الأراضى الأردنية 5 

ورد يحخبى قاتلا : 

سس العجيبة آنهم يناقضون آنفسهم .. فلطالا أدعو! انبم قضوا على مقاومتنا 

و لکن تصر باتهم تؤ كد إحساسهم بأن الثورة تتصاعد بعد أن تدفق علينا الآلاف 
من المتطوعين . 

وقال عباس : 

س ؤي و رسای مكار سب وس کل ارج رواو الاو ن 
ذهن العام أن ثورتنا خرب تحررية نابعة من إرادة شعينا . 

وق بضرب تام ا فارشا يكبعد هيديا ضوضاء آشبه بضوضاء 
الجونم قائلا : 

سب العشاء جاهز . 

وقال بكر دون أن یلتفت إلى حمزة : 

هم يتو*مون أنهم بمغامرتهم هذه یستطیعون صرف الرأى العام العا لى عن 
حملات الارهاب النازية التى يمارسونها ضد المدنيين العزل فى الأرض امحتلة . 

ورد عباس : 

س أو لعلهم يحاولون امتصاص القلق والفزع الذى بدأ يعم الأعالى المدئيين 


س #8 ۲۹ س 


عندهم بعد أن وجهت قیادتنا [نذارها بأنها سترد على عملیات الارهاب والقمع 
التی ینزلونها بالمدنيين عندنا بإجراءات رادعة تدزل بالمدنيين عندهم . 

وواكاد سيوع ور 

س العشاء يا ضجر .. إذالم تقو موا الآن فلن تجدوا لقمة واحدة .. إلى أستطيع 

أن ألحف الصينبة وحدى .. فأنا نا كاد أموت جوعا .. 

ول يبه أحد .. واستمر عباس يقول : 

يجب أن يفهم الرأى العام العالمى اننا شعب نمارس حقنا فى النضال من أجل 
تحرير وطدنا .. وأننا لن نهدا حتى نحرره أو نموت على أعتابه . 

وضرب حمزة قاع الحلة ضربة أخميرة قائلا : . 

ذنبکم على جنبكم .. لعل السياسة والكلام ينفعكم .. 

ثم التفت إلى سی قائلا : 

س أين صفيحة زیت الزيتون التی وعدتنى بها ؟ 

وقال یی : 

س هناك بجوار الحقيبة والدفع . 

وچ حمزة إلى ال ركن الآخر من الكهف وهو ما زال طرق قاع الحلة بالكبشة 
وقد آعذ فى الشاء , 

ونبضت الجماعة إلى الطعام . 

وق ركن أضاءه مصباح حافت التفوا حول صينية مستديرة حوت عدسا 
مطبوخا وبدأ كل منم يقطع من رغيفه ويغمس من الصينية . 

وتوقفب عمار عن المضغ برهة وهو يحاول تذوق طعم العدس . 

ونظر يحبى إلى حمزة وهو يلوك لقمة العدس بين شدقيه قائلا : 

وقال حمزة وهو يبز رأسه فى رضاء : 

لعله يطمر فيكم . 


سس ۲٩۹۵‏ سل 

وتساءل عباس وهو عضغ لقمة العدس وقد بدا على وجهه القرف : 

ا سا اللن. بط فيا + 

س لقد هیاته لگم .. 

حب ما ؟ 

سا یت از و نا 

ومضع عمار لقمته وهو یقول مستنکرا : 

آهذا طعم زیت الزیتون ؟ 

وتمتم بكر قائلا : 

سب لعله زیت سلاح . 

وقفز يحيى من مکانه صائحا : 

ليلتك سوداء .. إياك أن تکون أحذت صفيحة زیت السلاح بدل زیت 
الزيتوك . 

وتساءل حمرة مستنکرا : 

أهناك صفیستان ؟ 

ألا تصرف أن لديدا صفيحة زیت السلاح التی نريت يبا الدافع 
والبتادق .. ۱ 

ولکنك قلت لى إن صفيحة زيت الزیتون بجوار الحقيبة والدفع .. 

واتجه يحيى إلى مکان فراشه حيث وضع حقیبنه ومدفعه ورفع صفيحة بجوار . 
الصفيحة قائلا : 

سب هذه هی صفيحة زیت الزیتون يا غبى . 

وتمم حمرة فى ذهول قائلا : 

س وماذا تكون الصفيحة التى أخخذتها ؟ 

عد فرق اش الآ ۱ 

وتلفت حمرة حوله ثم أشار إلى مدفع موضوع بجوار فراش اخر : 


ب 4 نت 

سب لقد آخذعها من هنا .. أليسن هذا فراشاك ؟ 

وقال عمار : 

س هذا فراشی أنا .. وقد كانت صفيحة زيت السلاح بجوار الدفع .. لان 
كنت أوشلك أن أزيته وأنظفه . 

وطأطأ حمرة رأسه حجلا وتمتم قائلا : 

س مصيبة .. لقد وضعت زیت السلاح على صينية العدس . 

وهز عباس رأسه وتساءل فى أسف : 

س و كيف سنتظف السلاح ؟ 

وقال بكر ضاحکا : 

سب تنظفه بزیت الريتوك .. 

ورد يحيى مقهقها : 

س وناً کل العدس بزیت السلاح .. 

وقال حمرة ضاحکا وهو يجد السألة انقلبت إلى مزحة : 

س ونبلعه بقنابل يدوية .. بدل .. الطرسی . 

وانهالت الایدی باللقم فى صينية العدس .. حتی أنت علیبا .. ووضع حمزة 
أخر لقمة فى فمه وهو يقول مستطعما : . 

سب کانت أكلة لُذيذة .. 

و نظر حوله متسائلا : 

سب فرید کهنة تنظیف .. لسح آفواهنا .. والا .. أقول لکم .. 

ومد ذراعه فمسح فمه فى طرف كمه قائلا : 

قالت لى أمى لا تبصق على الازض .. ولا تمسح أنفك أو شفتيك فى طرف 
كمك .. ولكن ما دامت المسألة وصلت إلى زیت السلاح .. فلا أظن نصائحها 
تقیج چاه ۾ 

و صمت حمرة برهة ثم قفز صائحا : 


سن ٩۱۷‏ ۲ سس 


والان هیا يا أولاد .. ننظف بقایا الطعام .. ثم ننظف السللاح .. هيا .. 
فالنظافة من الايمان . 

وغسل حمرة صينية الطعام .. 

ثم أذ يمر على الرفاق .. يعطى كل واحد خرقة بللت بالزيت وأحد كل منهم 
يفك سلاحه بجوار المصباح وينظفه ويزيته .. 

وجلس عمار واضعا المدفع بين ر کبتیه . 

وجلس بجواره يحيى ممسكا بمدفعه ينظف ماسورته وهو يتساءل : 

س ترى متى يبدأون امجوم ؟ 

من پدری .. را غدا .. وربما بعد غد . 

س ترى کیف ستواجه قيادثتا اشجوم ؟ 

أعتقد آنها ستقرر الصمود .. فنحن فى حاجة كبرى إلى عمل يرفع 
معنویات العرب ويحطم معنویات العدو . 

س وماذا سیکون موقف امیش الاردنی ؟. 

عد دالذ عفان سیتصدی للهجوم .. وسیحقق هذا زيادة التقارب وتدعم 
الثقة بين المقاومة وقوات اليش الأردفى . 

سس ستکون المعركة لو قررنا الصمود اختبارا كاملا لثقتنا بأنفسئا فى مواجهة 
العدو فى هذه المرحلة الجديدة من مراحل كفاحنا المسلح .. 

سب وستدعم القوى الثورية داخحل صفوف شعبنا .. 

وكان عباس قد استدعى إلى مقر القيادة .. 

۱ وكانت المعلومات التى وصلت إلا من تجمعات العدو و حشوده وع ر كاته 
النتظرة هی أنه سیتقدم فى خطين : حط من جنوب الکرامة وحط من شماخا 
لوضح الکرامة بين فکی الکماشة . 

ویبدا اشجوم فى فجر يوم اميس بإنزال قوات الظلات شرق الکرامة لسد 
منافذ الانسحاب على الثوار .. 


س ۹ ۲ ب 


وق نفس الوقت تقوم القوات المتقدمة من الشمال والجدوب والشرق بعملية 
تمشيط واسعة أنطقة الکرامة . 

وبعد سرد المعلومات عن العدو وشرح الخطة بالتفصيل تلقى عباس مع بقية 
القادة الا اسر الخاصة بالصبوة والمواجهة . 

وعاد عباس إل الوقع مرة رى . 

كان حمرة قد آعد الشای . 

و کان الیعض قد استلقی فى مرقده ببطانیته والسعض يتشاغل بالحلاقة 
أو بتنظیف السلاح . ۱ 

وأحذ حمرة يوز ع الشای .. عندما طرقت أقدام عباس الارض الصخرية .. 
وقال بصوته الاجش : 

سب لدی بعض تعلیمات من القيادة . 

وتفض اللجميع عنهم غبار الاسترخاء أو النعاس وتجمعوا حول عباس بالقرب 
من المصياح .. ووضع حمرة براد الشاى وأقبل يتمخذ مکانه و سط اللجماعة 
منصتا , 

وقال عباس وهو ينشر الخريطة على حجر وسط الجماعة : 

س انعر المعلومات أن العدو قد حشد ثلاثة لواءات مدرعة وحوالى ۱۲ ألف 

جندی من المشاة جمعهم قرب احسور فى محاولة لتطويق قواتنا من کل البهات 55 
ولقد قررت القيادة أن نصمد أمام ال هجوم وأن نصده يكل ما تملك من قوة . 
واخطة العامة هى أن ندع العدو يتقدم دون أن نعترض طريقه .. وعندما يتوغل 
داحل الأراضى دون ملاحظة و جودنا نفاجمه بغارات سريعة و مفاجثه بغرض 
تدمير قواته الماءرعة ونشر الذعر والفوضی فق مشاته ومنع طیرانه من تدمير 
ماک 

ویداً عباس يشر ح بالتفصیل دور الجماعة فى اطة .. وواجب كل فرد ف 
معر كة الواجهة الکبری التى توشكك القاومة أن تخوضها . 


| 

وأتخيرا صمت عباس والتفت حوله متسائله : 

سب أعن اة ...+ 

وتساءل حمزة فى قلق وهو يبز رأسه : 

هل سنت ركهم یتوغلون فى أرضنا ؟ 

سب أجل .. يجب أن نترك لهم فرصة التوغل ثم تنقض عليبم لتدمير مدرعاتهم 
وسيارأتهم . 

وتساءل عمار : 

لماز اس كود فقو الب الا رون ۲ 

سب ستضرب المدفعية [مدادات العدو .. وستدمر خحطوط مواصلاته . 
وستکون المعركة مشاركة کاملة لتأكيد التماون والثقة بين قواتنا وقوات 
ی 

وصمت عباس برهة ثم استطرد یقول : 

س وستقوم وحدات الدفعية اماون من عیار ۸۱ وعیار ۱۲۰ طوال الليلة 
الثالية بضرب حشود العدو ف الضفة الغربية للنبر حاولة [نزال أكبر قدر من 
الخسائر فى منشاته وموأقعه . 

وساة الصست مرة أخرى . 

وقال حمرة وهو يبز راسه : 1 

ل تعد المسألة لعبا . لم يعد الامر مجرد إلقاء قنبلة على دورية .. أو نسف 
قطار .. أو مهاجمة موقع .. إنها مع ركة يحق .. لم تعد المسألة اضرب واهرب .. 
بل قف وقاوم .. حتى نقتل أو تقل .. 

وقال یی : 

لو انتصرنا .. فستكون نقطة تحول فى تاريخ كفاحنا .. 

ورد بکر : 


سب سیحولنا من فذائین يمارسون حرب العصابات .. إلى جيش يقاتل ف 


E EET “o 


معر کة كبرى . 

وتبد عمار وقال فى صوت خفیض : 

سم ستدفعتا حطوة فى طریق النصر أ-حقية 

ورد عباس : ۱ 

سب وستتنتصر بإذن الله .. 

ثم عبض واقفا وهو يقول : 

ليذهب کل منكم إلى فراشه .. وليسترح حتی الغد 

واستلقى عمار فى فراشه مفتوح العينين .. وبعد الحظة “مع صوت يحبى 
يمس به : 

أنحت يا عمار ؟ 

كيف أنام فى ليلة کهنه ؟ 

أما زلت تفضل الذهاب فى مهمة حولون ؟ 

طبعا لا .. لقد كنت دائما لا أحب المهمات الخاصة .. ولكن هذه 
المهمة .. بدت لى ذات قيمة حاصة .. ولكن أحس الآن آننا أمام مهمة أكبر .. 

لو هيا الله لنا النصر . 

س ولم لا .. إننا نقدم كل ما تملكه من أجل تحقيقه .. نی أتصورهم بعد 
التوغل فى أراضينا .. كالفيران ف المصيدة.ولا أجد ما تعنا من سحقهم 
سحقا .. بعد أن يقعوا فى مزارع الموز بين برائننا . 

ولن تتمكن طائراتهم من ضربنا بعد أن نندج فى اشتباك معهم .. 

وتنهد؛ عمار وبدت أصابعه تعحسس اخاتمین فى جيبه وقال شاردا : 

جه أجل اع : 

ورد جحيى : 

س این شرد بلق الذهن ؟ 

وتنبد عمار وت قائلا : 


¥ بسن 
ف بعض آشیاء كنت أظتها تافهة ۰ 
سب حقتا فى الاستمتا ع بالحياة . 
س آتعتبره تافها ؟ 
بدا لى فى أول الامر .. وف زحمة الکفاح .. تافها . 


سب آحسست فجاء .. أن کفاحنا یکون بلا طعم إذا لم يكن لديتا إحساس 
بروعة اياة .. وبكل ما يشكل هذه الروعة . 

وصمت يحبى برهة ثم سأل فجاة : 

سس انیا مان ۷ 

ومضت برهة دون أن يرد عمار . 

وعاد يحيى یساله : 

اذا لا تجیب ؟ 

س ولاذا تسال ؟ 

س لانه لا یدفعنا إلى الاحساس بروعة الحياة .. غير الحب . 

وساد الصمت مرة ثانية وعاد بى يسأل : 

ب‌ هل تحب يا عمار ؟ 

۷ 

لیس ق هده السالة رجا .. ما نسم .. أو لا - 

اچ 

وهل تحس بروعة الحياة ؟ 

سب اس بأشياء كدر اراكنة و واجنبقا یدو کاتها رابلا آمل فيه وہ 

اذا ؟ 

هل یکی أن آمل فى بيت هادئ وحياة أمنة .. فى زيتوئة وارفة تظل البيت 


سن ۲ ٩‏ ۳ س 


وحمامة بیضاء ترفرف عليه . هل يمكن أن أنجب صغارا .. یعدون حولى .. 
للصغير القادم على ابواب الربیم ؟ 

ولم لا ؟ 

س كيف .. ونحن لا نستطيع أن نحلم .. بمجرد الأرض التى نقف عليها .. 
واطواء الذى نتنفسه.. والأرض التی سحبت من تحت أقدامنا.. والحواء الذى 
فرغ من حولنا .. وبقینا نعيش فى فراغ .. بلا أرض ولا هواء .. كيف نامل فى 
البيت الأمن والعيش افادی؟ وعلى أعناقنا سيف الارهاب الصهيوف .. الذی يحلم 
صاحبه بإمبراطوريته المشيدة على أشلاثنا .. تنبسط وتمتد ليحقق أحلامه من 
النيل إلى الفرات . 

واتنهك عبی : 

س وهل منعنا الکفاح .. من أن نبنی البیت .. ونحميه .. 

آمر شاق یا جیی .. كنت من قبل .. آشعر أن آمامی هدفا .. واحدا .. لا 
بدیل له .. و کنت آحس أنى ولدت من أجله .. وأن حیاتی لا قيمة ها إلا أن تبذل 
من أجل تحقيقه .. 

والان ۳ 

سب آشعر أنى أريد أن أنتصر .. وأحيا .. إفى آشعر أن اتتصاری يمكن أن آهدیه 
لانسان ما .. إنسان آود أن آدخل السعادة إلى قلبه .. 

هل بت تخشی على حياتك يا عمار ؟ 

چم انیا .. ول بت آشعر أن ها قيمة أكثر من جر دالفناء به اش اشفا 
قيمة البقاء .. لکی تحقق الكثير . 

وصمت عمار برهة وهو يحدق فیما أمامه ثم استطرد یقول : 

سس من قبل كنت أدحل المعركة وحیاتی فى کفی کانها قطعة عملة لا أحتاج 
لا . 


منت س 

وال 

س أشعر آنبا عملة تستحق الاستهار .. إنى ألقى بها لأخرج من المع ركة بها 
وبأرباخها من التصر اھ أ آعود بعت ال کال می ب لقنم ا 
الخاتم .. کربح من أرباح المعركة . 

وتساءل يحيى ف دهشة : 

سب أستقدم خانما لی ؟ 

أجل .. إنه فى جیبی .. لقد ذهبت إلى آحتی عائدة .. وطلبت منها أن 
تشترى لى حامی خطبة . 

يا مكار .. فعلت هذا دون أن تقول لى .. ومن أجل هذا تتتحدث عن 
روعة ألحياة .. وقصت يا عمار .. دون أن يسمى عليك أحد .. وهل تعر فا می 
بذلك ؟ 

قلت لا إنى سأحضر لا الخاتم عند عودتی . 

ألف مبروك يا عمار .. (نبا مخلوقة رائعة .. رائعة فى كل شىء .. ولیس 
بغريب .. أن تجعل الحياة فى نظرك تبدو بالروعة التى تراها . 

وعلا صوت حمزة یتساءل وقد مع قول يمحيى « مبروك 4 . 

ب مبروك فل ماذا #.. 

وقال يحيى محاولا إسكاته : 

نم يا مزة ولا تعل صوتك هکذا .. 

معتك تقول لعمار مبروگ .. 

ا 

مبروك على ماذا حتی نشاركه الفرحة . 

سب سیخطپ . 

سحقا ۱۱۴ 


وفجأة أطلق مزة زغرودة دوت فى جوف الغارة ۹ 


سس ۲ سب 


وأحرج عباس رأسه من تحت الغطاء وتساءل فى دهشة : 
س ما هذا ؟ 
وصاح حمرة وهو بصفق بکلتا يديه : 
س عمار سیتزوج يا ریس . 
وهتف عمار محمزة زاجرا : 
حزة .. اعقل و کف عن هذا العبث . 
س حیرتونا .. ألم يقل يى نك سعخطب ؟ 
وفال محمى : 
ل إنه مشروع .. عندما يعود بعد المعركة .. سيقدم ألخاتم . 
وتعالت أصوات الجماعة : 
جد ميروك يمار + 
وفجأة :بض حمزة من مرقده .. وهو يبد نفسه لا يستطيع أن يقاوم نوبة 
الطرب التى أصابته : 
ديا جماعة .. دعونا حتفل .. بعريسنا . 
وهتف عمار يحمزة : 
سب حمرة .. کف عن هذا المزاح .. ولا دققت عنقك . 
وم يأبه حمزة لتبديده بل أمسلك بصينية العدس وأخذ یدق علیپا صائحا وهو 
يرقص : 
« همبروك عليكى .. عريسك الدفة » . 
و هتف بعمار قائلا : 
سب أنيض يا عمار حتی نزفك . 
سب عيب يأ حمزة . 
ب ما عیب إلا العيب ۰ دعونا نفرح بعمرنا من يدرى ما سيأق به الغد .. 
قم یا عمار .. قم . 


عشت ۵ ۵ ت 


وسرت نوبة المرح من حمزة إلى بقية الرفاق .. فبدأوا یصفقون وینشدون 
مخه ۽ 

و ريسفت ألحفة 4 . 

وهز عمار رأسه وهو بنظر إلى بحیی فى غیظ : 

س أيعجبك هذا ؟ 

وقال بی ضاحکا : 

یا حی .. قم وصهلل معهم .. انبم فى حاجة إلى شىء یفرحهم . 

وصاح حمزة متسائلا : 

ت أعمل لکم شريات ۶ 

ورد عليه بكر متسائلا : 

ب املق به بدون سکه + 

عد لا ام لا الم بانتت: ., 

وبداً مزة فى تذویب السکر فى الاء لعمل الشربات 


۱ ٩ 
نزهه دابا‎ 


الطریق إلى مستعمرة حولون .. والنهار قد آوشك أن ینتصف ونسمة رطبة 
باردة عبسب من الشمال يخفف من برودتها دفبء الشمس التى توسطت صفحة 
السماء .. تتلاحق على وجهها قطع من السحب البیضاء تدفعها الريخ بخفة من 
ناحية الغرب . 

والطریق يبدو خالیا .. إلا من عربة تحرق بسرعة بين آونة ولحری ويجوار 
آحد الاحراش القريبة من الطریق وقف بكر برتدی قمیصا وینطلونا وكاسكتة 
ویتشاغل بإصلاح أحد الوتوسیکلات وعیناه ترقبان الطریق الأسفلت العجه 
إلى الستعمرة و تستقران بین آونة و أعری غل ارف الل يتجدر رواسا غل 
جانب الطريق حيث أخفيت العبوة الناسفة وامعد منبا سلك كهربانى مدفون بين 
الأعشاب حتى يصل إلى الفجر حيث اختفی به حمزة وعبد الحميد وراء حرش 
بعيد عن الطريق وعن الراقبة ووقفا يرقبان إشارة النسف من صاحب الدراجة 
ووسط الأحراش تفرق بقية الجماعة يرقبون الشارة وينعظرون الانفجار حتى 
يشئوا هجومهم على بقية القول يدمرون عرباته ويقضون على أفراده . 

وبدا التوتر على عبد الحميد وهو ينظر إلى ساعته هامسا : 

سب أوشكت العقرب أن تصل إلى الواحدة .. 

وتشاغل حمزة بإشعال سيجارة وقال بهدوء : 

س على أقل من مهلهم .. ماذا ورآعنا ؟.. 

وسمع عبد اليد صوت عربة تقشرب .. فوضع يده فى عصبية على 
الفشجر .. و کان حمرة يراقب بكرا من بعید وهو ینحنی على دراجته فقال 


تت 0 1 وس 


سب إنئا ننتظر الشارة من بكر فهو يرى الطریق جیدا .. وسيعطينا الاشارة 
عندما يوضع الرأس فى ا-لقية . 

ورد عبد الحميد فى قلق : 

أحشى ألا يعطينا الاشارة إلا بعد فوات الوقت . 

لا خش شيعا اشفا .عط سونارة 5 

لا .. لا .. أنت تعرف أن إشعال السجائر ممنوع . 

فى الظلام فقط . حذ نفسا يا آخعی واهداً . 

ولکن عبد ا مید أتعل يرقب بكرا وقد شدت أعضايه .. وبدت الشوانی تمربه 

وبدا بكر منبمكا فى إصلاح الدراجة .. غير ملق أى اهتام إلى المزاقية . 

و هتف عبد الحميد في ضيق وعصبية : 

س ما الذى يفعله هذا الأحمق ؟ 

وهر حمزة رأسه متسائلا : 

افا ۲۶ 

إنه لا يكاد ينظر إلى الطريق . 

سب هل تريده أن يجلس متربعا وعيناه على الطريق ليقول لكل من هب 
ودب .. یا ناس هنا قدا برقب الطریق الذئ ستمر عليه عربة ديات 1۴. 

سر ولکته لا يرقب اصلا . 

س إنه يرقب بطريقته اخاصة . 

سب له ق مول .ولايد انه .. 

و قاطعه حمرة فى غيظ : 


eA سم‎ 

اهداً یا أبو عبده .. إنك تبدو وكأنك تخر ج للعمل لأول مرة .. ألم تصطد 
دوريات إسرائيلية من قبل ؟ 

وقال عبد الحميد وهو يلتقط أنفاسه : 

س كثيرا .. ولکنبا لم تكن ببذه الخطورة . 

وهز حمزة رأسه وتساءل فى استخفاف : 

سس وهأ خطورة هذه ؟ 

إننا ستصطاد الرأس الكبير . 

ليس فى الصيد كبير .. كلهم روح آنمة .. تزهقها طلقة .. وجسد شرير 
تمرقه شظية .. اهداً .. ودع الامر لى . 

ولكن عبد الحميد استمر يمسك. بمقيض المفجر .. وأذناه ترهفان السمع 
وعيناه تحدقان فى شبح بكر المدحنى فوق الدراجة . 

و فجاة سعت أصوات عربات اتية من بعید . 

و شدت اعضاب عبد اشمید ومين فق حدة : 

لفك وصلوا .. 

وشد حمزة من سیجارته نمسا وقال هدوء : 

سد ی ب 

إنهم هم بلا شلك . 

و اشتدت قبضته على يد المفجر . 

ونظر إليه حمزة وقال فى سخرية : 

س يا آخی اهداً .. وارفع يدك عن الفجر . 

س كيف .. إنهم یقتربون .. ألا تسمع صوت العربات ؟ 

س أجل آسم . 

سب وماذا تتظر زذن ؟ . 

ب فت الشبارة . 


ایا سے 

س إن هذا الأحمق يبدو كأنه ليس هنا . 

وجذب حمرة نفسا من سيجارته وم يجب . 

وعاد عبد الحميد يقول فى عصبية : 

مسي طول + 

س ما هذا غير العقول ؟ 

إنه منكب على الدراجة .. وكأنه ليس أمامه غير إصلاحها . 

سای آجاییدی ولي : 

مس الغربات تققر مب ,آلا تسمع ؟ 

وکان بکر قد کی عل الدراجة وهو برهف السمع ویرقب الطریق مرن 
أسفل الكاسكتة . 

. وبدت ثلاث عربات تقبل من الناحية الأخرى تجاه الجرف .. وأحذت 
العربات تقترب أكثر وأكثر .. حتى استطاع بكر أن يلمح الرجل الأصلع ذا 
العصابة على عينيه .. بجوار سائق عسكرى .. وخلفه أحد الضباط . 

وبدأً بكر يستعد للإشارة . وهو يرى العربة تقترب من الجرف .. وتوشك 
أن تصل إلى مكان العبوة الناسفة . 

وفجأة وقبل أن يرسل الاشارة .. وقبل أن تصل العربة إلى المكان احدد .. 
دوى انفجار شديد .. وأبصروا العربة تتحرف عن طريقها فجأة لتبوى فى 
اخرف وقد علا من حوضا الدنعان والتراب وتناثرت الشظايا والحجارة . 

وكان حمرة ينظر مذهولا إن عبد الحميد ويتساءل فى غضب : 

سس لماذا لم تنتظر الاشارة ؟ 

. آکنت تريدل أن آنتظر حتی تنجاوز العربة العبوة . ۔ وتمرق مہا ؟ 

ومن آدراك انبا وصلت ؟ 

لقد مر الزمن الکاق لوصوفا . 

واستطرد يقول وهو يحاول أن یلتقط أنفاسه اللاهئة * 


ب سي 

غير معقول أن أتركها تمر .. نبا فرصة العمر .. 

وقال حمرة وهو يبز رأسه فى أمى : 

لقد أضعت فرصة العمر . 

س لقد نسشت العبوة العربة . 

بل تفجرت قبل آن تصل . 

وهذا الصراخ .. والضجیج . 

لقد احرفت العربة عن الطريق وهرت إلى الجرف . 

إن هذا كاف لأن یقضی على من فيبا . 

س ليحدث ما حدث .. المهم أن نقضى الآن على بقية العربات . 

وكان الرفاق قد انقضوا من وسط الأحراش على العربتين الباقيتين .. بالقنابل 
اليدوية والرشاشات ولق بهم حمزة وعبد الحميد وبكر .. 

وم تطل المعركة .. دمرت العربتان وترك آفرادهما بين قتلى وجرحی سفق 
دقائق كانت الجماعة قد انسحبت إلى مکان تجمعها .. وخلال العودة كان 
الصمت يخم على الرءوس . 

وتساعل آحدهم : 

ہہ تری هل قضى على الرجل ؟ 

ورد اشر ق تشکك : 

لقد هوت عربته ف احرف . 

وقال ثالت : 

الفروض أن یکون قد قضی . 

وعاد الأول یقول : 

سب لقد فجرت العبوة میکرا عن موعدها . 

ثم نظر إلى بكر لاما : 

د اميت ال شاره:میگرا ... الست اجرق ۸ ؟ 


سد ۱ ٩‏ ۴ س 

ورد اسر : 

س كانت اعصابه متوترة . 

وقال بكر وهو یطلق زفرة ضیق : 

لقد فجرت العبوة قبل أن أعطى الاشارة . 

وأجاب عبد الحميد فى عصبية : 

لقد تأحرت ق إعطاء الاشارة . 

كنت آوشك أن أعطيها .. عندما معت العبوة تنفجر ورأيت العربة 

وقال حمزة ضاحكا : 

من أجل هذا أكره الديناميت .. والرصاص .. وكل هذه الأشياء غير 
المضمونة . 

ثم رفع كفيه وقد فرد أصابعه واستطرد يقول : 

س لو کان الاهر بيدى لانتظرته بجوار ارف وانقضضت عليه .. ولا تر کته 

وقال عبد الحميد فى غيظ : 

س ومن قال إنه أفلت .. لقد هوى بعربته ق الجرف . 

وتساءل حمزة : 

ورد أحد الرفاق : 

س لدنتظر حتى نسمع نتيجة العملية من لسان العدو . 

وأردف حمزة يقول : 

أجل إن مثل هذه العملية لا يمكن [خفاء أنبائها . 

فلم تمض فترة .. حتى أذاعت المصادر الاسرائيلية أنياء العملية و كانت أخر 


ست ۲۱۲ ده 


ما يمكن أن يخطر ببال الرفاق الذین قاموا بها . 

قال مزة وهو يردد مقهشها بين الرفاق بعد أن عادو! إلى مواقعهم : 

س تقول الرواية الاسرائيلية إن حائطا انپار على السيد دیان ہیا كان بارس 
هوايته فى حفر الاثار .. وأنه بقى ساعتين تحت الحجارة والتراب إلى أن مرت 
امرأة اكتشفت الحادث . وأنقذت حياته وأنه يرقد الان فى مستشفى هاشومير . 

وهز بکر رأسه وقال فى أسى : 

نفد الوجل .. لو لم يتعجل عبد الحميد التفجير .. 

وتساعل أحد الرفاق : 

أى امرأة هذه التى اكتشفت جسده تحت الحنجارة والتراب .. لا بد آنا 
امرآة .. بلفوون .. کاسحة للتراب.. 

و کان دیان .. يعسلل ضفر الاثار .. ف هذا الوقت الذی تحشد فيه القوات 
الاسرائيلية على الضفة الغربية .. من أجل القضاء على المقاومة .. 

عت ویجلس لیلعب كلت ارات البارة.. وحیدا .. بلا آنسیس... 
ولا صدیق .. ولا حارس .. ثم برقد تحت الأتربة واحجارة .. حتی تمر به المرأة 
العسجيبة .. فتکتشفه بين الأنقاض وتنقذه من الحلاك . 

وهز حمرة رأسه وقال فى غيظ : 

سس نحسارة .. أفلت المجرم من جدار الاثار .. ولا أظن الفرصة ستتاح له بعد 
ذلك زو ان ارس هو آیته اللحببة .. لن یقترب من جدار منقض أو حائط 
کاو ت کار ے اله اة > 

ورفع كفيه إلى أعلى قائلا : 

الل مجازيك يا عبد اميد .. لو انعظرت برهة .. لارحتنا منه .. ومن 
اثاره . ۱ 

وفى نفس الساء الذی كان يرقد فيه القائد الاسرائیی فى مستشقی 
هاشومير .. بعد أن أخرجته المرأة من بين حجارة الجدار المدقض الذی كان 


نت ۲۲ ۱ ۳ ست 


بارس أسفله هوايته للاثار . 

نفس هذا المساء كان أحد آعوانه فى وزارة الدفا ع الاسرائيلية یقوم بالاتصال 
بالصحفيين الأجانب يطلب منهم العجمع فى الصبباح البکر فى القدس المحتلة 
حيث تنتظر هم مقاجاة كبرى . 

و كانت القيادة العامة للمقاومة أدرى يذه المفاجأة الكبرى وأعلم بكل ما 
سبقها من حشود وتحركات .. أعلم حتى بساعة الصقر التى ستبداً فيها هذه 
الفاجاة . : 

وبالتالى .. لم يكن هناك فيها .. ما يدعو إلى المفاجأة . 

وصكارت الأوامر لكل القيادات بان تكرت عل استعداد تام للعمل .. 
للحركة .. للضرب .. ووضعت الکمائن فى کل مکان يمكن للعدو أن یسلط 
عليه عدوانه ویتخذه مسرحا لاستعراض بربریته . 

وف نفس الساء بدات مدفعية اماون ۸۱ ۱۲۰ تقصف حشود العدو 
وشات کی الي ی زک ای یا سس كر کت 
القوات لتصخذ مواقع جديدة لمواجهة امجوم الذى يوشك أن يبدأ .. مع ول 
حيط من خیوط الفجر . 

وكانت على مجموعة عمار .. أن تکمن فى مزارع الوز ف البيارة الكائنة 
غرب الطريق الرئیسی للكرامة . 

و#انت الأوامر ی رات العو موقل ل اليش .. ثم تفاجعها 
قوات الکمائن بغارات سريعة ومفاجكة تدمر مدرعانها وتقضى على قواتها . 

وبدأت خیوط الفجر لاول تتسلل من وراء الأفق الشرق . 

و کان عمار يقبع عدفعه بين يديه وعدد من القنابل اليدوية فى ججيويه .. 
وجواره جلس یی وحمزة . 

وهبت نسمة رطبة حرکت أوارق الوز العريضة . 

وملاً عمار صدره بنسمة الفجر الندية .. وم قائلا : 


E E 
سب أول نسمة من نسمات الربيع‎ 

وأردف يحيى بنبرة ساخرة : 

وأى ربيع 15 

وزقرق عصفور يتوائب بين الأوراق الخضر . 

ونظر إليه يحبى وهر رأسه قائلا : 

سب خدعتك اللسمة .. والأوراق الندية .. فانطلقت تغنى .. يا أحمق . 

وضحك حرة وأجاب متساكئلة" :۽ 

س أحمق من الانسان ؟. . کل إنسان ؟!! يغمض عينيه عن الربيع .. عن 

زهوره .. وأريجه .. ونسائمه .. والحياة تتدفق ف کل عرق من عروق 
الكائنات .. وفى وجه الحياة يرفع السللاح .. ليد مر .. ويحطم .. اطحمقی هم 
حن .. کلنا .. كل الناس تقف فى وجه الحياة .. لتوقف تدفقها .. بالحقد .. 
واطرارة .. والکر اهية .. 

ويخذيب. ر ورقة من أوراق الوز يمسح بها وجهه ثم أردف یقول : 

قال للك أبوك یاعمار .. إن القتال سخافة .. کل قتل سخافة يا عمار .. 
حتی ما ماه أبوك بالدرء والرد ع وه القتل كله سخاقة يا عمار . 

وتساءل یی : 

س ولماذا إذن تقحل يا حمزة ؟ 

لآق [نسان یا چ .. انسان و سیف - ولا أطلق کالسان مخف 
لا آن آرد السخافة .. بالسخافة .. ماذا تظننی با حیی .. زهرة .. أو 
عصفورة .. آنا (نسان .. وأفعل كل ما یفعله الانسان من سخافات .. بجا فيا 
سخافة القتل .. وأرتكب کل ما يرتكبه الانسان من خعطايا .. بما فیپا الغرور . 
و الیقد .. والکراهية .. 

و کان عمار ينصت شاردا .. 

و ساله حمزة قائلا : 


سیب ۵ ۱ ۲ سب 


فم تفكر يا عمار .. فى اللستقبل الوردی الذى يحمله الخاتم السحری فى 

ول عدر رأسه وهو يرهف السمع : 

هنا اور طاثرات . 

ورد مزة وهو يلصت : 

سر لا أسمع شيعا 5 

ثم أردف وهو يربت ظهر عمار قائلا : 

سب استرح يا عمار .. ۸ يحن الوقت بعد . 

وقال عمار وهو ینظر إلى ساعته : 

الساعة قد قاربت الخامسة .. الفروض أنهم سیعیرون الجسور ف أول 
ضنوع .. قد تکون دباباتجم بدأت عبور النهر إلآن .. 

وقال حمرة وهو يجذب سباطة موز حضراء : 

سب دعهم يعبروأ .. ۱ 

وقطع صباع موز وقضمه ثم ألقى به إلى الارض قائلا : 

س تمسارة .. الوز لای کل على شجره .. كان يمكن أن یجعل انتظار العر کة 
اکثر محعة .. آحب الوز .. 

وعاد عمار یقول وهو پنصت : 

س وقد يبدأون اليوط بالظلات . 

سب دعهم مپبطو 1[ 

سس أو ينزلون قواعهم بالهليكوبتر . 

س دعهم ينزلوا .. إلى آشعر بقرصة جوع . 

وقال يحيى : 

سس فى جیبی بقایا باكو البلح العراق الذى وزعه علینا عباس بالامس .. 
قضمة ؟ 


+ 
5 
انان 


سب ۳۱۲۱ کک 


عن هات ای سىء . 

وتناول حمزة قطعة البلح من يحيى وأنخذ یلو کها فى فمه قائلا : 
كات يجب أن أحضر معی براد الشای و الوابور . 

و تساعل عمار مستنکرا : 

هتا ؟ 

سس وم لا .. تعسلى حتی یصل الکلاب . 

وفجاة مع دوی ۳۷ 

وقال يحيى وهو بیتلم قطعة البلح البافية ١‏ 

سد قاو ٠‏ 

و جذب الرشاش فى يده قائلا : 

س استعدا على الشقا بالله . 

وأحذت الانفجارات تتوالى . 

كانت الدبابات قد بدأت تقدمها تحت ستار کثیف من نيران مدفعية العدو 


الثقيلة . 
و بدأت الجماعات القاومة اثرابضة فى کائنبا ترقب الانفجارات فى صمت . 
و قال عمار 


ل إنبم یضربون الواقع الخالية .. 

و استمرت الانفجارات تتراید . 

واستمر تدفق دبابات العدو ومشاته الحملة على العربات نصف الجتزير على 
الضفة الشر قية بغير مقاومة . 

وكات هدف العدو الذی أغلتة .. هو تطیهر منطقة الأغوار من رجال 
القاومة .. وکان یقدر لملته بضع ساعات یی بها مهمة ضرب المقاومة 
ایت الأهالى 

و كان اسشد الذى تدفق من قواته مارس العملية و کانبا نزهة فى آرض سهلة 


سس ۷ ۱ ۳ الس 


خضراء مشطها قواته من اخربین والارهابیین وتتزل بهم ضربة قاسية تضع بها 

بي لكل ما ر فا ارا 

وبكل مظاهر التبجح والغرور الصهیونی بدأت عملية إنزال القوات 
الإسرائيلية على المرتفعات شرق الكرامة .. لكى تقطع على المقاومة طريق 
الانسحاب , 

وهبطت أول طائرة على المرتفع .. وهبطت منها أول دفعة من الجنود . 
وهبط فائدهم .. فى ثقة وغرور . كآنه ۲ 7۳ ۰9۳ .أو کات يبظ ف 
محديقة بیت ابیه . 

وبدت الارض خالية . . تؤكد إحساس الغزاة بأنهم فى نزهة .. 

وفجأة انطلقت رصاصة من مدفع رجل عجوز قبع منکمشا فى جحره وراء 
إحدى المرتفعات .. . ليردى قائد الغزاة قبل أن یواصل خطاه المتغطرسة فوق 
الأرض رة فیچ 

وتوالت الطلقات من كل صوب تحصد الجتود الحابطين .. وتصرعهم قبل أن 
تطأ أقدامهم الأرض .. 

وأحدث اهجوم الفاجی فرعا ين القوات فا .وم تعد المسألة تبدو هم 
نزهة متعة أو رحلة سياحية .. . وأسرعوا بحملون جثة قائدهم ویلمون قتلاهم 
وجرحاهم ف الطاثرات الهابطة .. التی اندفعت إلى أعلا عائدة أدراجها تحمل 
خحيبة الامل المفاجثة . 

وفى نفس الوقت بدأ إنزال انظلیین ف مزاع الموز . 

وأحذت كائن المقاومة التتاثرة فى الزارع تتصيدها بالرشاشات والقنابل 
اليدوية والسلاح الأبيض . 

٠‏ ویداً عمار وجماعته الانطلاق ف الزارع الخضراء يفرغون رشاشاتهم ف 
أجساد المظليين الحابطين . 

وأمسك حمزة بيد عمار وهو يهم باصطياد أحدهم وهو يوشك أن یبیط فوق 


قو اميس 
أشجار الموز وهتف به : 
سب دضه 1 . 
ولکن عمار آفر غ فيه دفعة طلقات جعلته ببوی جثة هامدة . 
وقال حمزة : 
سب قلت لك دعه فى . 
ورد عمار فى حزم : 
ليس هذا وقت عبث پا حمزة . 
كنت سأقتله بالمدية .. 
فل سات عوج أي : تقض عليه بمديتلك . 
وقال حمزة فى إصرار : 
أتممدى .. 
لیس هذاوقت دیا خی .ها مع ركة .. يتوقف عليبا مصیرنا كلنا . 
م سوب مدفعه إلى جندی حر فأرداه قائلا : 
يجب أن نبيدهم جمیعا ی يدون إبادتنا كلنا . راب أن نعي طم 
أو کرت دز تر 
قاسم . 
ركان بعض اجنود الاسرائيليين قد هبط ف المزرعة المجاورة وبدأت تدور 
معركة حامية الوطيس بينهم وبين الجماعة التى استقرت ف المزرعة . 
واندفع الثلاثة يعبرون إلى المزرعة وقد أحسوا أن كفة اجنود الإسرائيليين قد 
أحذت ترجح وآنهم يحاولون التجمع فى المزرعة مستترين فى أحد لا کواخ . 
وقال حمزة وهو پندفع مع زمیلیه بين الأشجار : 
سب هنا أن یتفع الرصاص .. الايد أن فصلل حوطم ونطبق عليه بایدینا . 
وقال له یی : 
سس أجل .. من العبث أن ندمل معهم معر كة نيران .. فستتفد ذخیرتنا قبل 


أثنين ۰ 


س ۳۱۹ س 


ا نقضی عليهم . 


وكانت القوة الاسرائيلية قد أوشكت أن تة نقضی على قوة المقاومة .. صرعت 
و اجر حك الكاليف: . 

وقال عمار وهو يتوقف عن السير : 

المواجهة غير ممكنة . 

وقال یی : 

سب دعونا نلف من هذا اللدرسيه . 

وقال عمار : 

س يجب أن يحاول أحدنا لفت نظرهم بالثيران من الناحية الأخرى ويلف 


الباق للانقضاض علیهم من الخلف . 


وقال یی : 
وسار یی بين آشنجار اموز فى دورة واسعة مت ثم بدأ يطلق الرشاش على القوة 


الاسرائيلية حاولا بالوئب بين الاشجار أن يو*مها بأن قوة كبيرة توشله أن 
تباجمها . 


وأحذت النيران تنهال حوله .. وهو یقفز من مكان إلى آخر مغيرأ مو قعه 


يسمر عة . 


والتف عمار وحمزة حول القوة الا سرائيلية . 

ولم یکادا یقتربان من موقعها حتی بدا قذفها بالقنابل اليدوية . 

وی حظة الارتبالك التى آحدئها انفجار القنابل انقض حمزة وعمار . 
وت عردم 

وهجم حمزة نود 58 یی > دی . 

وأصاب الأسرائيليين ذعر شديد .. وهم یرول المدى تطیق علييم شق 


بيب ۲۰ ۷ منت 


البطو ن و الصدور .. 

وبدأت أصابع حمزة تطبق على الأعناق 57 

لم يحاول أن يعذب أحدا .. فلم يكن الوقت يسمح .. وكان عليه أن يستغل 
أسئاته إلى جانب أظافره : 

وانتبت المعركة فى دقائق .. بدت كأنها الساعات . 

وهز عمار رأسه وهو يغادر الكوخ وقد تصبب العرق من جبينه وتم قائلا : 

م يكن هناك سبیل سوی شا 

وقال حمرة فى استخقاف : 

آنا إنسان .. ولا مفر من ارتکاب خحطایا الانسان .. لقد رآیتپم یشقون 
بطن أمى وهی حامل .. كانت سخافة منم .. ومن یومها أقسمت ألا أكون أقل 
مسخافة . 

وانطلق الثلائة من الزرعة .. ليواصلوا الا نقضاض على القوات الا سر ائيلية 
التخطرسة .. ويحولوا رحلتها السياحية .. إلى نزعة دامية .. ویعلموها أن 
المقاومة .. لم تعد صبيا يسهل تأدببه 4 


ی ۲ 


الله أكبر .. 


استمر تدفق الدبابات الإسرائيلية فى أرض الأغوار .. 

وبدأت الدبابات تحيط بالكرامة من الشمال واللنوب کفکی كاشة .. کا 
أحذت تندفع من جسر الملك حسين إلى جنوب المدينة . . لتعلقاها مدفعية اليش 
الأرفق ودباباته .. بوابل من النيزان .. 

وف أحد الواقع قرب مفترق الطرق استقرت بطارية عبد الكريم فوق الجبل 
وقد وجهت فوهات مدافعها صوب آلثبر .. 

و کانت القذائف قد أخذت تنهال على حشود العدو وعلى مناطق تجمعها 
وعندما بدأ التقدم انقضت الدفعية بنیرانها على الجسور فدمرعها . 

وأفسك عبد الكريم عنظاره وهتف باللازم خلیل قائد العروب : 

لقد بدآوا ینزلون الجسور فى کل مکان . 

وأکمل خلیل وهو يرقب تقدم الدبابات . 

حت إن الدبابات تعدفق عبر البر . 

وبدأت قذائف طائرات العدو ومدفعیته تنهال على الواقع وانطلقت قذائف 
المدافع المضادة للطائرات لتصد الطاثرات المغيرة .. محاولة أن تمدم الموقع الحماية 
وتيسر لمدافعه حرية الضرب والاشتباك . 

وسقطت قذيفة قرب المدفع المجاور لعبد الكريم وانطلقت صرخة مدوية .. 
و صست المدفع عن الدوی 5 

وهتف عبد الكريم فى مرارة : 

سب أصيب الطاقم .. 1 ایسنامة حل سه 


سنب ۲۲ ۲ ۲ س 


وقال ليل : 

سب شاقمب ليم ۲ 

ورد عبد الکریم وهو يندفع نحو المدفع .. الذى استمرت القذائف تنهال 
حوله : 

يجب ألا تکف المواقع عن الضرب .. إن دباباتهم تعدفق حول الطريق . 

ووصل عبد الكريم وخلیل إلى الموقع . 

وأصابتهما رجفة وهما يريان جسد المدفعى مطبقا على المدفع .. بلا رأس 
۲ وازدرد عبد الكريم ريقه وهو بقترب من الموقع ويرى بقية الطاقم قد تتاثرت 
اشلاو ۵ .. 

وهتف خلیل فى وجيعة : 

سم لا فائدة .. الوقع كله تدمر . 

ورد عيد الکرم 

ولکن الدفع ما زال سلیما . 

س ولکنه لم یعطل تماما .. 

س دعناً جر به . 

امع أنينا حولى . 

ونظر عبد الكريم فوجد جسدا ما زالیتحرهفی حفرة جاوزة واتدفع إليه 

سب عبد ال .. 

ویدا الرقیب عبد الله وقد آصیبت ساقه بشظية مزقت عضلات الفخذ و هو 
يحاول أن ینپض . 

س. القذائف ف الصندوق وو ا کت سيد 
م م : 


س ۲ ۲ ۳" مس 


س الحمد لله إتنا نستطيع أن نواصل الضرب . 
وهتف به خليل : 
س استرح یا عبد الله .. نحن سنشغل الدفع . 
ولکنی أستطيع أن أعمل . 
ابق آنت مکانك جاح ی اه ارت 
وهز عبد الله رأسه : 
س ليس هذا وقت تضميد الجراح 
وبض عبد الله واقفا .. 
يق عم سل جين أو وب رتش وی 
واستمرت القذائف تنهال وأزيز جنازير الدبابات يقترب . وصوت الدافع 
فى المواقع اججاورة مبدر على علول الخط . 
۱ وصمت مدفع مجأور بعد أن دوت فديفة وعلا عمود من الدشان . 
وهتف عبد الکرم : 
الدفع اجاور قد أصيب . 
وصاح خلیل : ' 
س مصيية .. لا بد أن نشغل هذا المدقع . 
واندفع عبد الله بجرحه نحو الدفع . 
وبداً حاول تشغيله . 
ومضت فترة شدت فیپا أعصاب عبد الکریم وهو يرقب الدفع الرابض ف 
ضعت وعید الله ینکب عليه يحاول اصلاحه وليل ينقل السذشيرة إلى 
چواره » 
وفجأة هتف عبد الله : 
سب امد له : 
وناوله خليل إحدىق القنابل 


سس £ ۲ ۴ س 


وبداً الدوی .. 

و کان عبد الكريم يرقب ساق عبد الله وهی احذة فى النزیف ووجهه یزداد 
شحوبا بعد کل قذيفة تطلق . 

و الدوی يرداد .. وأصوات الجنازير تقترب 5 

وأرهف عبد الكريم سعه .. وكأنه ینصت إلى آورکسترا تعزف من 
حوله .. محاولا أن يكتشف نشازا فى إحدى الات العزف .. 

وفجأة هعف فى مرارة : 

دمر مدفع واحد وعشرين .. الذى يعمل عليه طاقم شفيق . 

سال خلیل فى دهشة : 

سب کیت عرقت ؟ 

لقد صمت .. إفى أرقب انطلاق القذائف من الموقع كله .. 

ومد تحلیل يده بالقذيفة إلى عبد الله ولکن عبد الله لم يعناوها .. 

لم يستطع أن يمد يده . 

حار چسده من كثرة ما نزف .. واستند على المدفع ثم هوى .. 

واندفع عبد الکرم إلى المدفع .. بعد أن جذب جسد عبد الله وهو يتف ف 
و جيعة : 

وتناول عبد الكريم الدفع قائلا فى حزم : 

لا يجب أن یصمت هذا المدفع . 

ثم رفع عینیه إلى السماء وهتف داعیا : 

س لآخحر قطرة من دمنا يا رب .. ولکن ليس قبل أن نسکت عواء الکلاب 
على أرضنا . 

وواصل الضرب . 


و اصییت بعض دبابات العدو .. و تقدم البعض الآخر 15 


واستمر الدوی .. وأحذ عبد الكريم وخلیل بتبادلان الضرب على الدفع . 

وهز عبد الكريم رأسه وبدا كأنه قد فقد قدرته على تيز أصوات الأو ركسترا 
من حوله وتم قائلا وهو يدفع القذيفة فى جوف المدفع .. 

سالست آدری من الذی یضرب .. ومن الذى صمت . 

وقال خليل وهو منبمك فى العمل : 

سس المهم ألا یمست هذا المدقع .. 

وأعطاه إحدى القذائف قاتلا : 

سب صوب نحو هذا القول القادم من امین ,. 

ورد عبد الکرج فى أسى : 

يبدو أن مدفع عبد الجواد قد صمت أيضا .. 

واستمر الضرب . 

واستمر انف‌جار الدبایات .. واستمر ایضا تدفقها ي 

وقال عبد الکرم وهو بحاول التقاط آنفاسه : 

س هذا السیل لا یتوقف . 

وقال خليل وهو يعطيه القذيفة : 

سب رپ .۰ 

وأصيبت دباية أخرى . 

وقال عبد الكريم : 

س واحدة آتحری تبدو وراء التبة . 

وناوله حلیل القذيفة صائحا : 

سس اضرب .. 

واتحرفت الدبابة يمينا فلم تصببا القذيفة . 

وهتف عبد الكريم : 


م ۳ب 

کا 

وأسر ع خليل نحو موقع القذائف . 

وتعالى صوته يبتف ف مرارة : 

سات > مص : 

وصاح عبد الكريم یستعجله : 

س أسرع يا خلیل .. إنها تتقدم .. 

وعاد خليل وقد بدت علامات الجزع على وجهه : 

س انتبت الذخيرة . 

سد قير مق( 

س الصندوق فارغ .. 

س والذغييرة الاحتياطى . 

اعبت ایضا . 

وتمم عبد الکرم فى حيرة وأسى : 

س وليس هناك فرصة لكى تحضر ذخيرة من الصف الخلفى فالدبابات تتقدم 
على الطريق . 

وهتف عبد الكريم : 

لو أننا فقط نوقف الدبابة الأولى لوقف القول كله . 

وأخل خليل ينظر حوله .. 

س. أحضر بعض الطلقات من الموقع المجاور .. 

غير معقول .. إن القذائف تنهال من حولنا ولن نصل إلى أقرب موقع 
إلا والدبابات قد اکتسحت الفط كله .. 

ومضت فترة صمت .. بدا كل منبما عاجرا .. 

والدبابات تقترب . 

وهز عبد الكريم رأسه وهو يتمم : 


مه ۳۲۷ تم 

دالا" الك انتا 

وفجأة تناول بعض القنابل اليدوية ثم اندفع من وراء الدفع وهو يقول خليل : 

س تعال .. لم تعد آمامنا سوى هذه الفرصة .. 

اندفع ف جنون .. وهو یصیح : « الله أكبر .. الله اکبر » حذوب فقد 
عقله ‏ واندفع حلیل وراءه فى الطریق المكشوف .. والتیران تدوی من حوضما 
وهما منطلقان کانهما یعدوان فى سباق الائة ياردة . 

وف ثوان .. كان الائنان یواجهان الدبابة .. 

لو وقفت هذه الدبابة .. لكف السیل كله عن التدفق ولکاتت هناك 

صة .. لبقية المواقع .. في تدمير القول بأكمله ووقف التقدم .. 

وكان مدفع الدبابة تصوها و الموقع هضب علبها وابل من تزانه 

وقذف عبد الكريم بأول قبلة فهبطت ف البرج . 

و توقفت الديابة فجأة عن السیر . 

وواصل الاشان قذف القنابل . 

وشل قول الدبابات . 

وحاولت الدیابات الخلفية الدوران ولکن الطريق كان أشبه بعدق 
الزجاجة .. 

وبدأت قذائف المدفعية تتبال على الدبابات . 

و اندفع عبد الكريم وخليل يحاولان العودة إلى الموقع واستدار مدفع الدبابة . 

ومع دوی .. وعلت صرنخحة . 

ولم يبصر عبد الكريم من خايل .. سوى أشلاء متداثرة فى الجو .. 

لم يجد من جثته شيكأ جره معه ., سوى ذراع . 

فجذبه وانطلق .. 

ووراء الموقع .. 

استقر عبد الكربم .. مخشيا عليه .. تدرف جراحه .. ويضم إلى صدره .. 


پیت .۸ ٩‏ ۲۳ سیم 


ذراع خلیل . 

وتوقف سيل الدبابات . 

ایب منیا ها ایند 

وحاولت البقية العودة .. تطاردها قذائف الدافع . 

ول الشمال كانت الدبابات تتدفق على طریق الکرامة .. من شمال البلدة 
وجنویپا .: 

وف نفس الوقت كانت جموعة الصحفيين الذين جمعتهم القيادة الا سر اثيلية 
فى القدس قد -ملتهم (حدی عربات الأتوبيس إلى أريحا فى رحلة مرحة ضاحكة 
راهن بعضهم الببعض الاخر على نوع المفاججأة التسى قد آعدتها القيادة 
الا سرائيلية 

وقال آحدهم : 

لعلها وة على الطريقة 2 العربية ! 

ورد أعق فى دة 

سس بل وة على ضحية عربية . 

وقال صحفی ثالث : 

سب سیلتپمون الضفة الشر قية بحأها . 

ورد الأول : 

س هذه المرة فى 5 ساعات ؛ وليس فى * أيام . 

و استمر اوأر الساخر بين الصحفيين : 

س إنها جرد كرباج على ظهر الارهابیین حتى يكفوا عن شقاوتهم . 

سل نا یه ار من هل .. هذه شود كلها لا يمكن أن تكون جرد 
العاقیبه . 

مقشع ورد 21111111111 .فو کت 


كل يوم . 


سے ند 

سس ذن فلا بد أن نذهب معهم إلى بغداد ثم نيط على القاهرة .. ما دامت 
انحل التادييية لاتاق . 

۲۱٩ کن‎ 

.من العرديه + 

س تظنهم يحملوننا کل هذا المشوار لدشاهدهم وهم یا کلونها ساحدة .. ومن 
العرب !! 

ومعهم كل هذه الميصة .. إن الدبابات تتدفق على الضفة الغربية منذ 
أسبوع . 

وتوقفت العربة أمام مبنى صغير . 

وخعرج منه ضابط إسرائيل بى مجموع الصحفيين ببشاشة وهو يقول : 

تتناولون فنجانا من الشاى أو شيعا باردا ؟ 

وقال آحد الصحفيين ؛ 

نفضل أن نرى المفاجأة الکیری . 

وقال الضابط : 

عمد فووا د 

سب إلى متى ؟ 

سب بعد برهة ستنقلون إلى الضفة الشرقية .. لمشاهدة عملية بسيطة تنبى 
قواتنا فلول الارهابيين .. 

وصمت الضابط برهة ثم استطرد يقول ضاحكا : 

ما دمع لا تريدون أن تتناولوا شيعا هنا .. إذن فلتنتظر حتی نشرب القهوة 
هذا المساء معا فى عمان . 

وضحك أحد الصحفيين قائلا : 

ألم أقل لكم ؟! 


س 6 ] س 


وهز صحفی آخر رأسه قائلا : 
شتسار کی دی 
وفى نفس اللحظة أقبل جندى من الداخخل یستدعی الضابط الاسرائیل .. 
ومضت فترة قبل أن يعود الضابط وقد بدا على وجهه التجهم واحت من 
قسماته البشاشة والرح . 

وصمت الضابط برهة ثم قال للسائق باقتضاب : 

س سنعود إلى تل پیب . 

وهتف أحد الصحفيين متسائلا : 

سه مأذ! حدث ٩‏ 

س و د 

- ألن نذهب إلى الضفة الشرقية ؟ 

مسجل توکو إلى عل انیب 

اذا ؟.. 

س مت‌حضرون هناگ مو ترا صحفيا . 

س ولكن ناذا لا نعدى إلى الضفة الشرقية ؟ 

س هذه هی الاوامر . 

وهتف أحد الصحفیین فى سخرية : 
س ژذن فلن نشرب القهوة فى عمان . 
ورد احر : 

بقل انیب افطل ... 

وقال ثالث فى صوت حافت : 

س یظهر آنهم أكلوها ساحنة ! 

جو الل کول د 

وصاح الضابط للسائق : 


بد ۱ ۲ ۳ سنب 


سب هیا .. ماذا تنعظر ؟!! 

وعادت العربة إلى تل أبيب . 

وق القدس كانت مى قد استیقظت مبکرة .. سقت شجرة اللیمون . 
وتحسست القنبلتين الخبأتين فى أرض الحديقة . 

وم تابث أن “معت الشيخ عبد السلام يبتف من الداخل : 

. e 

واقبلت عليه فإذا به يقف أمام الراديو مشدوها وهو يتمع : 

بدأ الكلاب هجومهم . 

وصاحت فاطمة رافعة يديبا إلى السماء : 

سيارب .. انصرنا .. يا رب أنت قادر على كل ظالم . 

وتمدمت مى وقد بدا عليبا الشرود : 

سب كيف هجموا ؟ 

ورد عبد السلام : 
س بالدیابات والطائرات والمدافع .. لقد هجموا یکل قواتهم .. إنه هجوم 
وعادت مى تتساءل مشدوهة : 
و كيف واچهناهم ؟ 
س مدفعية اخيش تضرب حشودهم . 
.و قاتا ا 
لیس هناگ آنباء بعد . 
وتساءلت مى فى ضیق وقلق هامسة : 
وهل سنبقی نحن ننتظر ؟. 
وهر الشیخ عبد السلام رأسه فى عجر : 
س وماذا تملك أن نفعل ؟.. 


ست ۲۲ ۲ س 


ثم رفع رأسه إلى السماء وهتف : 

يارب .. إن إيمانى بك لا یترعز ع .. اللهم إن ملك هذه الفعة فلن تعبد ق 
الارض . 

واستمرت نظرات مى القلقة الشاردة . 

وهست كأما تحدث نفسها : 

س ما أوجع إحساس العجز .. ها أوجع ألا لك المرء سوى الدعاء . 

ثم هتفست داعية : 

ها رة .. أعنا على أن نفعل شيعا .. أكثر من أن ندعوك يا رب . 

وفجاة انطلقت إل اديقة . 

و هتف میا عبد السلام : 

إلى أين يا می ؟ 

وردت مى قائلة : 

ب دعنى أفعل شيئا يا عمى .. إن [حساس العجز يقتلنى .. 

ووصلت مى إلى الحديقة وخالد وراءها . 

وبدأت تزيم الطب والاعشاب ثم أخرجت القنابل من الحفرة التى دفنت 


وصاح خالد فرحا : 


وقالت هن 
علد أ إل الت تعالت:: 
EE‏ 


وأنث ماذا ستفعلين ؟ 


5 
متاك ۱ e‏ واوو د 


TS 

س وكاذا أرجت القنابل ؟ 

س لأفحصها حتى لا تکون قد تلفت . 

عد ھکار عد افع تسا اقا سا الپوت × 

ب عد أنت يا خالد إلى البيت . 

ولاذا لا أذهب معلک .۴ 

س قلت لك ابق مع أملك وأبيك .. إنك رجل يا حالد .. ویجب أن تبقی 
للدفا ع عن البيت . 

س وكيف أدافع ولیس معى سلاح ؟ 

سب ساحضر لك سلاحا .. 

سل شتی ؟ 

س عندما يحضر عمار .. ألم يقل لك إنه سيعطيك مسدسه ؟ 


سب طبعا .. 

و جذبته مى من يده إلى الداخل بعد أن آعفت القنبلتین فى جیبها واتجهت إلى 
الباب و الشیخ عبد السلام يسمت قائلا : 

سب حاضر پا عمی .. ۱ 

كوفى حريصة .. إننا فى حاجة إليك .. کلنا فى حاجة إليلك .. 

واندفعت مى إلى الطريق .. 

وف اخر الطريق كانت تقف دورية من عربيتين إسرائيليتين وعلى مقربة 


كانت تقف عربة محملة باحضروات . وحول البائع وقف بعض آلشترین من 
الأهالى .. 

واقتربت مى من العربة وقالت للبائع : 

س بكم رطل البندورة ؟ 

وقبل أن يرد البائم همست به : 

س ابعد العربة عن الطريق 

ورفع البائع نظره إليها ثم قال : 

صباح الخير یا ست می . 

سب صباح اير .. 

وأحذ الشترون حاجتهم من الرجل فى هدوء .. ثم تح ركت العربة بعیدا عن 
موقف الدورية . 

وسارت مى بجوار الرصيف المقابل للدورية ثم دارت فى منحتی . واستقرت 
ختفية وراء سور مهدم لاحدی افدائق وأخذت ترقب العربتون . 

وراک عن ادن قذفت با لامرن واحدء 

بعد الاخحری 

وسمع دوی الانفجار .. وأخذت مدافع الدورية تطلق نيرانها فى هوس ف کل 
اجام .. فى الطريق ونحو البيوت 5 فى الارض وف السماء , 

واجهت مى مسرعة إلى الحديقة .. وحرجت من الباب الخلفى المفضى إلى 
الشارع الاخر .. ثم سارت فى هدوء عائدة إلى البيت . 

وف نفس اللحظة كانت المجمات تتوالى من قوات الفدائيين فى الارض العلة 
تباجم الدوریات الاسر اثيلية وتتسف مواقعها . 

ووصلت م إل الیش + 

ودلفت من الباب وارتمت على أحد المقاعد تلتقط أنفاسها المتلاحقة . 

وأقبل عليها خاند يتساءل : 


۳۳ 


۱ 
سریعا يا مې 
ER‏ 
ال 


تاع 
تتلاحق : ۳ 
۷ ها ی 
لشيخ ۲ ظهر 
تقول و ۱ 1 
1 لعتدین دس 
۱ ۱ عم | 
: : 2 
1 عليبا الشي ۱ 
یت 
1 5 میں : 
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۳۱ 
إشرافة على الطريق .. 


نيران المع ركة تتأجج فى أرض الأغوار وقوات نجدة العدو تعدفق نحو الشرق : 
وقصف مدفعيته يتزايد على مدينة الكرامة ومقاتلاته تلهب ظهر الأرض بقذاگفها 
تدمر البیوت وتحرق الزار ع بالتابام .. تضرب كل شیء حتی قواته نفسها. 
و الدفعية الأردنية تضر ب إمدادات العدو تحاول وقف تقدم مدرعاته عبر الجسور 
وتقصف حشوده المتدفقة فى الأغوار .. وف الرتفعات الشرقية جموعة من 
قوات القاومة تصب نیرالبا من مدفعية الهاون والقذائف الصارو خية و الضادة 
للدروع لتوقف السیل المتدفق من دبابات العدو والیاته والذی احرف من 
الطریق نحو الغرب ليقع فى حقل الألغام النبث غرب الدينة . 

وق مزار ع الوز ما زالت طائرات املیکوپتر تواصل إنزال قوات المظليين 
الذین تتلقاهم کائن الفدائین المنبئة فى المزارع بالرشاشات المتوسطة لتفتك بهم 
و تحصدهم فیتساقطون کأفواج الطیر الدائخ التهافت . ويملأون مستشضی 
الميدان الذی نصبه العدو قریبا من أرض المعركة بحیث تتحول حر كة الطاترات 
العمودية من صب ال مهاجمين على الزار ع إلى محاولة زعلائها من معات الصابین 
الکدسین فيها تعود بهم ثانية إلى القدس لتلقی بہم فى مستشفی هداسا . 

واندفعت مجموعات الفدائیین تتلقی بقاياهم التی أفلتت من نيران الر شاشات 
بالأيدى والدی .. وتطبق علیپم بالاظافر والأسئان .. ترد عدوانبم يكل 
مایتأجج فى نفوسها من مرارة الظلم . 

وسيل الدبایات یواصل تدفقه على الدينة عبر الطریق الرئیسی من الشمال 
و اخنوب رغم نيران الهاون التى تنصب عليه من المرتفعات الشر قية . 


س ۷ ۲ ۲۳ ست 


وفوق سطح أحد البیوت وقف عمار ويحيى وحمزة برشاشاعهم وقتابلهم وقد 
بدا على وجوههم التوتر والارهاق . 

وقال يحبى و هو یصوب رشاشه نمو إحدى الدبابات المتقدمة عبر الطریق : 

س ما کل هذه القوات التی حشدها الکلاب فى هجومهم .. (تبم یریدون 
إيادتنا . 

ورد حمرة : 

سب لن يبيدونا قبل أن نبيدهم .. ستعلمهم أن لحمنا لم يعد طريا .. 

وتمتم عمار وهو يقذف باحدی القنابل اليدوية : 

سس هذه معركة العمر بالنسبة لنا .. إما أن نكون .. أو لا نكون أبدا .. 
إما البقاء .. وإما العدم . 

وقال حمرة فى غيظ : 

س الف انات لا ترید أن قف ۱ 

وقال ججیی : 

لو أوقفنا الدبابات الأولى .. فسيعطل كل الطابور .. لأن الطريق ضيق . 
ولن تستطیم بقية الدبابات التقدم : 

وقذف عمار بقتبلة أحرى . 

وتم یی : 

لا فائدة . 

وتوقف حمزة عن ضرب رشاشه .. ثم ألقاه جانبا وقد بدا عليه الشرود ؛ ثم 
تمم یردد قول عمار : ۰ 

هذه مع ركة العمر يا عمار .. وإما أن نکون .. أو لا تكون آبدا . 

ثم هتف فى إصرار : 

سب ستکون يا عمار .. ستکون أبدة . 


ومن حقيبة بجواره جذب حزاما ناسفا وشده حول وسطه وأمسلك بقتباتیر 


سس TFA‏ ست 


فى کلتا يديه ثم صاح : 

ديكوت ابا , 

و هتف به عمار متسائلا : 

سس ماذا ستفعل يا حمزة ؟ 

ورد حمزة وهو يقغز بکل قواء على ظهر الديابة التى وصلت بمحاذاة البيت 
الذی بر ابطون على سطحه : 

س معركة العمر يا عمار .. تستحق أن ندفع فیپا عمرنا . 

ومع صوت دوی یصم الاذان ۰ 

انفجرت الدباية يكل ما فیها ومن علیبا .. 

انفجر جسد حمزة .. الضاحك المرح 00 .. وتوقف الطابور 
كله على الطريق . 

دفع حمزة عمره ببساطة .. فى عاولة لكسب معركة العمر . 

حاو لت بقية الدبابات أن تعبر الدبابة المتفجرة ولكن الطريق كان ضیقا کعنق 
الز جاجة . 

وانپالت القذائف فوق الطابور .. ۱ 

قذائف افاون من الرتفعات الشرقية. . والرشاشات والقنابل من فوق 
الأسطح . 

وفى جنون استدارت الدبابات الواقعة فوق الطریق تضرب الدور على جانبی 
الطريق تهدمها وتد کها .. 

وانبارت جدر اللبن والقش واندفعت ات فى جتونبا .. تحطم 
البيوت عي ونوس الا تقاضش ‏ 

وأخذت الدبابات تتدفق ف الشوارع الفرعية للمدينة . 

وحاول عمار أن يوقف طابورا تندفع فى أحد الطرق القرعية . 

ضرب الدبابة التقدمة بإحدى القنابل .. 


TENE 
. توقفت برهة وأنخذ مدفعها یضرب يجنون فى كل اتجاه مدمرا البيوت‎ 
: وعمت بالتقدم.. وتمم عمار هامسا وهو یسك برشاشه‎ 
. مب معركة العمر يا حمزة .. ماذا يساوى عمرنا .. إذا لم ندفعه لكسيها‎ 
. ثم قفر من السطح ليببط على ظهر الدباية‎ 
' .. وبرشاشه قضى على كل من فيبأ‎ 
. استمر رشاشه يضرب حتى .. صمت فجاة‎ 
55 أسكتته طلقة صوبت من اخلف‎ 
.. وتوالت القذائف .. وتوالى الدوى‎ 
وهبط يحيى فوق الدبابة المدمرة .. وجذب جسد عمار الذى أخذ ینزف من‎ 
. فوق الدبابة .. وجره بسرعة إلى باب البيت اجاور‎ 
.. واستلقی عمار بين ذراعى يحبى‎ 
.. وبدت الدموع تترقرق ف عينى یی‎ 
: ونظر إليه عمار نظرة لوم وم‎ 
E E.E یس‎ 
: وازدرد يحيى دموعه وهتف‎ 
. ایتا يااعطاز ہے انت. ین‎ 
.. سب مخير دائما .. كلنا بخور‎ 
: وصمت عمار برهة بحاول التقاط أنفاسه ثم عاد يتمتم‎ 
. سب كلنا مخير .. حمزة جخیر .. وأنا بخير .. ما دام عمرنا لم يذهب سدی‎ 
. وساد الصمت لظة وبدا عمار كأنه يقاوم ألا فظیعا‎ 
: وقال یی‎ 
ا‎ 
: ورد عمار‎ 
اظ .. شكةايسيطة فى حاتف د‎ 


شت ¥ س 


وازدرد ريقه ثم تم متسائلا : 

س دمرت الدبابة ؟ 

سس أجل يا عمار . 

س وتوقف الطایور ؟ 

س , 

عت امد للك . 

وصمت برهة يماول أن يالك قواه ثم همس : 

ع كينا و 

أجل يا خمان . 

وهز یی رأسه وهو يحاول أن يسيطر على عضلات وجهه المنشنجة وعلى 
الدمو ع التی توشلك أن تنساب من مقلتیه . 

واستطرد عمار .بعس : 8 

س عمرنا نحن يا يحبى .. فما زالت هناك معارك كبيرة آمام الأخمرين .. حتی 
نحشق و جودنا .. 

مس أجل يا عمار أجل . 

س ونستعید الارض .. والحق . 

وصمت عمار ووضع يده على جانبه .. وضغط على ضروسه يحاول کیت 
صيحة توشك أن تفلت من بين شفتيه . 

وما لبث أن استرخحی وفتح عينيه وهمس قائلا وجنا تتحسس جییه : 

حاقل أن انیب بای لك واه . 

وبدت اطيرة والعجز على وجه يحيى وهو لا يعرف ماذا يفعل وهو يحس أن 
عماراینساب بين يديه .. کا تنساب حفنة ماء من أصايع اليد . 

وهس قاثلا : 


مس 

ا رع فار مرساخاول أن اسر ضیماها رات 

وهز عمار رأسه وعمس : 

لا فائدة يا يى . 

ووضع يده ف جيبه ثم أخرجها ومدها إلى یی قائلا : 

أعط هذا لمى .. حاتم اخطبة الذى وعدا به . 
حال دباي ف هقی زر 1 
اعتذر ها یا يحبى .. تنيت أن آعود إليها لاضعه فى يدها بنفسی . 

و ع ا او ا 

سب نیت أن آغود الیسها احاتم .. ولأحدثها عن أشياء كثيرة حلوة .. 
تمنيت أن أعود إليبا لأجلس آمامها .. لترسم الصورة .. ولاعتذر لا عن کل ما 
قلت ها من سخافات .. ولاقول لها .. إلى أحيبا .. کا ۸ أحب أخدافق حياق . 

ورد يحيى قائلا : 

س إنك بخور يا عمار .. وستعود إليبا لتخبرها بکل شىء . 

وصمت عمار ثم عاد يد يتمتم قائلا وهو یتتاول مسندسه من حزامه قائلا : 

ولا یمطاف a‏ رف 
القتال .. عدنی يا يحيى أن تفعل کل ما أوصيك به .. 

سافعل یا عمار .. سافعل . 

ای .. ألا جرع .. لأن حیاقی لم تذهب سدی .. وقل لأمى نی 

.. إياك أن تخبرها بشىء . . أكره أن آوجعها .. 

سد .. آرععی جنیه . و کی ۳ 
والرضا وأحرج بحيى زفرة مکبوتة . ۱ 

ثم طلق العبرات الحبيسة من مقلتیه . ۱ 

وانطلق .. يواصل القتال .. بالخاتم فى جيبه .. والسدس مشدود إل 
حز آمه . 


سس 8 7328 یت 


وقبيل الظهر بدأت طائرات افلیکوبتر الإسرائيلية تلقی منشوراتبا تدعو آهل 
البلدة إلى الاستسلام وتقنعهم بان هدقب اشجوم هو قرات العاصفة ولیس 
لین . 

وأطلقت مکبرات الصوت نداءات تطلب منهم الکف عن القتال و مدحهم 
الامان .. 

وسکت الدوی .. وساد السکون : 

وبدت الکرامة أطلالا .. تتعالى من آنقاضها أعمدة اللهب .. وسحابات 
الدحان الأسود . 

وأحذ الجنود الاسرائیلیون ينفذون وعدهم بالأمان . 

قتلو! الأطفال والنساء ومثلوا بجشت الشهداء ونهبوا البيوت والدكاكين . 
ونسفوا ما نجا من دك المدافع ودمار قذائف الطائرات حتى سويت الدينة 
بالأرض .. وقام الجنود بجمع المزارعين وشدهم بالسلاسل وحملهم بالعربات إلى 
الضفة الغربية يدعوى أنبم من الفدائيين . ' 

وقبيل العصر كانت قوات المقاومة قد أعيد تجمعها فى المرتفعات الشرقية 5 
وبدأت سلسلة من افجمات المفاجكة على القوات الإسرائيلية لاجبارها على 
اساب الروت الذى أحذت المدفعية الأردنية تعسب ثيراهها على مدرعات 
العدو وتضرب طائراته جتوب المدينة . 

ومع انحدار الشمس فى الأفق الغریی بدأت فلول الاسرائیلیین ف الانسحاب 
تلاحقها هجمات القاومة ونيران الدفعية الأردنية . . حتى وصلت إلى الضفة 
الشرقية وبدأت ف العبور بواسطة جسور مؤقتة أقامتها على النبر . 

و اندفعت قوات العاصفة من جنوب الدينة مماولة تطویق قى القوات الا سر ائيلية 
اة ة و قطع طریق الانسحاب عليبا واحتدم وطیس العر كة شرق الثبر و دار 
قتال مرير فى الظلام انعبی با خلاء النطقة كلها من القوات الا سرائر ثيلية و استمر مت 
ملاحقة القوات الندحرة بقذائف اماون ۱۲۰ ثم الذی غنمته القاومة من 


یھ 6 ۲ انست 


دنو . 
و أخیرا ساد السکون .. وأطبقت الظلمة .. وهیت تسمة باردة تمرج رائحة 
اندشان بعبير البرتقال .. وبين الأطلال تصاعد أنين جر یج یفتاط بصوصوة 
عصفور يبحث عن عشه الضائع تحت الأنقاض و 

وف الضفة الأأخرى من النهر .. والصمت مطبق .. والليل جاثم على بيوت 
المديئة .. جلست عى ترهف السمع إلى الراديو .. تدير آوّشر باعصاب 
متوترة .. وتنصت إلى وقع أقدام تطرق أرض الطريق بين آونة وأخرى .. 
تقترب .. وتقترب .. م لا تلبث أن تتبدد متباعدة . 

وتوقفت أصابعها بالمؤشر على صوت يتعالى من الرادیو هاتفا : 

صرح ناطق رسمى فى حر كة التحریر الوطنی الفلسطینی « فتح »با یل : 

وأنصعت مى بکل مشاعرها الرهفة واسترسل الصوت یقول : 

و كانت القيادة العامة تقوات العاصفة عل علم مسیق یتمحر کات العدو 
خلال الخمسة أيام الماضية .. فقد استطاعت وحدات الرصد التابعة لقواتنا أن 
تحدد ساعة الصفر التى حددها العدو لبدء هجومه المدير فصدرت الأوامر إلى 
جميع قيادت العمل داخحل الأرض اشحتلة أن تکون فى حالة استنفار كاملة وعلى 
استعداد تام للتحرك والضرب وقد بشت الكمائن فى كل مکان توقعنا أن یتخذه 
العدو مسر حا لعملياته # . 

و كان الشیخ عبد السلام قد انتبى من الوضوء واجه إلى حجرته و«مع صوت 
الراديو فأقبل هاتفا : 

as‏ سه اناق 

ورد ي ۲ 

مب أول بيان عن المعركة من فتح . 

وجلس الشيخ عبد السلام ججوار مى منصتا . 

و استطرد صوت المذيع يقول : 


بت 4 ۳6 سس 


+ وف الساعة النامسة والتصف من صباح هذا الیوم بدأ العدو هجومه 
المنتظر فأعذت طائراته المليكوبتر.تقذف بأفواج كبيرة من الظلیین إلى منطقة 
الکرامة حیت كانت اننا ها بالرصاد فاستطاعت أن تبید أغداذا كبيرة منها . 
وعاد العدو فواصل قذف الظلیین بأعداد هائلة مرة أحرى وقد العحست قواتنا 
مع قوات العدو بالرشاشات والقنابل اليدوية والسلاح الأبيض ف الوقت الذی 
كانت فيه وحدات مدفعية افاون والصوار یم وال 2.8.3 التابعة لقواتدا تدمر 
آلیات الحم النقدمة مین اة البح ايت وق نقس الوقت فامت عدة 
جموعات من قواتنا التمر کزة فى الارض احتلة بمهاجمة مؤخرة العدو فوقع بين 
نارين وسقط ف المصيدة التی أعدعها القيادة بإتقان » وقد أصيب العدو بارتباك 
شديد ففقد سيطرته على قواته الأمر الذى أتاح لقواتنا فرصة لابادة هذه القوات 


المشتقة € . 
و طلقت مى زفرة راحة وتمعمت قائلة : 
عد اد لله د 


وقال الشيخ عبد السلام داعیا : 

اللهم أتم تعمتلك علینا .. اللهم انصرنا . 

واستمر المذيع یواصل [نام البيان .. وهى تنصت .. وقد شرد بها الذهن . 

سيعود عمار .. بطلا کا کان دائمأ .. 

ولكن هذه المرة .. سيحمل ها حاتما .. 

2 كان رقيقا .. وهو يحدثها عن عودته .. وعن خماتم الزواج .. 

وانتهى البيات . 

وقام الشيخ عبد السلاع للصلاة 5 

واستقلت مى ف فراشها مفتوحة العينين .. يتأرجح ذهنپا الشارد بين دوى 
القذائف .. وتغريد البلابل .. بين أغصان الزيتون .. وشظایا القنابل . 

وربا يغلبها التعاس برهة .. ولكن ذهنبا لم یتوقف عن الانطلاق بين الهموم 


66 ۳ نب 
والامال .. بين هيب الع ركة ونسمات الربیع .. 
واستیقظت قييل الفجر .. والضوء یتسلل باهتا من وراء النافذة .. 
وم کا الرقاد ی ارا ب 
فأقبلت على الحديقة .. و کانها تستل اللبار من جوف الليل .. 
و معت فاطمة وقع حطاها فهتفت يبأ : 
سل این ها فن ؟ 
ب امش فن الحديقة .. 
فى هذه الساعة من الليل ! 
لقد طلع الفجر يا خالتى . 
قد يوذيك البرد يا أبنتى .. ادحل .. ادخ . 
وعادت مى إلى حجرتبا .. و»معت تمتمة الشيخ عبد السلام بالصلاة .. 
ووقفت ترقب صورة عمار وقد ارتسم العبوس على وجهه .. 
وتحتصت هامسة : 
ب إضححك پا عمار .. لقد انتصرنا . 
وأرهفت السمع .. 
بدا لما أن حطوات تطرق أرض الطريق .. 
غابر سبیل .. لا بد ساق ژل حال سبيلة . 
ولکن الخطوات تقترب ۹ 
طرقاتها على أرض الطريق تتعالى . 
تقترب أكثر .. 
تصعد الدرج .. 
وتلاحقت أنفاسها .. وتعالت دقات قلبها . 
من ؟!! 


أيمكن أن يكون هو ؟ 


س 1 8 ۲ سیب 


a 

asa‏ .. يأقى مع .. ضوء الفجر .. مع 
الشعاع .. مع النبار . 

وطرق الباب .. 

طر قات خفيفة مترددة , 

لعله مرهق من معركة الليل .. 

وسارت حو إلياب 5-5 

وعادت تدصت .. تحاول أن تسمع الطرقات ثانية .. خشية أن تكون 
واهمة .. وأن یکون الحنين قد جسد ها عودة الغائب ... 

ومرة ثائية .. 

عادت الط قات .. حفيفة .. مترددة . 

وهتفت می متسائلة : 

مم من 1 

وساد الصمت برفة وعادت مى تسأل فى قلق : 

ب من پالیاب ؟ 

وسمعت صوت الطارق یقول : 

تالا ج ا وی کو ۲ 

واندفعت مى إلى الباب هاتفة : 

مین رب 

وفتحت الباب .. ووقف يحبى أمامها لاهث الأنفاس شاحب الوجه أشعث 
الشعر مغبر الثیاب مزقها . 

و تقدم إلى الداخل .. 

وأمسكت مى بذراعیه معسائلة فى فة : 

سب مالك يا يحيى .. 


سس ۷ ۴۲ س 


وهز يحيى رأسه دون أن يدطق بکلمة .. 

وعادت می تتساءل فى جز ع : 

این عمار ؟ 

وارتغی يحيى منهارا على أقرب مقعد ووضع رأسه بين کفیه ۰ 

وكان عيد السلام قد أقبل ونظر إلى يحبى وهو منهار على المقعد وأحس أن يدا 
تعتصر قلبه فى صدره 5 

وتساءل الشيخ فى صوت متحشرج : 

الم يعد عمار يا یی 5 

وأطرق یی و يجب . 

وعاد الرجل یتساءل والکلمات تکاد تقف فى سلقه : 

س ولن يعود يا یی .. 


وصست یی . 
وهبط الشیخ عبد السلام على القعد القابل .. وأطلق زفرة حارة .. و عم 
قائلا : 


نا یا رب .. وعمتلك يأ رنه 0ه 

وأقبلت مى تيز جیی مشدوهة : 

س عمار لن يعود .. لماذا ؟ 

ورفع یی رأسه وحاول جهده أن يتالك وس بمى وهو يمد يده لیب 
بالخاتم . 

قال لى أن أعطيك اخاتم .. وأن أقول للك أشياء كثيرة جلوة .. قال لى إنه 
تمنى لو استطاع أن يعود إليك ليضعه فى أصبعك بنفسه .. 

وأحست می أنها تتنق وهتفت بصوت مبحوح : 

لن يعود عمار .. 

وقال يحبى : 


۳2 مد 
۱ طلب منی أن أعطى السدس لالد .. وأن آقول للشیخ عبد السلام 
الا جحزن .. لان حیاته لم تذهب سدی .. لقد عاش بطلا .. وراح بطلا . 

ومع صوت فاطمة یتساءل : 

سس من هنال ؟ 

و هتف يحيى قائلا : 

قال ل عمار .. لا تقل لأمی شیا .. لانه یکره أن یوجمها .. 

وأطلق الأب زفرة حارة وتمتم نما يشبه الأنين : 

س باجسار .. قتلتتی یا عمار . 

ثم رفع بصره إلى السماء وهتف : 

ب لا أستطيع أن أمنح أعر من هذا يا رب .. ما بقى لى أضأل كثيرا 
مماوهبت .. اللهم .. امنحنى الصبر .. بقدر ما مسحت من نفسى .. من 
قلبى .. من روحی . 

و عادت فاطمة تتف : 

سس من جاء يا عبد السلام ؟ 

وعبض عبد السلام يحاول اهسك وهو يقول : 

س إنه يحيى يا فاطمة .. 

سومار + 

سس فهز ب 

س لماذا لم يعد ؟ 

وعاد الشيخ يلتقط أنفاسه ليقول ببساطة : 

سب يحتاجون إليه فى إحدى المهمات . 


سس و ممتيو يعود ؟ 
ب قر + 
سب دائما .. یتانعر .. دائما يتعبنى ويعذب قلبی بن متلق ديا ضبان + 


سب ۲6۹ سب 


وبذل الشیخ جهدا خارقا لکی يكتم رغبته فى البکاء .. فى الصراخ 

وهبط على سجادة الصلاة .. یدفن فیپا أحرائه .. وبردد : 

عست له لم .> وه ی كان دام و .. ما أعز الفداء . 
پا رب .. 
و کان يحبى يقبع فى مقعده .. وقد تملكه إحساس ألقى به فى هاوية من 
العذاب . 

وكانت می ترمقه فى صمت کاقثال . 

لم یکن يبدو عليها كأنما قد حدث شىء .. كانت قسماتها جامدة .. وعيناها 
شاردتن . 

وعادت تتمتم م فى صوت حافت : 

وب كال A‏ ابش 

وس یی : 

قال لى إنه يحبك چا لم يحب شيعا فى هذه اسلمیاة . 

وملاً وجه مى إحساس بالسكينة . 

و استطردت تتساعل في حنان : 

وماذا أيضا ؟ 

تقال کے .. قبیت أن آعود لاجلس آمامها وآبتسم طا .. کی ترسم 
الصورة .. ولاعتذر ها عما قلت من سخافات . 

وهزت می رأسها وتمتمت : 

س عمار لم یفعل إلا کل ما هو صواب .. ول يقل إلا کل ما هو حقيقة .. 
عمار .. رآئع .. فى سیاته .. وف رجیله . 

وردت الیاب فى سکون . 

وأمام الصورة وقفت فیما يشيه الصلاة وهسست : 


عد س ریب 

سب کنت رائعا یا كسان .. 

ورفعت عینیبا إلى الصورة . 

فإذا بعیوس الوجه يزول . 

وإذا بابتسامة رقيقة ترتسم على الشفتين .. 

ومست می ` 

سب ابتسم پا عمار .. ابتسم يأ حبيبى . 

إن ابتسامتك إشراقة على طریق النصر .. 

واستقر حاتم عمار فى أصبع مى .. تتحسسه ف تعبد . 

واستقر مسدسه ف کف خالد يرفع القبض ویعمر الساقية بالذخيرة .. 


ویسیر مع ين ی معسکر تدریب الاشهال . 


بر الا 


ویشتمع إلى همسة فى آذنیه : 

اھ کو ی فال 

مع ركة .. أرض .. وحق ., إذا نحن م نستعده .. فأنتم من بعدنا .. وأولادنا 
بعد م بد کل كو مقن اق وتم ارم( الارن .. والوطن . 


ف کت تمد الها 
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